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الفصل الاول : زمن أبي بكر
 

الفتنة
 

ذھب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قبل موتھ إلى البقیع فخاطب سكنتھا قائلاً : السلام علیكم أھل المقابر لیھَن لكم ما أصبحتم فیھ مما

أصبح الناس فیھ أقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم ، یتبع آخرھا أولھا ، الآخرة شر من الأولى [1]  .

ً بأنھ سیقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین ، وفعلاً قاتل علي (علیھ السلام) في معارك الجمل وأخبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علیا

وصفین والنھروان [2] .

فبعد انتصاره في معركة الجمل (الفتنة الاولى) توجھ نحو القضاء على الفتنة الثانیة ، فنشبت معركة صفین ، وكان عصیان عائشة وطلحة

والزبیر في معركة الجمل ساعد معاویة على إعلان العصیان في الشام والتوجھ نحو حرب صفین . ثم ساعدت فتنة الجمل وصفین على

نشوب فتنة الخوارج .

وفي معركة صفین استفاد معاویة وعمرو من القوات العسكریة المناھضة للإمام علي (علیھ السلام) والموجودة في صفوف جیشھ من

أمثال الاشعث بن قیس وقبیلتھ والخوارج .

إذ كان الاشعث قد فكّر في الالتحاق بمعاویة في الشام خوفاً من ملاحقة الإمام علي (علیھ السلام) لھ في قضایا الاموال التي سیطر علیھا

یوم ولایتھ لعثمان على آذربیجان [3].

وبینما كان الاشعث ومرتزقتھ في العراق كان ذو الخویصرة التمیمي وأعوانھ في جیش العراق أیضاً ، وكان ھؤلاء بحاجة إلى أي حجة

للانتفاضة ضد قیادة وصي المصطفى مثلما عصا ذو الخویصرة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)  .

ولما استخدم عمرو بن العاص مكیدتھ في رفع المصاحف طالب ھؤلاء بإیقاف القتال والتحكیم ، لمنع الانتصار الحاصل لصالح قوات الإمام

علي (علیھ السلام)  ، فھؤلاء تیقنوا بضرر انتصار العراقیین علیھم فتحركوا لمنعة . ولم تقف فتنتھم في منع ھزیمة معاویة بل تحرّكوا

نحو عزل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بأكراھھ على إنابة أبي موسى الاشعري عنھ !

فھؤلاء متیقنون من عداء الاشعري لعلي (علیھ السلام) من عدم مبایعتھ لھ ومن أفعالھ المعارضة لھ في الكوفة ! فكان الذي حدث مطالبة

ابن العاص والاشعري بعزل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) . وكیف لا یفعلان ذلك وھما من أعمدة الحزب القرشي الذي حارب وصارع

أھل البیت (علیھم السلام) في مكّة والمدینة وانتزع الخلافة منھم غصباً .

وبعد فشل التحكیم تحرك رجال الفتنة في منحى آخر ، لاستمرار فتنتھم یتمثل في انكار أفعالھم والقاء تبعة توقف القتال والتحكیم على

الإمام علي (علیھ السلام) ! فلم یجد أمیرالمؤمنین علي (علیھ السلام) بداً من محاربتھم فكانت معركة النھروان المنتھیة بھزیمة الخوارج .

وكانت قوات عائشة وقوات معاویة قد رفعوا المصاحف للتحكیم إلیھا بعد ظھور دلائل الھزیمة على قواتھم ، وفي الموضعین أشار الإمام

علي (علیھ السلام) بأنھا مكیدة، فاطاعھ عسكره في معركة الجمل فانتصروا وعصوه في معركة صفین فانخذلوا [4] .

وكانت تلك الحروب والحوادث الغریبة قد ساعدت على توسعة ساحة الفتنة وتعمیقھا وانتشار فكر الناكثین والقاسطین والمارقین بین

الناس [5]

وھذا التراث الكافر المعادي للحق ھو الذي ھیأّ الارضیة لمذبحة كربلاء واحراق الكعبة ومذبحة الحرة في المدینة وتحویل زعامة المسلمین



إلى ملكیة ھرقلیة . والفتنة امتحان یخسر فیھا المبطلون ویربح فیھا المؤمنون .

وعصیان قوات العراق لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) وعدم اندفاعھم إلى الحرب وجبنھم وتفرقھم ھو الذي دفع الإمام الحسن بن علي

(علیھ السلام) إلى مصالحة معاویة بن أبي سفیان !

فتلك القوات المفتونة بالدنیا والواقعة ضحیة الاھواء المادیة ھي أضعف من محاربة أھل الشام والانتصار علیھم ، فتحتم على الحسن

(علیھ السلام) الاختیار بین الھزیمة والصلح فاختار الصلح لحقن دماء المؤمنین .

وفساد تلك القوات وفتنتھا لا یعني عدم وجود مؤمنین ومتقین فیھا ، إذ كان في صفوفھا الحسین (علیھ السلام) ومحمد بن الحنفیة وعبد

الله بن عباس وعبد الله بن جعفر والاحنف بن قیس وزید بن صوحان وأبو الاسود الدؤلي وقیس بن سعد بن عبادة وعدي بن حاتم

الطائي ، وحجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي وغیرھم .

ومن الناحیة المادیة یمكن القول بأن خطط الحزب القرشي ھي التي أبعدت علیاً (علیھ السلام) عن الخلافة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان

ومعاویة ، فالقضیة لیست في المنافسة في الافضل بین علي (علیھ السلام) وأبي بكر بل ھي في أبعاد أھل البیت (علیھم السلام) عن

الخلافة للمجيء بكل طالح إلیھا من صفوف الحزب القرشي .

وفعلاً انتصر الحزب القرشي في خططھ في السقیفة وما بعدھا ، فابعدوا علیاً (علیھ السلام) عن الخلافة بعد وفاة النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) ثم وقف عمال الحزب القرشي على الولایات (معاویة ، ابن العاص ، الاشعري) مخالفین لھ مھیئین الفرصة لسلب الخلافة منھ

وتمكن ابن ملجم الخارجي من قتل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بطل الحروب في محراب صلاتھ في التاسع عشر من رمضان سنة

أربعین ھجریة ، بعد إن عجزت قریش والیھود وغیرھم عن قتلھ في ساحات الوغى !

فكان علي (علیھ السلام) صریعاً للفتنة التي أشار إلیھا المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) والتي بدأت في سقیفة بني ساعدة وبرزت قرونھا

في الجمل وصفین والنھروان وكربلاء والحرة والمكّة [6] .

 

المنافقون والاعراب والطلقاء ناصروا السقیفة
بعد فتح مكة سكن طلقاء مكة المنافقون في المدینة استعداداً لاغتصاب خلافة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومن ھؤلاء أبو سفیان

ومعاویة وعكرمة بن أبي جھل .

وقبل موت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان رجال المسلمین من الطلقاء والانصار والاعراب قد تجمعوا في المدینة تمھیداً لحملة اسامة إلى

الشام .

فكان الطلقاء وقادتھم والاعراب في المدینة وعلى رأس ھؤلاء قبیلة أسلم وزعیمھا المنافق أبو الأعور الاسلمي (السلمي) فكان ھذا

ً لأبي بكر وعمر وأبي سفیان ومعاویة فشارك في السقیفة لمناصرة أبي بكر في بیعتھ المخالفة لبیعة الإمام علي ً حمیما الاعرابي صدیقا

(علیھ السلام) الالھیة ، إذ قال عمر : ما أن رأیت أسلم حتى ایقنت بالنصر ، وقد تزاحمت سكك المدینة برجال أسلم .

واستمر في منھجھ الاعرابي فشارك في حملة الدولة لاحراق فاطمة وعائلتھا المتسببة في مقتلھا ،وشارك في مناصرة بیعة عمر و

عثمان [7] .

ثم خالف الإمام علیاً (علیھ السلام) ودعم معاویة في فتنتھ وشارك في صفوفھ في صفین مثلما شارك في جیش أبي سفیان في بدر واحد

والخندق !

وسار الأقرع بن حابس زعیم قبیلة تمیم في خطى أبي الاعور الأسلمي فقد شارك في دعم كفار قریش في بدر واحد والخندق ثم ناصر

أبابكر في محاولتھ اغتصاب السلطة في السقیفة وكان الأقرع بن حابس صدیقاً لأبي بكر [8].



ولقد أستمر الأقرع في مخالفتھ الإسلام بعد إسلامھ إذ أرسلھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى كفار الطائف المحاصرین بعد إسلامھ بعدَّة

سنوات فخان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ھناك وطالب أھل الطائف بالصمود في محاربة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فنزل جبرائیل

وأخبر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالخبر فاعترف الاقرع بخیانتھ [9] .

وقد قال الله تعالى عن ھؤلاء الأعراب : (الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنِفاَقاً)

وقد حصل زعماء قبائل الاعراب على جوائز مالیة ضخمة من أبي بكر وحصلوا على أراضي زراعیة واسعة تثمیناً لجھودھم المناصرة لھ

في السقیفة .

في حین بقي الصحابة المخلصون المشاركون في العقبة وبدر واحد والخندق وحنین فقراء محتاجین للخبز والتمر !

ً لأبي بكر وعمر وتزوج عثمان بن عفان أم البنین بنت عیینة بن حصن الفزاري زعیم فزارة فكان زعماء الاعراب المنافقون أصحابا

وعثمان .

وكانت أعداد رجال ھذه القبائل الأعرابیة كثیرة فقد حمل أربعة آلاف مقاتل منھم النار والحطب على بیت فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ

وآلھ) لاحراقھا یقودھم عمر بن الخطاب وفیھم عمرو بن العاص ومعاویة بن أبي سفیان وعثمان بن عفان وعكرمة بن أبي جھل والمغیرة

بن شعبة ومعاذ بن جبل وأسید بن حضیر وعبد الله بن أبي ربیعة وبشیر بن سعد [10].

 

اعترافات أبي بكر اللطیفة
لأبي بكر صراحة مذكورة، ولكن بدرجة أقل من عمر مثل قولھ في خطبتھ الاولى : أیُّھا الناس إنِّي قد ولیت علیكم ، ولست بخیرِّكم [11].

ومن صراحتھ قولھ : واعلموا أن لي شیطاناً یعتریني أحیاناً [12].

وقولھ : لقد قلَّدت أمراً عظیماً ، مالي بھ طاقة ولا ید ، ولوددت أنَّ أقوى الناس علیھ مكاني [13]. ویعني بقولھ علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) .

ھا [14] . ومن صراحة أبي بكر قولھ : إنَّ بیعتي كانت فلتة وقىَ اللهُ شرَّ

وكان ابو بكر إذا ذكر یوم أحد بكى ثم قال : ذاك یوم كان لطلحة ، ثم انشأ یحدث قائلا : كنت اول من فاء یوم أحد ، فرأیت رجلا یقاتل مع

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فقلت : كن طلحة حیث فاتني ما فاتني یكون رجلا من قومي [15] .

ومن صراحتھ قولھ قبل موتھ : لیتني لم أكشِفْ بیتَ فاطمة ، ولو أعلن عليَّ الحرب [16] .

ومن صراحتھ قولھ لعمر: ثكلتك امك وعدمتك یا ابن الخطاب ، استعملھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وتأمرني أن انزعھ [17] . 

وندم ابو بكر على اعتلائھ السلطة قائلا : وودت أني یوم سقیفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق احد الرجلین فكان امیراً وكنت

وزیراً .

وبعدما قالت لھ فاطمة (علیھا السلام) : واللهِ لادعونَّ اللهَ علیك في كل صلاة اصلیھا ، خرج باكیاً فاجتمع الیھ الناس فقال لھم : یبیت كل

رجل منكم معانقاً حلیلتھ مسروراً بأھلھ ، وتركتموني وما أنا فیھ ، لا حاجة لي في بیعتكم ، أقیلوني بیعتي [18] .

اذ أدرك أبو بكر أن قتلھ لفاطمة بنت محمد سیمنعھ من نیل شفاعة النبي فندم ندما سیاسیا ولكن لم یرتب علیھ أثرا یذكر . 

وقال ابو بكر بصراحة : واللهِ لو وضعت قدماً في الجنة وقدماً خارجھا ما أمنت مكر الله [19] .

ففي نظره كیف یدخل الجنة من قتل سیدة نساء العالمین .

وقال ابو بكر : طوبى لمن مات في النأنأة : أي في اول الإسلام قبل تحرك الفتن [20] .

وقال ابو بكر : وددت إني خُضْرة تأكلني الدواب [21] .



ة فمرجعھا الى قوة الدولة واستقرار الاوضاع ، وعادة العرب وسجیتھ . أما صراحة عمر العامَّ

ومرجع صراحة عمر نحو الإمام علي (علیھ السلام) إعتماد عمر على صدقھ (علیھ السلام)وغیرتھ واخلاصھ للإسلام والمسلمین وصبره

على أذى الغاصبین .

فھذه النصائح أولدت أطمئناناً في نفس عمر الى عدم غدر الامام علي (علیھ السلام)وعدم احتیالھ .

وھذا الأطمئنان النفسي الذي ولد في قلب ونفس عمر بالرغم من ھجومھ على بیت فاطمة (علیھا السلام)وسلبھ الخلافة من الامام علي

(علیھ السلام) ، ھو الذي دعا عمر الى التصریح بمكانة الامام علي (علیھ السلام)الدینیة والعلمیة والاجتماعیة .

جاءت إمرأة لعمر أیام خلافتھ ، تطلب برداً من برد كانت بین یدیھ ، وجاءت معھا بنت لعمر ، فأعطى المرأة وردَّ إبنتھ .

فقیل لھ في ذلك ، فقال : إنَّ أب ھذه ثبت في یوم أحد ، وأب ھذه ( أي عمر ) فرَّ یوم أحد ، ولم یثبت [22] .

ومن صراحة عمر قولھ لیتني كنت بعرة ، ولیتني كنت عذرة [23] .

تفكّراً منھ لسیرتھ الخشنة .

ومن صراحة عمر قولھ : في إبنھ عبد الله : إنَّھ عاجز عن طلاق زوجتھ [24] .

وروایة بیعة الإمام لأبي بكر والمتمثلة في دعوتھ أبابكر إلى بیتھ قد جاءت عن طریق عروة بن الزبیر الكذاب عن خالتھ عائشة .

وھي روایة كاذبة سعت فیھا عائشة لتحصیل شرعیة لخلافة أبیھا [25] .

فقد جاء في الروایة المذكورة دعوة الإمام علي (علیھ السلام) أبابكر إلى داره ولما جاءه إلیھا بایعھ ھناك أمام بني ھاشم وھذه الروایة

مخالفة لأخلاق الإمام علي (علیھ السلام)في رفضھ البیعة السریة دائماً ودعوتھ للبیعة العلنیة .

إذ رفض الإمام علي (علیھ السلام) بیعة العباس بن عبد المطلب لھ أثناء تغسیلھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قبل اغتصاب أبي بكر وعمر

الخلافة وأرادھا بیعة علنیة في مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تأكیداً لبیعة الغدیر .

ورفض بیعة الناس لھ في داره بعد مقتل عثمان ودعاھم إلى البیعة العلنیة في المسجد النبوي وفي الیوم الثاني بایعھ الناس بجماھیرھم في

المسجد النبوي بیعة علنیة في المسجد النبوي الشریف .

ووصف الإمام علي (علیھ السلام) : بیعة الناس العلنیة لھ قائلاً :

فتداك الناس عليَّ تداك الأبل على حیاضھا حتى وطىء الحسنان وشقت اعطافي [26] .

قال الطبري : فأتاه أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فقالوا : إنَّ ھذا الرجل قد قتُِل ولابد للناس من إمام ولا نجد الیوم أحق بھذا

الأمر منك لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

فقال : لا تفعلوا فاني أكون وزیراً خیر من أن أكون أمیراً .

فقالوا : لا والله ما نحن بفاعلین حتى نبایعك .

قال الإمام علي (علیھ السلام) : ففي المسجد فانَّ بیعتي لا تكون خفیة ولا تكون إلاّ عن رضى المسلمین [27] .

فكیف یبایع الإمام علي (علیھ السلام) أبابكر في بیتھ بیعة سرّیة ؟

ى باعزِّ مخلوق في ولقد أصرَّ الإمام علي (علیھ السلام) على عدم بیعة أبي بكر مدة ستة أشھر بقول الزھري الأموي ، وفي تلك المدة ضحَّ

حیاتھ ألا وھو زوجتھ سیدة نساء أھل الجنة فاطمة بنت محمد أم سیدي شباب أھل الجنة ، إذ قتلھا عمر وجماعتھ في ھجومھم على بیتھا

وھي أعظم تضحیة لھ في حیاتھ یومذاك وقتُِل في الحادثة ابنھ محسن .

وتحمل في طریقھ المذكور مصاعب شتى منھا أخذھم لھ بالحبال إلى مقر أبي بكر لاجباره على البیعة فامتنع أیضاً عن البیعة [28] .

فكیف یبایع بعد ستة أشھر بعد كل تلك التضحیات والمآسي ؟!



ولقد ماتت فاطمة (علیھا السلام)وھي غاضبة على الشیخین فكیف یبایعھما الإمام علي (علیھ السلام) بعد ذلك ؟

وأصرَّ سعد بن عبادة على انتھاج طریق الإمام علي (علیھ السلام) فامتنع عن البیعة لأبي بكر حتى الموت إذ اغتالتھ الدولة في الشام !

.[29]

وكذلك امتنع أبوذر وسلمان الفارسي وعمار عن البیعة [30] .

فھل من المنطق مبایعة الإمام علي (علیھ السلام) لأبي بكر بعد تلك الاحداث المثیرة ؟

والذي أعلنھ الإمام علي (علیھ السلام) لم یتبدل فكیف یتبدل رأي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) .

إذ إتھم الإمام (علیھ السلام)أبابكر باغتصاب السلطة وھذا أمر مستمر وحاصل وزادت الدولة من ظلمھا باغتیالھا سعد بن عبادة وتولیتھا

المناصب للطلقاء مثل عتبة بن أبي سفیان ویزید بن أبي سفیان وعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربیعة وعكرمة بن أبي جھل ، وقتلھم

مالك بن نویرة وأفراد قبیلتھ وزنا خالد بزوجتھ .

فكیف یبایع أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أبابكر بعد ھذه الأحداث والخطوب .

لقد أرادت عائشة بروایتھا المذكورة إثبات أمرین :

1 ـ إیجاد شرعیة لحكومة أبیھا المغتصبة المخالفة لبیعة الغدیر الالھیة .

2 ـ تفنید مبادي أمیر المؤمنین (علیھ السلام)الثابتة في معارضتھ اغتصاب الخلافة الإلھیة .

ولم یستطع الأمویون والطلقاء وأعوانھم إخفاء معارضة الإمام (علیھ السلام)لبیعة أبي بكر لوضوحھا وصحتھا وإجماع المسلمین علیھا .

لذا ابتكرو روایة مبایعة الإمام (علیھ السلام) لأبي بكر بعد ستة أشھر من ذلك !!

وھذا مخالف لمبادي الإمام (علیھ السلام) الثابتة في ھذه المجالات وھي مبادي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) النازلة من الله تعالى .

وتلفیق الامویین واعضاء الحزب القرشي للروایات یؤیده علماء الحدیث .

ومبایعة الإمام (علیھ السلام)لأبي بكر شرط أساسي لصحة خلافتھ فھو صاحب بیعة الغدیر ووصي النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وسید

المسلمین وقالت فاطمة سیدة نساء العالمین لأبي بكر وعمر قبل موتھا : والله لا أكلمكما من رأسي كلمة حتى ألقى ربي فأشكوكما إلیھ بما

صنعتما بي وارتكبتما مني فقال أبوبكر : لیت أمي لم تلدني .

فقال عمر : عجباً للناس كیف ولوك أمورھم وأنت شیخ قد خرفت تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاھا ، وقاما وخرجا [31] .

 

اعتراف أبي بكر بعدم بیعة الإمام (علیھ السلام) لھ
 

ولم یحضر الإمام علي (علیھ السلام) في جمعة ولا جماعة مع أبي بكر ، واستنصر الانصار وغیرھم علیھ فقال أبوبكر بعد خطبة فاطمة

بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ) :

یستعینون بالضعفة ویستنصرون بالنساء كأم طحال أحب إلیھا البغي إلاّ اني لو أشاء أن أقول لقلت ولو قلت لبحت ، اني ساكت ما تركت .

ثم التفت إلى الانصار فقال : قد بلغني یا معشر الانصار مقالة سفھائكم وأحق من لزم عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنتم فقد جاءكم

فآویتم ونصرتم إلاّ إني لست باسطاً یداً ولا لساناً على من لم یستحق ذلك مناّ [32] .

فكانت تلك الاعمال جاھلیة تنم عن جھل بالعلم وابتعاد عن الاخلاق وتحلل من الدین .وھي نابعة عن منھجیة أعرابیة مریضة وثمرة لعادات

بربریة بالیة .

وسیرة رجال السقیفة المخالفة للإسلام والمدنیة والقیم الاخلاقیة تعود بالأثم علیھم .



وفي ذات الوقت تفضح مشروعھم اللاحّضاري القائم على القسوة والشدة والاجبار .ولا تعیر أھمیة للمنطق والعقل فالنبي محمد (صلى الله

ات في المدینة ومكة والحدیبیة [33]. علیھ وآلھ) علَّم العرب على البیعة الحرة للزعیم عدَّة مرَّ

فبایعوه بیعة أخلاقیة لھ ولوصیة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فتعلم المسلمون أصول البیعة الشعبیة واحترام الرأي الشخصي للناخب

بعیداً عن القوة والقھر والاستعباد .وكرر خاتم الانبیاء ھذه السلوكیة الراقیة في العقبة الاولى والثانیة وفي المدینة المنورة وفي بیعة

الرضوان وفي فتح مكة وفي غدیر خم [34].

 

العلماء : لم یبایع الإمام (علیھ السلام) أبابكر
 

لم یبایع أمیرالمؤمنین علي (علیھ السلام) طول حیاتھ ولم یتمكن أحد من ارغامھ على البیعة لانھّ بنصّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أولى

من غیره والإمامة والخلافة ثابتة لھ .

قال محمد بن اسحاق صاحب السیرة : لم یحضر علي (علیھ السلام) جمعة ولا جماعة [35] .

ف ابن ھشام سیرتھ فسمیت بسیرة ابن ھشام سیراً منھ على المنھج ومحمد بن اسحاق شیخ السیرة النبویة ومنھ أخذ المؤرخون ثم حرَّ

الاموي في تغییر الاحداث والاقوال لصالح الحزب القرشي .

وقال المفید : (لم یبایع علي (علیھ السلام) أبابكر .

اذ قال : قد أجمعت الأمة على أن أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) لم یبایع أبابكر قط .واجمعت الأمة على أن أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) تأخر

عن بیعة أبي بكر فالمقلل یقول تأخره ثلاثة أیام ، ومنھم من یقول تأخر حتى ماتت فاطمة (علیھا السلام)ثم لم بایع بعد موتھا .ومنھم من

یقول تأخر أربعین یوماً ، ومنھم من یقول تأخر ستة أشھر .والمحققون من أھل الإمامة یقولون : 

لم یبایع ساعة قط . فقد حصل الاجماع على تأخره عن البیعة ، ثم اختلفوا في بیعتھ بعد ذلك [36] .

وأضاف المفید قائلاً :فمما یدل على أنھ (علیھ السلام) لم یبایع البتھ أنھ لیس یخلو تأخره من أن یكون ھدى وتركھ ضلالاً ، ویكون ضلالاً

وتركھ ھدى وصواباً ، أو یكون صواباً وتركھ صوباً ، أو یكون خطأ وتركھ خطأ .

فلو كان التأخر ضلالاً وباطلاً لكان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قد ضل بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بتركھ الھدى الذي كان یجب

المصیر إلیھ .

وقد أجمعت الأمة على أن أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) لم یقع منھ ضلال بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)ولا في طول زمان أبي بكر وأیام

عمر وعثمان وصدراً من أیامھ حتى خالفت الخوارج عند التحكیم وفارقت الأمة ، وبطل أن یكون تأخره عن بیعھ أبي بكر ضلالاً .

وان كان تأخره ھدى وصواباً وتركھ خطأ وضلالاً فلیس یجوز أن یعدل عن الصواب إلى الخطأ ولا عن الھدى إلى الضلال لاسیما والاجماع

واقع على أنھ لم یظھر منھ ضلال في أیام الثلاثة الذین تقدموا علیھ . ومحال ان یكون التأخر خطأ وتركھ خطأ للاجماع على بطلان ذلك

أیضاً ولما یوجبھ القیاس من فساد ھذا المقال .

ولیس یصح أن یكون صواباً وتركھ صواباً لأن الحق لا یكون في جھتین مختلفتین ولا على وصفین متضادین ، ولان القوم المخالفین لنا

في ھذه المسألة مجمعون على أنھ لم یكن اشكال في جواز الاختیار وصحة إمامة أبي بكر .

والناس من الشیعة یقولون  : 

إنَّ إمامة أبي بكر كانت فاسدة فلا یصح القول بھا أبداً ، وقائل من الناصبة یقول إنھا كانت صحیحة ولم یكن على أحد ریب في صوابھا ، إذ

جھة استحقاق الإمامة ھو ظاھر العدالة والنسب والعلم والقدرة على القیام بالامور ، ولم تكن ھذه الامور تلتبس على أحد في أبي بكر



عندھم .

وعلى ما یذھبون إلیھ فلا یصح مع ذلك أن یكون المتأخر عن بیعتھ مصیباً أبداً لانھ لا یكون متأخراً لفقد الدلیل بل لا یكون متأخراً لشبھة

وإنما یتأخر إذا ثبت أنھ تأخر للعناد .

فثبت بما بیناه أن أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) لم یبایع أبابكر على شيء من الوجوه كما ذكرناه وقدمناه ، وقد كانت الناصبة غافلة عن ھذا

الاستخراج في موافقتھا على أن أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) تأخر عن البیعة وقت ما ، ولو فطنت لھ لسبقت بالخلاف فیھ عن الاجماع وما

أبعد انھم سیرتكبون ذلك إذا وقفوا على ھذا الكلام .

غیر أن الاجماع السابق لمرتكب ذلك یحجھ ویسقط قولھ فیھون قصتھ ولا یحتاج معھ إلى الاكثار) [37] .

 

ً رواة التاریخ : لم یبابع الإمام علي (علیھ السلام)أبا بكر أبدا
 

أقول لم یبایع أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) طول حیاتھ ، ولم یتمكن أحد من ارغامھ على البیعة لأنھ (علیھ السلام) كان بنص النبي

(صلى الله علیھ وآلھ)أولى من غیره ، ولأن الامامة والخلافة كانت ثابتة فیھ ، وكیف یبایع وھو على یقین صادق ، واعتقاد راسخ من أن

الصحابة على یقین من أن محل علي (علیھ السلام)منھا محل القطب من الرحى ، ینحدر عنھ السیل ولا یرقى إلیھ الطیر ، فسدل دونھا

ثوبا ، وطوى عنھا كشحا ، وطفق یرتأي بین أن یصول بید جذاء ، أو یصبر على طخیة عمیاء ، یھرم فیھا الكبیر ، ویشیب فیھا الصغیر ،

ویكدح فیھا مؤمن حتى یلقى ربھ ، فرأى أن الصبر على ھاتا أحجى ، : فصبرت وفي العین قذى ، وفي الحلق شجى .كیف یبایع أبو

الحسن (علیھ السلام)وھو یقول بصراحة وشھامة لأبي بكر : أنا أحق بھذا الأمر منكم ، لا أبایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي [38].

ولو فرضنا بیعتھ لأبي بكر فمعناھا انھ (علیھ السلام) صادق ووافق على إمامة أبي بكر ، فما معنى ھذه الخطب والمناشدات والاحتجاجات

التي صدرت منھ (علیھ السلام)خلال حكومة أبي بكر ، وعمر،وعثمان . [39]

وقال محمد بن جریر الطبري ، انھ (علیھ السلام) لم یبایع أصلاً ولو أنھ بایعھ كما بایع غیره لما وقع الخلاف في ھذه الأمة في أمره سلام

الله علیھ خاصة من بین الصحابة وما ھموا بقتلھ وجمعوا الحطب على بابھ ، وھموا باحراق بیتھ وفیھ ولداه سیدا شباب أھل الجنة

وریحنتا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وفاطمة سیدة نساء أھل الجنة (علیھا السلام) [40] .

 

القبائل التي لم تبایع أبابكر
رفضت الكثیر من القبائل المسلمة مبایعة أبي بكر طاعة منھا لبیعتھا الإمام علي (علیھ السلام)في الغدیر [41].فتلك القبائل آمنت با�

ورسولھ والتزمت بعھودھا وبیعتھا واستنكرت بیعة أبي بكر في السقیفة المخالفة لبیعة الغدیر .

ومن تلك القبائل قبیلة ھوازن التي حاربت المسلمین في معركة حنین ثم آمنت بالدین الحنیف .ولم تنس قبیلة ھوازن لطف النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) معھا بعد المعركة من العفو عن الرجال واعادة النساء والاطفال والغنائم إلیھم .

فأصبحت ھذه القبیلة وفیة للإسلام وعھوده ووعوده ورفضت اغتصاب أبي بكر للسلطة معلنة الحرب دفاعاً عن نصوص الغدیر الالھیة .

فقالت قبیلة ھوازن : لا نبایع ذا الخلال [42] .

وكفرّت الدولة المعارضین لھا من القبائل مفسرة معارضتھم بالارتداد  !

والقبیلة الثانیة الملتزمة ببیعة الغدیر الالھیة والمخالفة لبیعة أبي بكر القسریة ھي قبیلة مالك بن نویرة الیربوعي .

التي رفضت اعطاء الحقوق المالیة لأبي بكر رفضاً منھا لبیعتھ اللاشرعیة فقتلھم خالد بن الولید وزنا بزوجة مالك بن نویرة ومثَّل برأسھ



ورؤوس قومھ بوضعھم تحت قدور طعامھ .

ثم أكل خالد وأفراد جیشھ ذلك الطعام تقلیداً منھ لأعراب الجاھلیة .

بینما قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : المثلة بالمیت حرام [43] .

وخالفت قبائل أخرى بیعة أبي بكر فحاربھا أبوبكر تحت عنوان امتناعھا من اعطاء الزكاة .

 

الصحابة المخالفون لبیعة أبي بكر
وعارض رؤوس الصحابة من المھاجرین والانصار بیعة أبي بكر المعارضة للنص الالھي فأسامة بن زید لم یبایع إلى أن مات [44] .

وأبوذر جندب بن جنادة الغفاري لم یبایع الشیوخ الثلاثة ویتولى علیاً (علیھ السلام) . وكان ینكر على الثلاثة ، قولاً وفعلاً وسراً وجھاراً

. [45]

فأبوذر تعلم ذلك من استاذه علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

وفي صلاة الجمعة في الشام كان الوعاظ یذكرون مناقب الثلاثة فیقول أبوذر : لو رأیتموا ما أحدثوا بعده شیدّوا البناء ولبسوا الناعم

وركبوا الخیل وأكلوا الطیبات [46] .

وركز بریدة بن الحصیب الأسلمي رأیتھ في وسط قبیلة أسلم قائلاً : لا أبایع حتى یبایع علي [47] .ولم یبایع أبابكر سلمان الفارسي

والمقداد بن عمرو وعمار بن یاسر . ومن الانصار : أبوالھیثم بن التیھان وسھل وعثمان ابنا حنیف وخزیمة بن ثابت ذو الشھادتین وأبي

بن كعب وأبو أیوب الانصاري [48] .

ولم یبایع سعد بن عبادة أبابكر حتى مقتلھ في مدینة حوران في الشام بید رجال الدولة .

إذ نفتھ الدولة إلى الشام أولاً ثم أرسلت إلیھ خالد بن الولید ومحمد بن مسلمة فقتلاه [49] .

ولم یبایع أھلھ وولده وعلى رأسھم الصحابي الجلیل قیس بن سعد بن عبادة الذي كان من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بمنزلة صاحب

الشرطة من الأمیر [50] .

ومن الممتنعین عن البیعة إلى مماتھ أیضاً خالد بن سعید بن العاص .

فھا بیعة منھ وھو لم یبایع قال المعتزلي : لم یبایع خالد بن سعید بن العاص أبابكر لمدة سنة [51]إلى أن مسح أبوبكر یده بید خالد وعرَّ

أبداً إلى أن قتلتھ الدولة في الشام مثلما قتلت سعد بن عبادة فمات وھو رافض بیعة أبي بكر [52].

فتلك البیعة القائمة على الاحتیال لا تعتبر بیعة أصولیة وھي فاقدة لابسط معاییر الانتخابات الحرة والشعبیة .

وھي تبین نفس رجال السقیفة وأفكارھم وتلاعبھم بحقوق المسلمین وعدم اھتمامھم بالقضایا الشرعیة والقانونیة وتركھم نظریات القرآن

والسنة في الانتخاب واعتمادھم على مكر طغاة قریش ومكائدھم في ھذا المجال .

فقد كانت القیادة المكیة الجاھلیة تتلاعب بحوق القرشیین وتحتال علیھم بطرق شتى وضروب مختلفة من الاعمال الشیطانیة والدسائس

الابلیسیة [53] .

 

ھل بایع عليٌ (علیھ السلام) الخلفاء مكرھا ؟
ذكر معاویة في رسالتھ إلى علي (علیھ السلام) : انھّ أبطأ على الخلفاء ، فكان یقاد إلى البیعة كأنھ الجمل الشارد ، حتى یبایع وھوكاره

. [54]

وقال معاویة لھ أیضاً : لقد حسدت أبابكر والتویت علیھ ، ورمت إفساد أمره ، وقعدت في بیتك واستغویت عصابة من الناس ، حتى تأخروا



عن بیعتھ .وما من ھؤلاء إلاّ بغیت علیھ ، وتلكأت في بیعتھ حتى حملت إلیھ قھراً تساق بخزائم الاقتسار ، كما یساق الفحل المخشوش

. [55]

فأجابھ أمیرالمؤمنین علي (علیھ السلام) برسالة جاء فیھا : وقلت إنيّ كنت أقاد كما یقاد الجمل المخشوش حتى أبایع . ولعمر والله لقد

أردت أن تذم فمدحت ، وإن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم من غضاضة في أن یكون مظلوماً ، ما لم یكن شاكاً في دینھ... [56] ،

وأما الكراھة لھم فوالله ما اعتذر من ذلك [57] .

ھذه الروایات تدل على بیعة الإمام علي (علیھ السلام) لأبي بكر وعمر وعثمان قھراً تحت حد السیف ،ولم یكن مخیَّراً فیھا . وقوة الروایات

تنبع من أنھا جاءت من فم علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، ومن فم عدوه اللدود معاویة بن أبي سفیان ، وفي مصادر متعددة

وصحیحة .

وكتب معاویة بن أبي سفیان إلى محمد بن الحنفیة ، رسالة جاء فیھا : «ثم انھما (أبوبكر وعمر) دعواه إلى بیعتھما فابطأ عنھما ، وتلكَّأ

ا بھ الھموم ، وأرادوا بھ العظیم» [58] . علیھما ، فھمَّ

وقال عمرو بن العاص لمعاویة : «وقد سمعتھ أنا وأنت وھو یقول : لو استمكنت من أربعین رجلاً یوم فتش البیت ، یعني بیت فاطمة

. [59]

فالذي لم یسمح لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) بإعلان الحرب علیھم عدم وجود أربعین رجلاً ینصرونھ في مطلبھ .

وروى البلاذري عن ابن عباس قال : «بعث أبوبكر عمر بن الخطاب إلى علي (رضي الله عنھ)حین قعد عن بیعتھ ، وقال أتني بھ بأعنف

العنف فلما أتاه جرى بینھما كلام فقال لعمر : احلب حلباً لك شطره والله ما حرصك على امارتھ الیوم إلاّ لیؤثرك غداً » [60] .

وقال عمرو بن العاص (في محضر الحسن بن علي (علیھ السلام) ومعاویة وعتبة بن أبي سفیان والولید بن عقبة والمغیرة بن شعبة) : 

إنَّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) شتم أبابكر وكره خلافتھ وامتنع عن بیعتھ ثم بایعھ مكرھا [61] .

 

معاویة بیَّن عدم مبایعة الامام (علیھ السلام) لابى بكر
وقال معاویة بن أبي سفیان في رسالتھ لعلي (علیھ السلام) : «لقد عرفنا ذلك في نظرك الشزر وقولك البحر وتنفسك الصعداء وابطائك عن

الخلفاء وفي كل ذلك تقاد كما یقاد الفحل المخشوش .

وأعھدك أمس تحمل قعیدة بیتك لیلاً على حمار ویداك في یدي الحسن والحسین یوم بویع أبوبكر فلم تدع أحداً من أھل بدر السوابق إلاّ

دعوتھم إلى نفسك ومشیت إلیھم بامرأتك واذللت إلیھم بابنیك واستنصرتھم فلم یجبك منھم إلاّ أربعة أو خمسة  .

ومھما نسیت فلا أنسى قولك لأبي سفیان لما حركك وھیجك : لو وجدت أربعین ذوي عزم لناھضت القوم» [62].

لاحظ قول معاویة : قادوا علیاً (علیھ السلام) للبیعة كالجمل المخشوش .

ولما جي بعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) إلى أبي بكر قیل لھ بایع :

فقال (علیھ السلام) : وإن لم أفعل فمھ ؟

فقیل : إذن والله نضرب الذي فیھ عیناك .

قال علي (علیھ السلام) : إن تقتلوني فأنا عبد الله وأخو رسولھ .

فقال عمر : أما عبد الله فنعم وأما أخو رسول الله فالتراب بفیك .

فقال (علیھ السلام) : یا بن صھاك لو لا كتاب من الله سبق لعلمت أینا الاذل ، فاصفرَّ وجھ عمر ولم یقدر أن یتكلم [63] .



وقال الإمام علي (علیھ السلام)لمعاویة : لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم من غضاضة في أن

یكون مظلوماً ما لم یكن شاكاً في دینھ ولا مرتاباً بیقینھ ، وھذه حجتي إلى غیرك قصدھا [64] .

 

لماذا لم یبایع الإمام (علیھ السلام) أبا بكر
ولمّا اخُذ رجال الحزب القرشي الإمام (علیھ السلام) قسراً إلى الجامع النبوي لیبایع أبابكر ، وصاحوا بھ : بایع أبابكر ، فأجابھم الإمام

بحجّتھ البالغة ، ومنطقھ الفیاّض قائلاً :

«أنا أحقّ بھذا الأمر منكم ، لا ابُایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي ، أخذتم ھذا الأمر من الأنصار واحتججتم علیھم بالقرابة من النبّيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) ، وتأخذونھ مناّ أھل البیت غصباً ؟

الستم زعمتم للأنصار أنكّم أولى بھذا الأمر منھم لمكانكم من رسول الله فأعطوكم المقادة وسلمّوا إلیكم الإمارة ؟

ً ومیتّاً ، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون ، وإلاّ فبوءوا بالظّلم وأنا احتجّ علیكم بمثل ما احتججتم بھ على الأنصار ، نحن أولى برسول الله حیاّ

وأنتم تعلمون ...» [65] .

فجوابھ (علیھ السلام)منطقي قائم على النصوص الالھیة والاحادیث النبویة ، واحتجاجاتھم خاویة قائمة على الارھاصات الجاھلیة

والعصبیات القبلیة .

فانضم المؤمنون إلى صفوق الإمام (علیھ السلام) وانضوى الفاسقون تحت رایة السقیفة [66].

 

كلمة فاطمة الزھراء بعد قضیة السقیفة
ة من حفدتھا ونساء قومھا ، تطأ ذیولھا ، ما تخرم مشیتھا لاثت الزھراء فاطمة خمارھا على رأسھا ، واشتملت بجلبابھا ، وأقبلت في لمَُّ

مشیة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، حتى دخلت على ابي بكر ، وھو في حشد من المھاجرین والانصار وغیرھم ، فنیطت دونھا ملاءة

فجلست ، ثم أنَّت أنَّةً اجھشت القوم بالبكاء ، فارتج المجلس .

ثم امھلت ھنیئةً ، حتى اذا سكن نشیج القوم ، وھدأت فورتھم ، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء علیھ والصلاة على رسولھ ، فعاد القوم في

بكائھم ، فلما أمسكوا عادت في كلامھا ، فقالت (علیھا السلام) : الحمد � على ما أنعم ، ولھ الشكر على ما الھم ، والثناء بما قدَّم من

عموم نعم ابتدأھا وسبوغ آلاء أسداھا . . . .

الى ان قالت : فانقذكم الله سبحانھ بمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) بعد اللتیا واللتي بعد أن مُنِي ببھُم الرجال وذؤبان العرب ومردة أھل

الكتاب ، كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأھا الله او نجم قرن للشیطان او فغرت فاغرة من المشركین قذف أخاه في لھواتھا فلا ینكفئ حتى یطأ

ً من رسول الله ، سیداً من اولیاء الله مشمراً صماخھا باخمصھ ، ویخمد لھبھا بسیفھ . مكدوداً في ذات الله مجتھداً في أمر الله ، قریبا

ناصحاً مجداً كادحاً .

وانتم في رفاھیة من العیش وادعون فاكھون ، آمنون ، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الاخبار ، وتنكصون عند النزال وتفرون من

القتال . فلما اختار الله لنبیھ (صلى الله علیھ وآلھ) دار انبیائھ ومأوى اصفیائھ ، ظھرت فیكم حَسَكة النفاق ، وسمل جلباب الدین [67] ،

ونطق كاظم الغاوین [68] ، ونبغ خامل الاقلین [69] وھدر فنیق المبطلین [70] ، فخطر في عرصاتكم [71] .

، ً ً بكم فألفاكم لدعوتھ مستجیبین ، وللغرة فیھ ملاحظین [73]ثم استنھضكم فوجدكم خفاقا واطلع الشیطان رأسھ من مغرزه [72]ھاتفا

وأحمشكم فألفاكم غضاباً [74] فوسمتم غیر إبلكم [75] واوردتم غیر مشربكم [76] .

ا یقبر ، ابتداراً زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جھنم ا یندمل ، والرسول لمَّ ھذا والعھد قریب والكلم رحیب ، والجرح لمَّ



محیطة بالكافرین ، فھیھات منكم وكیف بكم ؟ وانى تؤفكون ؟ وكتاب الله بین اظھركم أمُوره ظاھرة واحكامھ زاھرة ، واعلامھ باھرة ،

وزواجره لائحة ، وأوامره واضحة ، وقد خلَّفتموه وراء ظھوركم . أرغبة عنھ تریدون ؟ ام بغیره تحكمون ؟ بئس للظالمین بدلا .

( وَمَن یبَتغَِ غَیر الإِسلام دِیناً فلَنَ یقُبلََ مِنھُ وَھُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِینَ ) [77] . 

ثم لم تلبثوا إلاّ ریث ان تسكن نفرتھا ویسلس قیادھا ، ثم اخذتم تورون وقدتھا وتھیجون جمرتھا ، وتستجیبون لھتاف الشیطان الغوي ،

ون حسواً في ارتغاء ، وتمشون لاھلھ وولده في الخیر والضراء ونصبرُ منكم على وإطفاء انوار الدین الجلي ، وإخماد سنن الصفي ، تسرُّ

مثل حز المدى ، ووخز السنان في الحشى . وانتم الان تزعمون أن لا ارث لنا « أفحكم الجاھلیة تبغون ؟ » ومن احسن من الله حكما لقوم

یوقنون ؟ افلا تعلمون ؟ بلى تجلىّ لكم كالشمس الضاحیة أنِّي ابنتھ .

ایھا المسلمون أأغلب على إرثي . یا بن ابي قحافة ، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي ، لقد جئت شیئاً فریاًّ [78] .

أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظھوركم ؟ اذ یقول : ( وَوَرِثَ سُلیَمانُ دَاوُدَ ) [79].

ً یرَِثنُِي وَیرَِثُ مِن ءالِ یعَقوُبَ ) [80]وقال : ( وَأوُلوُا الأرَحَامِ بعَضُھُم وقال فیما اقتص من خبر زكریا اذ قال : ( فھََب لِي مِن لَّدُنكَ وَلِیاّ
أوَلىَ بِبعَض فِي كِتاَبِ اللهِ ) [81]وقال : ( یوَصِیكُمُ اللهُ فِي أوَلادِكُم لِلَّذكَرِ مِثلُ حَظِّ الأنُثیَیَنِ ) [82] وقال تعالى : ( إنِ ترََكَ خَیراً الوَصِیَّةُ

لِلوَالِدَینِ وَالأقَرَبینَ بِالمَعرُوفِ حَقَّاً عَلىَ المُتَّقِینَ ) [83] .

وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرثَ من أبي ، أفخصكم الله بآیة اخرج أبي منھا ؟ ام تقولون : إنّ أھل ملتین لا یتوارثان ، اولستُ انا وأبي من

أھل ملة واحدة ؟

ام انتم أعلم بخصوص القرآن من ابي وابن عمي ؟ فدونكھا مخطومة مرحولة ، تلقاك یوم حشرك . فنعم الحكم الله ، والزعیم محمد ،

والموعد القیامة ، وعند الساعة یخسر المبطلون ، ولا ینفعكم إذ تندمون ، ولكل نبأ مستقر ، فسوف تعلمون من یأتیھ عذاب یخزیھ ،

ویحل علیھ عذاب مقیم .

ثم رمت بطرفھا نحو الأنصار فقالت : یا معشر النقیبة واعضاد الملة وحضنة الاسلام ، ما ھذه الغمیزة في حقي والسنة عن ظلامتي ، أما

كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ابي یقول المرء یحفظ في ولده ، سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إھالة ولكم طاقة بما احاول ، وقوة

على ما أطلب وازاول .

إیھا بني قیلة أأھُضم تراث أبي ؟ وانتم بمرأى مني ومسمع ومنتدى ومجمع ، تلبسكم الدعوة وتشملكم الخیرة ، وانتم ذوو العدد والعدة ،

والأداة  والقوة ، وعندكم السلاح ، والجنة توافیكم الدعوة فلا تجیبون ؟ وتأتیكم  الصرخة فلا تعینون ؟ . . . فانىّ حرتم بعد البیان ؟

وأسررتم بعد الاعلان ؟ ونكصتم بعد الاقدام واشركتم بعد الایمان . ألا تقاتلون قوماً نكثوا أیمانھم وھمّوا باخراج الرسول وھم بدأوكم أول

مرة ، أتخشونھم فا� أحقّ أن تخشوه إن كنتم مؤمنین .

ألا قد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم والغدرة التي استشعرتھا قلوبكم ، ولكنھا فیضة النفس ونفثة الغیظ وخور القنا

[84] وبثةّ الصدر وتقدمة الحجة . فدونكموھا فاحتقبوھا دبرَة الظھر ، نقبة الخف ، باقیة العار ،  موسومة بغضب الله ، وشنار الابد ،

موصولة بنار الله الموقدة التي تطّلع على الافئدة ، فبعین الله ما تفعلون ، ( وَسَیعَلمَُ الَّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنقلَبَ َینقلَِبوُنَ ) [85] . 

وانا  ابنة نذیر لكم بین یدي عذاب شدید ، فاعملوا إنَّا عاملون وانتظروا إناّ منتظرون ».

لقد اتجّھت حبیبة الرسول إلى المسلمین تستنھض عزائمھم وتحثھّم على الاطاحة بحكومة أبي بكر قائلة :

«یا معشر النقّیبة وأعضاد الملةّ وحضنة الإسلام ، ما ھذه الغمیزة في حقيّ ، والسنةّ عن ظلامتي ؟ أما كان رسول الله أبي یقول : المرءُ

یحفظ في ولده ، سرعان ما أحدثتم وعجلان ما أتیتم ثمّ تقولون : مات محمّدٌ فخطب جلیلٌ استوسع وھنھ ، واستنھر فتقھ ، وانفتق رتقھ ،

وأظلمت الأرض لغیبتھ ، وكسفت الشّمس والقمر ، وانتثرت النجّوم لمصیبتھ ، وأكدت الآمال ، وخشعت الجبال ، واضُیع الحریم ، وازُیلت



الحرمة عند مماتھ ، فتلك والله ! الناّزلة الكُبرى ، والمصیبة العظمى ، لا مثلھا نازلة ، ولا بائقةٌ عاجلة ، اعلن بھا كتاب اللهِ جلّ ثناؤه في

أفنیتكم ، وفي ممساكم ومصبحكم ، یھتف في أفنیتكم ھتافاً وصراخاً وتلاوةً وألحاناً ، ولقبلھ ما حلّ بأنبیاء الله ورسلھ حكم فصل ، وقضاء

ً اتَ أوَْ قتُِلَ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ وَمَن ینَقلَِبْ عَلىََ عَقِبیَْھِ فلَنَ یضَُرَّ ّ�َ شَیْئا سُلُ أفَإَِن مَّ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِھِ الرُّ حتم ، (وَمَا مُحَمَّ

وَسَیجَْزِي ّ�ُ الشَّاكِرِینَ) ».

واستنھضت الزھراء (علیھا السلام)المسلمین للثورة على الاستبداد واحقاق العدل المحمدي قائلة :

«ایھاً بني قیلة [86] ، أأھضم تراث أبي وأنتم بمرأى منيّ ومسمع ومنتدى ومجمع ،تلبسكم الدّعوة ، وتشملكم الخبرة ، وأنتم ذوو العدد

والعدّة والأداة والقوّة ، وعندكم السّلاحُ والجُنَّةُ [87] ، توافیكم الدّعوة فلا تجیبون ، وتأتیكم الصّرخة فلا تغیثون ، وأنتم موصوفون

بالكفاح ، معروفون بالخیر والصّلاح ، والنخّبة التّي انتخبت ، والخیرة التّي اختیرت لنا أھل البیت . قاتلتم العرب ، وتحمّلتم الكدّ والتعّب ،

وناطحتم الامُم ، وكافحتم البھُم ، فلا نبرحُ أو تبرحون ، نأمركم فتأتمرون ، حتىّ إذا دارت بنا رحى الإسلام ، ودرّ حلب الأیاّم ، وخضعت

نعرة الشّرك ، وسكنت فورة الإفك ، وخمدت نیران الكفر ، وھدأت دعوة الھرج ، واستوسق نظام الدّین ، فأنىّ جرتم [88]بعد البیان ،

وأسررتم بعد الإعلان ، ونكصتم بعد الإقدام ، وأشركتم بعد الإیمان ؟ بعین الله ما تفعلون ، وسیعلم الذّین ظلموا أيّ منقلب ینقلبون ، وأنا

ابنة نذیر كم بین یدي عذاب شدید ، فاعملوا إناّ عاملون ، وانتظروا إناّ منتظرون» [89] .

استطاع رجال السقیفة القضاء على الثورة الجماھیریة العارمة الرابضة على الأبواب بطرق عدة :

1ـ بواسطة جحافل الاعراب والمنافقین والطلقاء الجاھزة في المدینة المنورة والمتھیئة لكل أمر للقضاء على الأنصار وغیرھم .

ولقد ھیأوا أربعة آلاف رجل في حادثة واحدة من ھؤلاء الغوغاء [90].

2 ـ عن طریق الرشوة التي وزعھا النظام على الناس ، حتى أرجع بعض المسلمین تلك الرشوة ورفضوھا .

3 ـ قیام أبي بكر بمناورة سیاسیة في ھذا المجال تمثلت في امضائھ كتاب فدك في إرث فاطمة (علیھا السلام)ثم قیام عمر بتمزیق ذلك

الكتاب فحسب بعض الناس حصول سیدة نساء إلى حقھا في فدك ، ولم تحصل على شيء من حقھّا [91].

 

معارضة الإمام الحسن (علیھ السلام)
كان الإمام الحسن (علیھ السلام)لا یتجاوز عمره سبع سنین حینما وليّ أبوبكر ، فقد انطلق إلى مسجد جدّه فرأى أبابكر على المنبر ، فوجّھ

إلیھ لاذع القول قائلاً :

«انزِل عَن مِنبرَِ أبي وَاذھَب إلى مِنبرَِ أبِیك ...» .

فبھت أبوبكر وأخذتھ الحیرة والدھشة ، واستردّ خاطره فقال لھ بناعم القول : صدقت ، واللهِ ! إنھّ لمنبر أبیك لا منبر أبي [92] .

وھو كلام سلیم وصحیح في رفض قضیة السقیفة المعارضة لبیعة الغدیر النبویة نطق بھا الحسن (علیھ السلام)وھو سید شباب أھل

الجنة .

قال سلمان الفارسي لأبي بكر : یا أبابكر ، إلى من تسند أمرك إذا نزل بك ما لا تعرفھ ، وإلى من تفزع إذا سئلت عمّا لا تعلمھ ، وما عذرك

في تقدّمك على من ھو أعلم منك ، وأقرب إلى رسول الله ، وأعلم بتأویل كتاب الله عزّوجلّ وسنةّ نبیھّ ، ومن قدّمھ النبيّ في حیاتھ

وأوصاكم بھ عند وفاتھ ، فنبذتم قولھ ، وتناسیتم وصیتّھ ، وأخلفتم الوعد ، ونقضتم العھد ، وحللتم العقد الذي كان عقده علیكم من النفوذ

تحت رایة اسُامة [93] .

ولم یستطع أبوبكر الإجابة على ھذا السؤال الواضح .

 



سعد بن عبادة رئیس الانصار لم یبایع أبابكر
كان سعد لما رأى الناس یبایعون أبابكر نادى : أیھا الناس إني والله ما أردتھا حتى رأیتكم تصرفونھا عن علي (علیھ السلام) ولا أبایعكم

حتى یبایع علي (علیھ السلام)ولعلِّي لا أفعل وإن بایع ، ثم ركب دابتھ وأتى (حوران) وأقام في خان حتى ھلك ولم یبایع .

وقام فروة بن عمر الانصاري وكان یقود مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فرسین ویصرع ألفا ویشتري ثمراً فیتصدق بھ على

المساكین فنادى : یا معشر قریش أخبروني ھل فیكم رجل تحل لھ الخلافة وفیھ ما في علي (علیھ السلام) .

فقال قیس بن مخزمة الزھري لیس فینا من فیھ ما في علي (علیھ السلام) .

فقال لھ صدقت فھل في علي (علیھ السلام) ما لیس في احد منكم .

قال: نعم.

قال: فما یصدكم عنھ .

قال : اجتماع الناس على أبي بكر .

قال : أما والله لئن أصبتم سنتكم لقد أخطأتم سنة نبیكم ، ولو جعلتموھا في أھل بیت نبیكم لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم فولى أبو بكر

فقارب واقتصد فصحبتھ مناصحاً وأطعتھ فیما أطاع الله فیھ جاھداً حتى إذا احتضر قلت في نفسي لیس یعدل بھذا الامر عني ولو لا خاصة

بینھ وبین عمر أمر كانا رضیاه بینھما لظننت أنھ لا یعدلھ عني وقد سمع قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لبریدة الاسلمي حین بعثني

وخالد بن الولید إلى الیمن وقال إذا افترقتما فكل واحد منكما على حیالھ وإذا اجتمعتما فعلي علیكم جمیعاً فغزونا وأصبتنا بیاً فیھم خولة

بنت جعفر جار الصفا وإنما سمي جار الصفا من حسنھ وأصبنا سبیاً وأخذ علي (علیھ السلام) جاریة واغتنمھا خالد مني وبعث بریدة إلى

ً عليَّ فأخبره ما كان من أخذي خولة ، فقال (صلى الله علیھ وآلھ)یا بریدة حظھ في الخمس أكثر مما أخذ ، إنھ ولیكم رسول الله محرشا

بعدي [94]سمعھا أبوبكر وعمر وھذا بریدة حي لم یمت .

فھل بعد ھذا مقال لقائل قال الإمام (علیھ السلام) فبایع عمر دون المشورة ، فكان مرضي السیرة من الناس عندھم حتى إذا احتضر قلت

في نفسي لیس یعدل بھذا الامر عني للذي قد رأى مني في المواطن ، وسمع من الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)فجعلني سادس ستة وأمر

صھیباً أن یصلي بالناس ودعا أبا طلحة زید بن سعد الانصاري فقال لھ كن في خمسین رجلاً من قومك فاقتل من أبى أن یرضى من ھؤلاء

الستة .

فالعجب من اختلاف القوم إذ زعموا أن أبابكر استخلفھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، فلو كان ھذا حقاً لم یخف على الانصار فبایعھ الناس

على الشورى ثم جعلھ أبوبكر لعمر برأیھ خاصة ، ثم جعلھا عمر برایھ شورى بین ستة فھذا العجب من اختلافھم ، والدلیل على ما لا أحب

أن أذكر قول ھؤلاء الرھط الذین قبض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وھو عنھم راض فكیف یأمر بقتل قوم رضي الله عنھم ورسولھ ،

وإن ھذا الامر عجیب ، ولم یكونوا لولایة أحد منھم أكره منھم لولایتي كانوا یسمعون وأنا أحاج أبابكر فأنا أقول یا معشر قریش أنا أحق

بھذا الامر منكم ما كان منكم من یقرأ القرآن ویعرف السنة ویدین دین الله الحق وإنما حجتي أني ولي ھذا الامر من دون قریش [95] .

وكان الإمام (علیھ السلام)یزور الانصار حاملاً معھ فاطمة والحسنین داعیاً إیاھم لبیعتھ [96].

وأراد عثمان التآمر لإبعاده عن المدینة باقتراحھ ارسال الإمام علي (علیھ السلام)لحرب الفرس قائلاً : ابعث رجلاً لھ تجربة بالحرب ومضر

بھا .

فشكك عمر في قبولھ ذلك .ولما كلمھ عثمان رفض الإمام علي (علیھ السلام) ذلك الاقتراح .وقال الواقدي والبلاذري وابن الاثیر والبخاري

ومسلم : لم یبایع علي (علیھ السلام)ستة أشھر [97] .

فقتلت الدولة سعد بن عبادة ظلما [98]لتنفتح صفحة الاغتیالات التى راح ضحیتھا رجال الدولة أنفسھم !



 

معارضة عمار بن یاسر
وعمّاربن یاسر من المساھمین في بناء صرح الإسلام ، ومن المعذَّبین في سبیل الله ، وكان أثیراً عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، ومن

خلصّ أصحابھ ، ولمّا آلت الخلافة إلى أبي بكر اندفع إلى الانكار علیھ وعلى القرشییّن قائلاً :

یا معاشر قریش ، ویا معاشر المسلمین ، إن كنتم علمتم وإلاّ فاعلموا أنّ أھل بیت نبیكّم أولى بھ ، وأحقّ بإرثھ ، أقوم بامُور الدین ، وآمن

على المؤمنین ، وأحفظ لملتّھ ، وأنصح لامُّتھ ، فمروا صاحبكم فلیردّ الحقّ إلى أھلھ قبل أن یضطرب حبلكم ، ویضعف أمركم ، ویظھر

شقاقكم ، وتعظم الفتنة بكم ، وتختلفون فیما بینكم ، ویطمع فیكم عدوّكم ، فقد علمتم أنّ بني ھاشم أولى بھذا الأمر منكم ، وعليّ أقرب

منكم إلى نبیكّم ، وھو من بینھم ولیكّم بعھد الله ورسولھ ، وفرق ظاھر قد عرفتموه في حال بعد حال عندما سدّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

أبوابكم التي كانت إلى المسجد كلھّا غیر بابھ ، وإیثاره إیاّه بكریمتھ فاطمة ، دون سائر من خطبھا إلیھ منكم ، وقولھ (صلى الله علیھ

وآلھ) : «أنا مَدِینةَُ الحِكمَةِ وَعَليُّ بابھُا ، فمََن أرادَ الحِكمَةَ فلَیأتِ البابَ» ، وأنكم جمیعاً مضطرّون فیما أشكل علیكم من أمور دینكم إلیھ ،

وھو مستغن عن كلّ أحد منكم ، إلى ما لھ من السوابق التي لیست لأفضلكم عند نفسھ ، فما بالكم تحیدون عنھ ، وتبتزّون علیاًّ على حقھّ ،

وتؤثرون الحیاة الدینا على الآخرة ، بئس للظالمین بدلاً ، أعطوه ما جعلھ الله لھ ، ولا تولوّا عنھ مدبرین ، ولا ترتدّوا على أعقابكم

فتنقلبوا خاسرین [99] .

فكان رداً علمیاً على بیعة السقیفة الظالمة البعیدة عن الدین .

 

معارضة أبي ذرّ
ً القرشییّن وھو صوت الحریة والعدل والمساواة فنقم ھذا الصحابي الجلیل على القوم لإقصائھم الإمام عن الخلافة ، فقال مخاطبا

والأنصار :

أمّا بعد یا معشر المھاجرین والأنصار ، لقد علمتم وعلم خیاركم أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قال : «الأمرُ لِعلَِيٍّ بعَدِي ثمَُّ لِلحَسَنِ

وَالحُسَینِ ، ثمَُّ في أھلِ بیَتي مِن وُلدِالحُسَین» ، فطرحتم قول نبیكّم وتناسیتم ما أوعز إلیكم ، واتبّعتم الدنیا ، وتركتم نعیم الآخرة الباقیة

التي لا یھدم بنیانھا ، ولا یزول نعیمھا ، ولا یحزن أھلھا ، ولا یموت سكانھا ، وكذلك الامُم التي كفرت بعد أنبیائھا بدّلت وغیرّت ، حذو

القذة بالقذّة ، والنعل بالنعل ، فعمّا قلیل تذوقون وبال أمركم ، وما الله بظلامّ للعبید .. [100] .

 

معارضة المقداد
نقم المقداد على بیعة أبي بكر الجاھلیة وخاطبھ بعنف قائلاً :

یا أبا بكر ، ارجع عن ظلمك ، وتب إلى ربكّ ، وسلمّ الأمر إلى صاحبھ الذي ھو أولى بھ منك ، فقد علمت ما عقده رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) في عنقك من بیعتھ ... [101] ، وألزمك بالنفوذ تحت رایة اسُامة بن زید ، وھو مولاه ، ونبھّ على بطلان وجوب ھذا الأمر لك

ولمن عضدك علیھ ، بضمّھ لكما إلى علم النفاق ومعدن الشنآن والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل الله فیھ : (إِنَّ شَانِئكََ ھُوَ الاَْبْترَُ)

. [102]

وأضاف بعد ذلك قائلاً :

اتقّ الله ، وبادر بالاستقالة قبل فوتھا ، فإنّ ذلك أسلم لك في حیاتك وبعد وفاتك ،ولا تركن إلى دنیاك ، ولا تغرّنك قریش وغیرھا ، فعن قلیل

تضمحلّ عنك دنیاك ، ثمّ تصیر إلى ربكّ فیجزیك بعملك ، وقد علمت وتیقنّت أنّ عليّ بن أبي طالب ھو صاحب الأمر بعد رسول الله (صلى



الله علیھ وآلھ) ، فسلمّھ إلیھ ما جعلھ الله لھ ، فإنھّ أتمّ لسترك ، وأخف لوزرك ، فقد واللهِ ! نصحت لك إن قبلت نصیحتي وإلى الله ترجع

الامُور [103] .

 

معارضة عتبة بن أبي لھب
وكان من المؤمنین الأخیار المخالفین للسقیفة فعبرّ عن شعوره بھذه الأبیات :

ما كنتُ أحسبُ أنّ الأمرَ منصرفٌ *** عن ھاشم ثمّ منھم عن أبي حَسَنِ

عن أوّلِ الناسِ إیماناً وسابقةً *** وَاعلمِ الناسِ بالقرآنِ والسُّننَِ

وآخرِ النَّاسِ عَھداً بالنبيِّ ومَن *** جبریلُ عَونٌ لھَُ في الغسُِلِ وَالكَفنَِ

مَن فیھِ ما فیھِمُ لا یمترونَ بھِ *** وَلیس في القوم ما فیھِ من الحَسَنِ [104]

***

ً برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأعلمھم وحكت ھذه الأبیات عن أساه ولوعتھ عن عدم تقلدّ الإمام للخلافة الذي ھو أوّل الناس إیمانا

بالكتاب والسنةّ ، وآخرھم عھداً بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، وأنّ الصفات الكریمة المتوفرّة فیھ لا توجد عند غیره ، فكیف أقصي ھذا

العملاق العظیم عن الخلافة وتقلدّھا عمر سمسار الحمیر [105].

 

معارضة أبي أیوب الأنصاري
أمّا أبو أیوّب الأنصاري فھو من ألمع أصحاب الإمام (علیھ السلام) ، وقد شھد معھ مشاھده كلھّا ، وقد آمن بحقھّ ، وأنھّ أولى بالخلافة من

غیره [106] ، وقد أنبرى للإنكار على أبي بكر فقال لھ :

أتقّوا الله عباد الله في أھل بیت نبیكّم ، وردّوا إلیھم حقھّم الذي جعلھ الله لھم ، فقد سمعتم مثل ما سمع اخواننا في مقام بعد مقام لنبینّا

تكُم بعَدِي» ویومئ إلى عليّ ، ویقول : «وَھذا أمِیرُ البرََرَةِ ، وقاتلُِ (صلى الله علیھ وآلھ) ، ومجلس بعد مجلس یقول: «أھلُ بیَتي أئِمَّ

الكَفرََةِ ، مَخذوُلُ مَن خَذَلھَُ ، مَنصُورُ مَن نصََرهُ ، فتَوُبوُا إلى اللهِ مِن ظُلمِكُم إیاّهُ ، إنَّ اللهَ توّابُ رَحیمُ ، وَلا تتَوََلَّوا عنھُ مُعرِضینَ» [107] .

فكانت لوحة إسلامیة رائعة وكاملة من قلب ملي بالإیمان .

 

معارضة عبد الله بن ابُيّ بن كعب
وابُيّ بن كعب الأنصاري سیدّ القرّاء ، ومن أصحاب العقبة الثانیة ، شھد مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) المشاھد كلھّا ، وكان عمر یسمّیھ

سیدّ المسلمین [108] ، وقد أنكر على أبي بكر تقمّصھ للخلافة ، قائلا :

یا أبابكر ، لا تجحد حقاًّ جعلھ الله لغیرك ، ولا تكن أوّل من عصى رسول الله  (صلى الله علیھ وآلھ) في وصیھّ وصفیھّ ، وصدف عنھ أمره ،

اردد الحقّ إلى أھلھ تسلم ، ولا تتماد في غیكّ فتندم ، وبادر الإنابة یخفّ وزرك ، ولا تختصّ بھذا الأمر الذي لم یجعلھ الله لك ، فتلقى وبال

عملك ، فعن قلیل تفارق ما أنت فیھ ، وتصیر إلى ربكّ فیسألك عمّا جنیت ، وما ربكّ بظلامّ للعبید [109] .

وھي شھادة من صحابي جلیل بتقمص أبي بكر السلطة ومؤامرتھ في اغتصاب خلافة الإمام علي (علیھ السلام) .

وفعلا لم یحكم أبو بكر إلاّ سنتین فقط !

 

معارضة النعمان بن عجلان



والنعمان بن عجلان شاعر الأنصار الشھیر ، وھو من الناقمین على خلافة أبي بكر ، قائلاً :

وقلتم حرامٌ نصَبُ سعد وَنصبكُُمُ *** عتیقَ بنَ عثمان حلالٌ أبابكر ؟

وأھلٌ أبوبكر لھا خیرُ قائم *** وأنّ علیاًّ كان أخلقَ بالأمرِ

وأنّ ھواناً في عليّ وأنھّ لأھل *** لھا من حیث یدري ولا یدري [110]

فبینّ الأھلیة القیادیة للإمام (علیھ السلام) في الإدارة والسیاسة ، بأسُلوب شیقّ .

 

معارضة عثمان بن حنیف
من الأنصار المخلصین المقربین من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأھل بیتھ الطاھرین وكان عثمان بن حنیف من خیار الصحابة ، وقد

انضمّ إلى الجماعة التي أنكرت على أبي بكر ، فقد قال لھ : سمعنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : 

«أھلُ بیَتي نجُُومُ الأرضِ ، فلاَ تتَقََّدَّمُوھُم ، فھَُم الوُلاةُ مِن بعَدي» .

فقام إلیھ رجل فقال : یا رسول الله ، وأي أھل بیتك ؟ 

فقال : «عَلِيُّ وَالطَّاھِرُونَ مِن وُلدِهِ» [111] .

وحكى ھذا الاحتجاج النصّ الوارد من النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في شأن أھل بیتھ ، وھو صریح واضح في تعیینھم خلفاء لامُّتھ .

 

معارضة سھل بن حنیف
من رموز قیادات الانصار المجاھدة ، وقد أعلن تأییده للإمام (علیھ السلام) ، فقد قال بعد حمد الله والثناء علیھ والصلاة على النبيّ (صلى

الله علیھ وآلھ) :

یا معشر قریش ، اشھدوا عليََّ ، إنيّ أشھد على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وقد رأیتھ في ھذا المكان یعنى جامعة ـوقد أخذ بید عليّ

بن أبي طالب (علیھ السلام)وھو یقول :

لَ مَن یصُافِحُني عَلى «أیَُّھا الناّسُ ، ھذا عَلِيُّ إمامَكُم مِن بعَدِي ، وَوَصِیِّي في حَیاتي وَبعَدَ وَفاتي ، وَقاضِي دَیني ، وَمُنجِزَ وَعدي ، وَأوَّ

حَوضِي ، وَطُوبى لِمَن تبَِعھَُ وَنصََرَهُ ، وَالوَیلُ لِمَن تخََلَّفَ عَنھُ وَخَذَلھَُ» [112] .

لقد أدلى سھل بشھادتھ أمام المسلمین على إمامة الإمام أمیر المؤمنین وعلى سمو منزلتھ ، وعظیم مكانتھ عند الله تعالى وعند رسولھ .

وذكّرھم ببیعة الغدیر الإلھیة .

 

معارضة خزیمة بن ثابت
كان خزیمة مضحیاً بنفسھ ودمھ ومالھ في سبیل الله تعالى إلى حین مماتھ وقد كانت شھادتھ عند النبيّ تعادل شھادة شاھدین ، وذلك لما

عرف بھ من الصدق ، وقد أعلن تأییده الكامل للإمام (علیھ السلام) قائلا :

أیھّا الناس ، ألستم تعلمون أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قبَِل شھادتي وحدي ، ولم یرد معي غیري ؟ فقالوا : بلى ، قال : فأشھد

أنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

ةُ الَّذین یقُتدَى بِھِم ، وقد قلت ما علمت ، وما على الرسول إلاّ البلاغ المبین [113]» . قوُنَ بیَنَ الحَقِّ والباطِلِ ، وَھُم الأئِمَّ «أھلُ بیَتي یفُرَِّ



وحكى خزیمة في احتجاجھ ما سمعھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في شأن عترتھ ، وھم الأئمة الذین یقتدى بھم ، وھي شھادة

صدق وحقّ .

 

معارضة أبي الھیثم بن التیھان
وھو من أبرز وألمع صحابة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وابو الھیثم بن التیھان ممّن عرف الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، وقد

أدلى بشھادتھ على أنھّ أولى بالخلافة من غیره فقال :

أنا أشھد على نبینّا (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ أقام علیاًّ یوم غدیر خمّ ، فقالت الأنصار : ما أقامھ إلاّ للخلافة ، وقام بعضھم : ما أقامھ إلاّ

لیعلم الناس أنھّ مولى مَن كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)مولى لھ ، وكثر الخوض في ذلك ، فبعثنا رجالاً مناّ إلى رسول الله فسألوه

عن ذلك ؟ 

تي» ، وقد شھدت بما حضرني فمن شاء فلیؤمن ، ومن شاء فلیكفر ، فقال : «قوُلوُا لھَُم : عَلِيُّ وَليُّ المُؤمِنِینَ بعَدِي ، وَأنصَحُ الناّسِ لامَُّ

إنّ یوم الفصل كان میقاتاً [114] .وھي شھادة أبي الھیثم أنّ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) أقام الإمام (علیھ السلام)خلیفة على امُّتھ ،

وقلدّه منصب الإمامة من بعده ، وھي شھادة حق یراد بھا وجھ الله تعالى [115].

 

الاحراق والذبح لمن لا یبایع
ووضع رجال السقیفة (أبوبكر وعمر وعثمان) التراب في فم الحباب بن المنذر الزعیم الثاني للانصار وكسروا أنفھ وداسوا صدر سعد بن

عبادة زعیم الانصار وكسروا ضلع سیدة نساء العالمین فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، وسحبوا وصي المصطفى علي بن أبي

طالب (علیھ السلام) بالحبال لإجباره على البیعة لأبي بكر [116].

واستمروا في ارجافاتھم واعمالھم الوحشیة فنفوا عدة من المعارضین للنظام منھم سعد بن عبادة وقتلوه في الشام .

قال أبوبكر : إن لم یبایع علي احرقوا البیت بأھلھا وكرر ھذا القول عمر : اخرج یا علي للبیعة وإلاّ أحرقنا علیكم البیت بمن فیھا .

ثم أحرقوا الباب وكسروھا ودخلوا البیت من غیر رخصة أھلھا وھجموا على أھل البیت بالضرب والشتم فضربوا سیدة النساء لحد القتل

ً والقوا حبلاً في عنق صاحب البیت أمیر المؤمنین (علیھ السلام)وأخذوا السیوف على رأسھ بما أنجر إلى شھادتھا وقتلوا ولدھا محسنا

وأرادوا قتلھ إن لم یبایع [117] .

وعن الاكراه في بیعة عثمان قال عبد الرحمن بن عوف لأمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)بعد بیعة عثمان :یا علي لا تجعل إلى نفسك

سبیلاً فإنھ السیف لا غیر [118] .

وفعلاً قتل أبوبكر وعمر السیدة فاطمة بنت محمد الرافضة لبیعة أبي بكر وتركوا الإمام علیاً (علیھ السلام)دون بیعة لھم . في حین لم یقتل

الإمام علي (علیھ السلام) الممتنعین عن بیعتھ من المخالفین .مثل محمد بن مسلمة الیھودي السابق [119] .

ولم یقتل الممتنعین الآخرین عن البیعة مثل عبد الله بن عمر و سعد بن أبي وقاص وصھیب الرومي .

 

عمر یطالب بقتل الامام علي (علیھ السلام)
كان عمر یعتمد على القسوة والشدة في فرض أھدافھ ومناھجھ مثلما فعل أبوجھل مع القرشیین [120].فقال عمر للإمام علي (علیھ

السلام) : إنكّ لست متروكاً حتى تبایع ...

ً لك شطره ، اشدد لھ الیوم أمره لیردَّه علیك غداً» [121] .وبین الإمام السبب في فنھره الإمام (علیھ السلام)وصاح بھ : «احلب حلبا



اندفاع ابن الخطاب وحماسھ في بیعة أبي بكر انھّ یرجو أن ترجع إلیھ الخلافة بعده .

وقال (علیھ السلام) : «والله یا عمر لا أقبل قولك ، ولا أبایعھ ...» .

وخاف أبوبكر من تطوّر الأحداث ، فأجاب الإمام بناعم القول : إن لم تبایع فلا اكُرھك علیھ ...

وخلىّ أبوبكر سبیل الإمام ، خوفاً منھ وفزعاً من ثورتھ الحقة [122].

 

تحذیر الإمام (علیھ السلام) للمھاجرین والانصار
وخاطب الإمام أھالي المدینة المنورة المغفلین عن الحق قائلاً :

«یا معشر المھاجرین والانصار ، الله الله لا تخرجوا سلطان محمد (صلى الله علیھ وآلھ)في العرب عن داره وقعر بیتھ إلى دوركم وقعر

بیوتكم ، ولا تدفعوا أھلھ عن مقامھ في الناّس وحقھّ ، فو الله یا معشر المھاجرین لنحن أحقّ الناّس بھ ; لأناّ أھل البیت ونحن أحقّ بھذا

الأمر منكم ، أما كان مناّ القارئ لكتاب الله ، الفقیھ في دین الله ، العالم بسنن رسول الله ، المضطلع بأمر الرّعیةّ ، الدّافع عنھم الامور

السّیئّة ، القاسم بینھم بالسّویةّ ، والله إنھّ لفینا فلا تتبّعوا الھوى فتضلوّا عن سبیل الله فتزدادوا عن الحقّ بعداً ...» [123] .

فحذرھم الإمام (علیھ السلام)الھوى والضلال بعیداً عن الإسلام والسقوط في أحضان الشیطان إنّ الحسد لآل البیت(علیھم السلام)قد نخر

قلوبھم وألقاھم في شرٍّ عظیم ، وباعد بینھم وبین دینھم وفصلھم عن قیادتھم الشرعیة .

وردّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام)ارھاصات معاویة واكاذیبھ ویقصد معاویة موقف الإمام (علیھ السلام) من بیعة أبي بكر التي رفضھا ،

وتخلف عنھا ، فاتخذ معھ أبوبكر جمیع الإجراءات الصارمة التي منھا ھجوم أعوانھ بقیادة عمر على دار الإمام ، وحملھ مقاداً إلى أبي

بكر ، بصورة مروعة وقد عیرّه معاویة بذلك فردّ علیھ الإمام بانھ لا غضاضة ولا منقصة علیھ في أن یكون مظلوماً غیر شاك في دینھ ،

ولا مرتاباً بیقینھ ، ویستمر الإمام الممتحن في رسالتھ واحتجاجھ على معاویة قائلاً :

«ثمّ ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان ، فلك أن تجاب عن ھذه لرحمك منھ ،فأینّا كان أعدى لھ ، وأھدى إلى مقاتلھ ! أمن بذل لھ

نصرتھ فاستقعده واستكفھّ ، أم من استنصره فتراخى عنھ وبثّ المنون إلیھ ، حتىّ أتى قدره علیھ .

كلاّ والله 

خْوَانِھِمْ ھَلمَُّ إِلیَْناَ وَلاَ یأَتْوُنَ الْبأَسَْ إِلاَّ قلَِیلاً) [124] . قِینَ مِنكُمْ وَالْقاَئِلِینَ لاِِ ُ الْمُعوَِّ (قدَْ یعَْلمَُ �َّ

وما كنت لأعتذر من أنيّ كنت أنقم علیھ أحداثاً ; فإن كان الذّنب إلیھ إرشادي وھدایتي لھ ; فربّ ملوم لا ذنب لھ .

وقد یستفید الظّنةّ المتنصّح وما أردت إلاّ الإصلاح ما استطعت ، وما توفیقي إلاّ با� علیھ توكّلت وإلیھ أنُیب» . [125]

فاجابات الإمام (علیھ السلام)معتمدة على النصوص القرآنیة والنبویة .

 

منع العطاء عن المعارضة
وأول من منع العطاء عن المعارضة أبو بكر اذ منع أم المؤمنین أم سلمة عطاءھا مخالفة منھ لرسول الله .

فقالت الروایة منع ابو بكر وعمر أمَّ المؤمنین أمَّ سلمة سنة كاملة من عطائھا [126] . وذلك عندما دافعت عن فاطمة بنت محمد (صلى

الله علیھ وآلھ)في قضیتھا في فدك وقالت :ألمثل فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ) یقال ھذا القول ؟ ھي والله الحوراء بنت الإنس

والنفس للنفس ، رُبیّت في حجور الأتقیاء وتناولتھا أیدي الملائكة ونمت في حجور الطاھرات ، ونشأت خیرة نشأة وربیت خیر مربى

م علیھا میراثھ ولم یعُلمھا ؟ وقد قال الله : أتزعمون أنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)حرَّ

بینَ ) [127] . ( وَأنَذِر عَشِیرَتكََ الأقَرَِ



ما أمَّ سلمة من عطائھا ، وحرما فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ)من فدكھا وخمسھا . ثمَّ فضّل عمر فیكون أبو بكر وعمر قد حرَّ

ز ھذا الأمر [128]. عائشة وحفصة وامَّ حبیبة على سائر النساء بلا دلیل عقلي ولا نقلي یجوِّ

ومنعا باقي المعارضة عطاءھا مثل سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وأبى ذر وعمار وسلمان الفارسي والمقداد .

وسار عثمان على نھجھما بدقة .

 

الحسد
وعن الحسد وشؤونھ قال عمر تصریحاً خطیراً مخالفاً للنصوص القرآنیة والنبویة :لا أجمع لبني ھاشم بین النبوة والخلافة [129] .

حسداً منھ لخلافة أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) وھذا الحسد للإمام علي (علیھ السلام)اتفق علیھ رجال السقیفة واغلبھم من قریش .

وقال عمر : أحسد قریش أبوبكر [130] .

وقال عمر لعبد الله بن عباس : إنّ قومكم كرھوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتذھبون في السماء بذخاً وشمخاً [131] .

فأصبحت ھذه نظریة قرشیة یسیر علیھا أعداء أھل البیت ، فقال معاویة لعبد الله بن عباس : لا تجتمع النبوة والخلافة لأحد .

فقال ابن عباس : أما قولك أنا لا نستحق الخلافة بالنبوة فإن لم نستحقھا بالنبوة فبمَ نستحقھا .

وأما قولك : إنَّ النبوة والخلافة لا یجتمعان لأحد فأین قول الله تعالى : 

لْكاً عَظِیماً) . (فقَدَْ آتیَْنآَ آلَ إِبْرَاھِیمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناَھُم مُّ

فالكتاب النبوة والحكمة والسنة والملك الخلافة نحن آل إبراھیم أمر الله فینا وفیھم واحد والسنة لنا ولھم جاریة [132] .

فھذا أفضل رد على أقوال أبي بكر وعمر وعثمان ومعاویة الذین حسدوا أھل البیت(علیھم السلام)مخالفة منھم للقرآن .

وغیرّوا النصوص النبویة في اجتماع النبوة والخلافة في أھل البیت إلى اجتماع النبوة والخلافة في قریش .

فاضحى عكرمة بن أبي جھل ومعاویة بن أبي سفیان ومروان بن الحكم خلفاء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بالنص الالھي كذباً ودجلاً .

وكان قد نزل قولھ تعالى: 

(أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمُ اللهُ مِنْ فضَْلِھِ). [133]

جاء في التفسیر انھانزلت في علي وما خص بھ من العلم [134].

وورد انھا تشمل الأئمة من آل محمّد [135].

قال ابن أبي الحدید [136]: إنھا نزلت في علي (علیھ السلام) وما خص بھ من العلم. وأخرج ابن حجر [137]عن الباقر (علیھ السلام)أنھّ

قال في ھذه الآیة: نحن الناس والله ، حسدوا الفتى إذ لم ینالوا سعیھ فالناس أعداء لھ وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجھھا حسدا

وبغضاً: إنھ لدمیم.

وأخرج الفقیھ ابن المغازلي في (المناقب) عن ابن عباس: إن الآیة نزلت في النبي(صلى الله علیھ وآلھ)وعلي (علیھ السلام).

وقال الصبان في (إسعاف الراغبین) [138]: أخرج بعضھم عن الباقر في قولھ تعالى (أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمُ اللهُ مِنْ فضَْلِھِ). أنھّ

قال: أھل البیت ھم الناس [139].

وذكر أبو الفرج ، [140]قول الحماني یرثي بھ یحیى الشھید: فإن یك یحیى أدرك الحتف یومھ فما مات حتى مات وھو كریم وما مات حتى

قال طلاب نفسھ: سقى الله یحیى إنھّ لصمیم فتى آنست بالبأس والروع نفسھ ولیس كما لاقاه وھو سئوم (إلى آخر الأبیات).

وذكر لھ المسعودي وأبو الفرج في رثاء یحیى أیضاً قولھ: تضوع مسكا جانب النھر إذ ثوى وما كان إلاّ شولھ یتضوع.

 



كیف نسي الصحابة نص الغدیر ؟
اثبتت الاحداث أنّ الصحابة لم تنس نص الغدیر فقد ذكره العلماء والحفاظ والشعراء على امتداد القرون الماضیة ، فھو حدیث متواتر

وصحیح السند ورواه أكثر من مائة صحابي ، وما لم یصل إلینا أضعاف ذلك .

فإذا ثبت ھذا الموضوع یبقى الأمر الآخر ، وھو ھل یفھم من نص الغدیر الخلافة السیاسیة أم لا ؟

لقد فھم الصحابة من نص الغدیر الخلافة السیاسیة إذ جاء : نادى الانصار الحاضرون في السقیفة : لا نبایع إلاّ علیاً [141] .

رغم عدم حضور الإمام علي (علیھ السلام) في السقیفة ، ورغم حضور منافسیھ ھناك وھم أبو بكر وعمر واتباعھم ، فھذا القول یحتاج

إلى جرأة كبیرة وتضحیة عظیمة .

لقد فھم الصحابة الآخرون من نص الغدیر الخلافة السیاسیة فاعلنوا عن بیعتھم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بعد وفاة

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بل رفض بعضھم بیعة أبي بكر ومن ھؤلاء :

العباس بن عبد المطلب وسلمان الفارسي وحذیفة بن الیمان وأبوذر الغفاري وعمار بن یاسر وبریدة بن الحصیب والمقداد بن عمرو وأبي

بن كعب وسھیل بن حنیف وعثمان بن حنیف وسعد بن عبادة وابنھ قیس والحباب بن منذر وجابر بن عبد الله الانصاري وخالد بن سعید

بن العاص ،وبلال الحبشى وعبد الله بن مسعود والزبیر بن العوام [142].

 

الفصل الثاني : النظریة الاسلامیة في الحكم
 

ھل تطمس السقیفة النص الالھي ؟
 

ً ایاھم الى كان عليَّ كرم الله وجھھ ولمدة ستة أشھر بعد وفاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) یدعو الانصار الى بیعتھ مذكّراً لھم حاثا

الالتزام بنص رسول الله لھ بالخلافة وبیعتھم لھ في الغدیر ، فلا بیعة على بیعة ، ولا بیعة مخالفة لنص ، ولا بیعة ناسخة لنص .

وكان یأخذ معھ في مطالبتھ تلك فاطمة سیدة نساء العالمین والحسن والحسین سیدي شباب أھل الجنة ، تلك المجموعة التي ذكرھا الله

سبحانھ في القرآن : أھل البیت ، آل یاسین ، آل ابراھیم [143] .

وھذه المطالبة الحقة من اھل البیت (علیھم السلام)یشاركھم فیھا بنو ھاشم تبین أن لا نسخ لنص ببیعة ، فالنص من الله سبحانھ والبیعة

من الناس وكلام الله تعالى فوق كلام الناس ، وقد توضح في ھذا الكتاب ان لا بیعة عامة في السقیفة بل بیعة خاصَّة مدبَّرة ابطالھا رجال

عصبة قریش لیتداولوا السلطة فیما بینھم .

ذكر الطبري وابن الأثیر في تاریخیھما والبخاري ومسلم في صحیحیھما : ان علیاً لم یبایع مدة ستة اشھر ، وفي ھذه المدة الطویلة كان

جلیس بیتھ لا یشترك معھم في عمل ولا جمعة ولا جماعة وھو یدعو الانصار لبیعتھ ویذكّرھم بعھد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)وذلك

منھ مطالبة باحیاء نص لا تطمسھ بیعة [144] .

 

آیة البلاغ وولایة الامام علي (علیھ السلام)
بِّكَ وإِن لَّم تفَعلَ فمََا بلََّغتَ رِسَالتَھَُ واللهُ یعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) [145] . قال تعالى : (یأیُّھا الرسُولُ بلَِّغ مَآ أنُزِلَ إِلیَكَ مِن رَّ

وھي من سورة المائدة آخر سورة في القرآن الكریم ، لان آیة البلاغ نزلت في غدیر خم بعد عودة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من حجة

الوداع ، وقد أید ذلك احمد بن حنبل والترمذي وابن مردویھ والبیھقي عن ابن عمر والحاكم .



وقد ذكر البیھقي في سننھ عن جبیر بن نفیر قائلا : حججت فدخلت على

عائشة فقالت لي : یا جبیر : تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم . فقالت : أما إنھا آخر سورة  نزلت فما وجدتم فیھا من حلال فاستحلوّه وما وجدتم

موه [146] . من حرام فحرِّ

واخرج ابن جریر عن الربیع بن أنس قال : نزلت سورة المائدة على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)في المسیر في حجة الوداع وھو

راكب على راحلتھ فبركت بھ راحلتھ من ثقلھا [147] .

وآیة البلاغ قد نزلت في الایام الأخیرة من حیاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وھي في السورة الاخیرة من القرآن الكریم . . . ودقیقاً انھا

نزلت قبل ست واربعین آیة باقیة من القرآن الكریم ، وفي یوم الغدیر ( 18 ذي الحجة ) قبل ثلاثة واربعین یوماً من وفاة النبي (صلى الله

علیھ وآلھ)( طبقاً لروایة ابن شھر آشوب في المناقب بان وفاتھ(صلى الله علیھ وآلھ)في الیوم الثاني من صفر ) .

وبذلك یرد قول من قال : إنَّ سورة المائدة قد نزلت في بدایة البعثة النبویة لتحریف تفسیرھا .

وعلى رأس القائلین إنھّا نزلت في مكَّة بدایة البعثة ھو ابو ھریرة الوضّاع الذي دخل الاسلام متأخراً طبقاً لروایتھ من أنھ دخل الاسلام في

السنة السابعة للھجرة النبویة .

وقد ادعى ابو ھریرة قائلا : كناّ إذا صحبنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في سفر تركنا لھ اعظم دوحة واظلھا فینزل تحتھا ، فنزل ذات

یوم تحت شجرة وعلَّق سیفھ فیھا ، فجاء رجل فأخذه فقال : یا محمد من یمنعك منِّي ؟ فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الله یمنعني

منك ضع عنك السیف فوضعھ فنزلت (واللهُ یعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) [148] .

كما اخرج الترمذي وابو نعیم عن عائشة أنَّھا قالت : كان النبي یحُْرَس حتى نزلت ھذه الآیة ( واللهُ یعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ).

فھذه الروایات تفید أنَّھا نزلت في بدایة الدعوة والبعض یقول : إِنَّھا نزلت في عھد أبي طالب . . .

ولما كانت الادلة تثبت أنَّ السورة مدنیة وآخر سورة في القرآن الكریم فبذلك تبطل تلك الاحادیث ویظھر زیفھا .

وواضح من منطوق الآیة انھا نزلت في اواخر ایام الدعوة بقولھ تعالى : 

( وإِن لَّم تفَعلَ فمََا بلََّغتَ رِسَالتَھَُ ) .

والظاھر ایضاً اھمیة المطلب وخطورتھ وانھ لیس مجرد حراسة كما حرّفھ الأمویون أبو ھریرة . . .

والظاھر أنََّ المطلب كان من الاھمیة بمكان یجعلھ من اصول الدین ، وأنَّھ ان لم یبلغّھ كأنما لم یبلِّغ الاسلام كلھ . . . .

ً بل طلب لواحد او اثنین من المسلمین أنَ یحرساه وما ھي الرابطة بین حراسة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في والحراسة لیست تبلیغا

أواخر أیامھ وتبلیغ الإسلام كلَّھ الى المسلمین !

اذاً لا یستقیم المطلب إلاّ مع تفسیر انھا نزلت في حق تبلیغ خلافة وولایة الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام)العظمى للمسلمین .

وتبرز اھمیة الموضوع من قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) في ولایة الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) : اللھم والِ من والاه وعادِ من

عاداه .

وھل یعقل ان الله تعالى لم یحرسھ في ایام الشدَّة والمحنة وتبلیغ الاسلام واخذ بحراستھ قبل وفاتھ بثلاثة واربعین یوماً ؟ !

ان الید الامویة وبواسطة الوضاع أبي ھریرة وغیره قد حاولت تحریف فضائل ومناقب اھل البیت (علیھم السلام)بشتى الصور .

وبعدما فرغوا من البیعة في حر الحجاز الشدید نزلت آیة : 

( الیوَمَ أكَمَلتُ لكَُم دِینكَُم وَأتَمَمتُ عَلیَكُم نِعمَتي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسلامََ دِیناً ) [149] .

 

ً ونزلت في یوم الغدیر ایضا



بَ مُوسَى فأَمَلیَتُ لِلكافِرِینَ ثمَُّ بوُكَ فقَدَ كَذَّبتَ قبَلھَُم قوَمُ نوُح وَعَادٌ وَثمَُودُ وَقوَمُ إِبراھِیمَ وَقوَمُ لوُط وَأصَحَابُ مَدینََ وَكُذِّ آیة : ( وَإن یكَُذِّ

أخََذتھُُم فكََیفَ كَانَ نكَِیرِ ) [150] . والذین أیدوا نزول ھذه الآیات في غدیر خم كثیر [151].

وقد حاول رجال السقیفة تغییر كل ما یتعلق بیوم الغدیر الذي اجتمع فیھ مائة ألف مسلم أو یزیدون قرب ذلك الماء بعد حجة الوداع

فقالوا : إِنَّ الحدیث یعني اخبار الناس بان علیاً ناصرھم ومحبھم . . . ! !

ً (علیھ السلام) وعلى ضوء رأي ھؤلاء یصبح قول الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في حر الصحراء لغواً لا معنى لھ ، فقولھم بانَّ علیا

ناصرھم ؟ ! ناصرھم على من ؟ ولا ادري ماذا تخیل صانع  التأویل ، ھل انھ(علیھ السلام)ناصرھم على المؤمنین والمتقین ؟ ام على

المنافقین ، فان  كان  ناصرھم على الكافرین والمنافقین فھذا معروف وبدیھي من مجموع حروبھ .

وھكذا تتوضح سلامة تفسیر الآیات النازلة في یوم الغدیر التي فسّرھا ورواھا ثقات اصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . . .

.[152]

 

تأویل النص الإلھي
لقد جاء في بیعة الغدیر نص الھي واضح على ولایة الامام علي (علیھ السلام)فقد قال النبي محمد(صلى الله علیھ وآلھ): مَنْ كنت مولاه ،

فھذا الامام علي مولاه ، اللھم والِ من والاه ، وعاد من عاداه، وأنصُرْ من نصرَه ، وأخذلُْ من خَذَلھ [153].

وبعد ذلك تقدَّم المبایعون وعلى رأسھم أبو بكر وعمر فقال كل واحد منھم لعلي (علیھ السلام) : بخ بخ لك یا ابن أبي طالب ، أصبحت

مولاي ، ومولا كلِّ مسلم ومسلمة [154] .

وقصد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) محمد في یوم الخمیس ، قبل وفاتھ بثلاثة أیام ، كتابة الوصیَّة [155]بخلافة الإمام علي (علیھ

السلام) ، ولكنَّ عمر وأبابكر وآخرین منعوا من ذلك بقولھم : إنَّ النبيَّ (صلى الله علیھ وآلھ)یھجر [156]، وأكثروا الإختلاف فطردھم

النبيُّ (صلى الله علیھ وآلھ) من منزلھ .

والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) الذي لم یتمكَّن من كتابة الوصیَّة قال في یوم الخمیس : عليٌّ مع القرآنِ والقرآنُ مع علي [157] .

لوا ما أوصى بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فعمَُرُ وجماعتھُ ، منعَوا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من كِتابة الوصیَّة في یومِ الخمیس ، ثمَّ أوَّ

في یوم الغدیر . وتمثَّل تأویلھم بأنَّ النبيَّ (صلى الله علیھ وآلھ) أوصى بمحبَّة الامام علي  (علیھ السلام) . ولكنَّ عمر اعترف في أیام

خلافتھ ، بخلافة الامام علي (علیھ السلام)للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، إذ رفض اعرابي قضاء الإمام علي في حقِّھ ، بحكمھ إیاه ، فنھره

عمر وقال : ھذا مولاك ومولى كلِّ مؤمن ، ومَنْ لم یكن مولاه ، فلیس بمؤمن [158] .

وقد قال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) : ما تریدون من علي  ؟ ما تریدون من علي  ؟ إنَّ علیاً منِّي وانا منھ ، وھو وليُّ كلِّ مؤمن من

بعدي [159] .

ثمَّ إعترف عمر بأنَّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أراد في یوم الخمیس أن یوصي إلى علي (علیھ السلام)فمنعھ من ذلك [160] .

 

كیف نسي الناس بیعتھم في الغدیر ؟
والسؤال الذي قد یحیر البعض انھ كیف سمع أكثر من مئة ألف مسلم في غدیر  خم قول الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ببیعتھ للامام علي

(علیھ السلام) وسماعھم للآیات القرآنیة النازلة في ذلك المكان ثم یغفلون عن بیعة الامام علي (علیھ السلام)بعد الرسول (صلى الله علیھ

بِّكَ وإِن لَّم تفَعلَ فمََا بلََّغتَ رِسَالتَھَُ ) [161] . وآلھ) ؟ وقد جاء : ( یأیُّھا الرسُولُ بلَِّغ مَآ أنُزِلَ إِلیَكَ مِن رَّ

( الیوَمَ أكَمَلتُ لكَُم دِینكَُم وَأتَمَمتُ عَلیَكُم نِعمَتي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسلامََ دِیناً ) [162] .



وآیة التحذیر الالھي للمخالفین :

بَ مُوسَى فأَمَلیَتُ لِلكافِرِینَ ثمَُّ أخََذتھُُم بوُكَ فقَدَ كَذَّبتَ قبَلھَُم قوَمُ نوُح وَعَادٌ وَثمَُودُ وَقوَمُ إِبراھِیمَ وَقوَمُ لوُط  وَأصَحَابُ مَدینََ وَكُذِّ ( وَإن یكَُذِّ

فكََیفَ كَانَ نكَِیرِ ) [163] .

واجراء البیعة العملیة للامام علي (علیھ السلام)وقولھم لھ : بخ بخ لك یا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة . واخبار

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)المسلمین بأنَھ على وشك الموت . . [164].

اً على إمامة علي  (علیھ السلام) . لذلك یؤول البعض تلك الحادثة كي لا تصلح دلیلا ونصَّ

والجواب : ان المسلمین لو تركوا وانفسھم في حریة تامة دون ضغوط ولا تھدید لبایعوا الامام علیاً (علیھ السلام)ولاشك في ذلك ، ولكنھم

لم تسنح لھم الفرصة للتعبیر  عن ذلك بعد وفاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ، اذ حدث انقلاب سیطرت فیھ مجموعة حزب قریش على

النظام في فترة انشغال بني ھاشم والمسلمین بمراسم دفن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) .

وعادة ما تحدث الانقلابات العسكریة والمدنیة في نصف اللیل ، في زمن نوم اعضاء الحكومة ، أو فترة سفر السلطان الى خارج العاصمة

او في الفترة الانتقالیة بین زعیم وآخر . . . .

وعملیة وصول ابي بكر الى السلطة على حساب الوصي الشرعي الامام علي ابن ابي طالب (علیھ السلام)قد حدثت في الفترة الانتقالیة بین

النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ)ووصیھ ووارثھ الامام علي ابن ابي طالب (علیھ السلام) . . . وبالذات في فترة وفاتھ (صلى الله علیھ

وآلھ)وفي ساعات انشغال وصي  المصطفى وقرابة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)وصحابتھ بمراسم الغسل والتكفین والصلاة علیھ .

ثم استخدم الحزب القرشي كافة الوسائل لكسب بیعة المعارضین ورغم ذلك نادت الأنصار في السقیفة : لا نبایع إلاّ علیاً [165] .

واستمرت الجماعة في تفویت الفرصة على المسلمین لاجراء البیعة العامة لیس فقط بعد وفاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بل بعد وفاة

ابي بكر وبعد وفاة عمر ; اذ فعلوا نفس الامر السابق بتحویل البیعة عن قواعدھا الالھیة والشعبیة الى قاعدة الرئاسة القبلیة والحزبیة

التناوبیة [166].وقد اثبتت خطب الامام علي (علیھ السلام)وخطب فاطمة الزھراء وصیة الغدیر [167] .

ت على الناس الفرصة ولما أعُطي المسلمون الفرصة في الانتخاب الحر والعام بعد ثورة المسلمین ولكن الانقلاب السریع الخطوات قد فوَّ

وقتلھم عثمان بن عفان نراھم لم یترددوا لحظة في مبایعة صاحب نص الغدیر الامام علي تاركین وجوه الأنصار والمھاجرین من أمثال

سھل بن حنیف وقیس بن سعد بن عبادة ( رئیس الخزرج ) وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد الله والزبیر بن العوام وغیرھم [168].

اذاً أكثریة المسلمین كانت مع نص الغدیر عدا عصبة قریش وباقي المنافقین .

 

بیعة المسلمین في الغدیر ھل ھي دینیة ام سیاسیة ؟
یذكر بان عمران بن حصین وابا بریدة قد نبَّھا ابا بكر على بیعة الغدیر اذ قالا لابي بكر : قد كنت یومئذ فیمن سلَّم على الامام علي (علیھ

السلام) بامرة المؤمنین فھل تذكر ذلك الیوم ام نسَیتھ ؟ قال : بل اذكره : فقال ابو بریدة : فھل ینبغي على احد من المسلمین  أن یتأمر

على أمیر المؤمنین ؟ فقال عمر : إنّ النبوة والامامة لا تجتمع في بیت واحد . فقال بریدة : 

لكاً عَظِیماً ) [169] . فقد جمع الله لھم ( أمَ یحَسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَآ ءاتاَھُمُ اللهُ مِن فضَلِھِ فقَدَ ءاتیَناَ آل إِبراھِیمَ الكِتاَبَ والحِكمَةَ وَءاتیناَھُم مُّ

النبوة والملك .

وقال : فغضب عمر وما زلنا نعرف من وجھھ الغضب حتى مات [170] .

وقد ھنَّأ ابو بكر وعمر الامام علیاً (علیھ السلام)ببیعتھ في غدیر خم ، اذ قال عمر : ھَنیئاً لك یا ابن ابي طالب أصبحت وامسیت مولى كل

مؤمن ومؤمنة [171] .



ونقل الحافظ ابو سعید الخرگوشي النیسابوري المتوفَّى سنة ( 407 ھـ ) في كتابھ شرف المصطفى أنَّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

ً (علیھ السلام)فقال : ھنِّئوني ھنئوني إنَّ الله تعالى خصَّني بالنبوة وخصَّ اھل بیتي بالامامة فلقي عمر بن الخطاب امیر المؤمنین علیا

طوبى لك یا أبا الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة [172] .

فان بایع الناس الامام علیاً (علیھ السلام) على انھ اولى بھم من انفسھم فیكون لھ بذلك حق الولایة الدینیة والسیاسیة علیھم . شأن الامام

في ذلك شأن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) .

وان كانوا بایعوه على أن لھ البیعة السیاسیة كخلیفة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فھو الامام المبایع من الامة والمفروض

الطاعة . . . .

ً (علیھ السلام) ؟ ظاھر الامر انھم مثل باقي المسلمین بایعوه على واذا انتھینا من ھذا نسأل على اي الأمرین بایع ابو بكر وعمر علیا

الولایة الدینیة الشاملة للولایة السیاسیة طبقاً لقول الرسول (علیھ السلام) : ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ 

قالوا : بلى قال  (صلى الله علیھ وآلھ) : فان ھذا ( علیاً (علیھ السلام) ) مولى من أنا مولاه .

وفھم عمر بن الخطاب ذلك المعنى ایضاً لذا قال للاعرابي الذي لم یوافق بحكم وقضاء الامام علي (علیھ السلام)علیھ : ویحك ؟ اما تدري

من ھذا ؟ ھذا مولاك ومولى كلِ مؤمن ومن لم یكن مولاه فلیس بمؤمن [173] .فیكون أمیر المؤمنین الامام علي (علیھ السلام) قد احتفظ

بمنصب مولى المؤمنین ، بتنصیب نبوي وبیعة شعبیة .

ً نبي البشریة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) والصحابة ومنھم عمر امام جموع المسلمین في حر صیف صحراء وقد اعترف بذلك صریحا

الحجاز .

واذا ثبت ھذا فھل تصح بیعة ابي بكر وعمر وعثمان ؟ ! وھل تنسخ بیعة ابي بكر بیعة صحیحة ؟ !

وكم ھو خطیر مطالبة المبایعین في غدیر خم البیعة ممن بایعوه وصفقوا على یده !

 

بیعة المسلمین للامام في الغدیر ھل كانت الھیة أم شعبیة ؟
ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالاضافة إلى كونھ رسولا مبعوثاً من الله ومنصوصاً علیھ قرآنیاً ، ومؤیداً بمعاجز وكرامات خالدة فانھ قد

ة ونزیھة . د المسلمین منذ البدء على البیعة بالتصویت الحر بلا ختل ولا دجل ولا تزویر ولا احتیال بل انتخابات حرَّ عوَّ

دة على ھذا النوع من التصویت الحر بل كانت مبتلاةً بالقیادة القبلیة الموروثة او المفروضة بحد السیف والجزیرة العربیة لم تكن متعوِّ

وبیعة الناس الحرّة للرسول تمثلت في :

1 ـ بیعة العقبة الاولى وقد اشترك فیھا سبعة نفر من الخزرج .

2 ـ بیعة العقبة الثانیة حیث اشترك فیھا سبعون رجلا مع امرأتین .

3 ـ بیعة الرضوان في الحدیبیة باشتراك الانصار والمھاجرین في السنة السادسة للھجرة.

4 ـ بیعة الطلقاء للرسول بعد فتح مكة في السنة الثامنة للھجرة .

5 ـ بیعة الغدیر في غدیر خم حیث حصلت البیعة الجماھیریة الحرّة لعلي بن ابي طالب (علیھ السلام) في السنة العاشرة للھجرة في مائة

وعشرین ألف شخص [174].

فكانت بیعة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) تصریحاً بتأیید النبي القائد . وبیعة الغدیر تصریحاً بتأیید الوصي القائد .ومن خلال ھذه البیعات

أراد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)تعلیم وتعوید المسلمین على ھذا النوع من الانتخاب الرئاسي ، وترك ونبذ نظریة السیف والحیلة والارث

ً الى جنب ، لتعلیم في تسلمّ السلطة . . .والملاحظ استخدام النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لنظریة النص الالھي والتصویت الجماھیري جنبا



الامة على استخدام النص اولا والبیعة ثانیاً ، وحیث لا نص اعتمدت على البیعة .

وقد تجتمع البیعة مع النص كما حصل للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) ولوصیھ الامام علي  (علیھ السلام)وقد نفتقد الاثنین فلا بیعة شعبیة ولا

نص الھي كما حصل لأبي بكر وعمر وعثمان ومعاویة  .وكانت بیعة الغدیر دینیة الھیة وشعبیة.

 

لو تعارض الحكم الالھي مع التصویت الشعبي
من ھو المقدّم ؟

 

سُولُ اللهِ والَّذِینَ مَعھَُ دٌ رَّ حَمَّ قد تجتمع البیعة مع النص في شخص كما اجتمعا عند النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ)بالنص القرآني ( مُّ

أشَِدَّآء عَلىَ الكُفَّارِ رُحَمَآء بیَنھَُم ) [175] . والبیعات الثلاث في العقبة والرضوان .وكأجتماعھا عند الامام علي (علیھ السلام)بنص القرآن

والبیعة ككونھ نفس الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) : 

(فقَلُ تعَاَلوَا ندَعُ أبنآءَناَ وأبنآءكَم وَنِسَآءَناَ وَنِسَاءَكُم وَأنَفسَُناَ وَأنَفسَُكُم ثمَُّ نبَتھَِل فنَجَعلَ لعَنتََ اللهِ عَلىَ الكاذِبِینَ ) [176] و ( إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللهُ

كَاةَ وَھُم راكِعوُنَ ) [177] . وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ ءامَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةَ وَیؤُتوُنَ الزَّ

وبنص الحدیث : « من كنت مولاه فھذا علي مولاه اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ » [178] .

والبیعة ھي بیعة الغدیر باجتماع المسلمین عند عودتھم من مكَّة في حر الصحراء للدلالة على خطورة الامر ، وانتخابھم الامام علیاً (علیھ

السلام) [179] .

حیث قال لھ الصحابة واحداً واحداً : بخ بخ لك یا بن ابي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة . . [180].

وھي أكبر بیعة اسلامیة جامعة في ذلك الحین لعلي (علیھ السلام) وبیعتھ الثانیة بعد مقتل عثمان فامیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ

السلام)ولي المسلمین بالنص الالھي والبیعة الجماھیریة . .

والسؤال ھو لماذا فعل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) البیعات الأربع لھ وھو نبي مرسل ومنصوص علیھ من السماء ؟

لقد فعل الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ذلك لتعوید الناس وتربیتھم على البیعة والتصویت الحر اولا وتأكید طاعة المسلمین لھ ، والزامھم

بالشرع وبما الزموا بھ انفسھم لان اصل الھدایة من الله سبحانھ : ( إِنَّكَ لا تھَدِي مَن أحَببَتَ وَلكَِنَّ اللهَ یھَدي مَن یشََآءُ ) [181]و  ( ادعُ

إِلى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنةَِ ) [182] و ( وَلوَ كُنتَ فظََّاً غَلِیظَ القلَبِ لانَفضوا مِن حَولِكَ ) [183] .

والسؤال ھو ھل ھناك حریة في قبول النص الالھي ورفضھ ؟

الجواب ان المسلم بقبولھ الاسلام ودخولھ فیھ وانعقاد قلبھ على اصولھ ورضى نفسھ بفروعھ لا یمكن لھ رد نصوصھ والارتداد عن اصولھ

ونكران فروعھ .

فالنص الالھي مقدم على البیعة الشعبیة لان الباري اعرف بمصلحة البشر منھم وھذا ما لا شك فیھ حیث قال سبحانھ: ( وَعَسَى أنَ تكَرَھُوا

شَیئاً وَھُوَ خَیرٌ لَّكُم ) [184].

ومن ھنا لا یمكن للمسلم عصیان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)او الوصي (علیھ السلام) ، لأنّ ذلك مخالف للاسلام ، وقبولھ بالاسلام مستلزم

لقبول ھذه النصوص . . .

ومن الطبیعي قبول الناس باختلاف مشاربھم ما انتخبھ الله سبحانھ ونصَّ علیھ لان الله سبحانھ لا ینص إلاّ على شخص عادل وشجاع

وشریف ومدبِّر وكریم الاخلاق ومتكامل الصفات وقد وجدنا ذلك في خاتم الانبیاء محمد (صلى الله علیھ وآلھ)ووصیھ الامام علي (علیھ

السلام) . . .



وقد قال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) : بعُثت لاتمم مكارم الاخلاق [185] ، وقد قال عمر بن الخطاب قبل وفاتھ لعلي (علیھ السلام) : اما

والله لئن ولیتھم لتحملنھم على الحق الواضح والمحجة البیضاء [186] .

والمعارضون لعلي (علیھ السلام)من امثال الولید بن عقبة ومعاویة ومروان وعبد الله بن ابي سرح ھم اعداءالنبي مع آبائھم لذلك لعنھم

(صلى الله علیھ وآلھ) وطرد الاخیرَین من المدینة.

وقد قال بشیر بن سعد للامام علي (علیھ السلام)یوم حاججھم بحقھ : لو سمع منك الانصار ذلك ما اختلف فیك اثنان وقالت الأنصار : لا

نبایع إلاّ علیاً [187].

فالامام علي (علیھ السلام)الوصي والخلیفة الشرعي یطالب بحقھ بشكل قانوني شرعي ویرفض كل خروج على القانون ، من قبل اي

انسان ، كي لا تكون تلك المخالفة سنَّة للاجیال یعُمل بھا ، فبالرغم من انھ وصي وخلیفة شرعي إلاّ انھ رفض استخدام الوسائل غیر

الصحیحة للانتخاب والبیعة والوصول الى السلطة .

وھكذا تبقى نظریة الامام علي (علیھ السلام)خالدة في التاریخ یجلھا الناس وتحترمھا الاجیال من كافَّة الامم والشعوب في حین تنظر

الجماھیر الى بیعة السقیفة نظرة عدم احترام وعدم وقار حتى قال عمر بن الخطاب : من عاد لمثلھا اقتلوه [188] . لانھا بیعة غیر

شرعیة وغیر صحیحة وغیر لائقة .

 

ھل كان الامام یعرف ما سوف یدَّبر ضدَّه ؟
نعم كان الامام علي (علیھ السلام) یعرف ما سوف یدبر ضدَّه فقد اخبره النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بذلك ، وكانت واقعة یوم الخمیس كافیة

لمعرفتھ نیاّت تلك الجماعة ، وازدادت شكوك بني ھاشم والمسلمین یوم منع عمر وصحبھ من دفن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)انتظاراً

لمجيء أبي بكر من السنح .

ر ، وتملأ غیظاً ، وتوجد من بعدي صابراً [189] .وقال وقال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : إنك لن تموت حتى تؤمَّ

(صلى الله علیھ وآلھ) : إن ھذا ( الامام علي  ) لا یموت حتى یملأ غیظاً ، ولن یموت إلاّ مقتولا [190] .وقال (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي

(علیھ السلام) : إنّ الامة ستغدر بك بعدي [191] .

لأن ذھابھ (علیھ السلام)وترك جثمان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)مطروحاً یكون اعظم اھانة لخاتم الانبیاء (صلى الله علیھ وآلھ) ، وعلى

فرض اشتراك بني ھاشم مع اھل السقیفة في ترك جھاز النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فھذا یعني عدم الاھتمام بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) ،

وبالتالي تقدیم غیره علیھ ، مثلما قال محمد بن عبد الوھاب المشبوه : عصاي ھذه خیر من محمد ! [192]

وقال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : ستبقى بعدي ثلاثین سنة تعبد الله ، وتصبر على ظلم قریش [193] .وقد كان

العباس ایضاً یعرف ما یدبرّه ھؤلاء ، لذلك قال للامام علي (علیھ السلام) : انت بعد ثلاث عبد العصا ! [194].

 

بماذا تختلف البیعة الاسلامیة عن البیعة الدیمقراطیة ؟
ع القوانین ویغیِّر فیھا متى شاء من اضافة او نقصان فلا محذور في ھذا الدیمقراطیة تعني حكم الشعب وتشریعھ اي الشعب ھو الذي یشرِّ

التغییر مادام التغییر حاصلا بید الشعب نفسھ .والإسلام یعني حكم الله سبحانھ الثابت ، ونسخ القرآن یتم بالقرآن فلا اعتناء بما خالف

القرآن الكریم .

والسنة النبویة ھي قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ)الكاشف عن قول الله تعالى والقرآن یقول : ( إن ھو إلاّ وحي یوحى ) ویقول تعالى

لَ عَلیَنا بعَضَ الأقَاوِیلِ لاخَذناَ مِنھُ بِالیمَِینِ ثمَُّ لقَطََعناَ مِنھُ الوَتِینَ ) [195] . ایضاً : ( وَلوَ تقَوََّ



فالفارق بین الدیمقراطیة والاسلام بعید لان الدیمقراطیة شرع الانسان والإسلام شرع الله تعالى . ولما كانت الدیمقراطیة حكم الانسان فانھا

ل الشعب تعیین الحكام وتشریع القوانین بعیداً عن الدین . والدین عندھا منفصل عن السیاسة . تخوِّ

ه وبالتالي لا یوجد عندھم ما یوجد عندنا من نص الھي واتحاد الدین والسیاسة . والنص الشرعي عندنا لا وجھ لتخطیھ ولا امكانیة لردِّ

ه . وصدِّ

ً أكثر في الزعیم او الخلیفة تتمثل في الفقاھة والعلم والذكورة والشجاعة والعقل السالم والبیعتان شعبیتان إلاّ ان الاسلام یشترط شروطا

والتدبیر والعدالة . وقد لاحظنا أنّ انتخاب أبي بكر لم یكن بموجب نص إلھي ولا بیعة جماھیریة ولا وراثة قبلیة . بل كان بموجب اتفِّاق

جماعة وتنصیب خاص من قبل حزب قریش .

وھذه الطریقة كما قلنا یرفضھا الامام علي (علیھ السلام) رفضاً باتاً ، بالرغم من انھ صاحب الحق وكان المستعدون لبیعتھ اكثر من اتباع

ابي بكر ، وھم بنو ھاشم وسلمان والمقداد وعمار وابو ذر والزبیر والانصار . إذ قال الیعقوبي : وكان المھاجرون والأنصار لا یشكون في

الامام علي [196] .

وھؤلاء مستعدون لمبایعتھ وھو في مكانھ الى جنب الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) مشغول في جھازه بلا حاجة لاغراء وتخویف ، إلاّ ان

امیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام)رفض ھذا الرأي واصرَّ على البیعة العامة في المسجد النبوي الشریف ! !

إن شروط البیعة الاسلامیة تأخذ على عاتقھا ایصال المؤمنین المخلصین المطیعین � تعالى ورسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) والمراعین

لحقوق الناس جمیعاً .

بینما شروط البیعة الدیمقراطیة تأخذ على عاتقھا ایصال الملحدین ، المؤمنین بفصل الدین عن السیاسة ، غیر المراعین لحقوق الله

تعالى .

 

الاعراف العشائریة في الانتخابات السیاسیة
ً . ولو رجعنا الى ً وحلما ً وشجاعة وكرما ً ونفسا ً وجاھا ً وشرفا العرف القبلي في جزیرة العرب یدل على انتخاب افضل الموجودین نسبا

ً الوراء زمنیا

لمقایسة شخصیة أبي طالب بشخصیة أبي قحافة والخطاب لوجدنا فارقاً كبیراً في العرف العربي فابو قحافة رجل مغمور وكذلك الخطاب .

لذلك قال عمرو بن العاص : لعن الله زماناً صرت فیھ عاملا لعمر ، واللهِ لقد رأیت عمر واباه على كل واحد منھما عباءة قطوانیة لا تجاوز

مأبض ركبتیھ وعلى عنقھ حزمة حطب [197] . وكان عمر عبداً خادماً للولید بن المغیرة في الجاھلیة [198] .

وفي حیاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) كانت قریش تحترم أبا طالب وتھابھ ، وتخاف قتل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، بینما كان

المسلمون الفقراء وضعاف القبیلة یتعرضون لابشع انواع التعذیب . وافضل شاھد على ھذا عائلة عمار بن یاسر حیث عذّبوھا وقتلوا یاسر

وسمیة دون خوف من احد .

لذلك ارسل الله سبحانھ للناس من ھو افضل منھم صفةً في سلَّم الصفات القبلیة والاجتماعیة التي یعتقدون بھا فسكتوا عندھا وخسأوا وھذا

الشخص ھو  محمد (صلى الله علیھ وآلھ) . ولو كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من قبیلة ھزیلة ومغمورة لفعلوا بھ الافاعیل . . .

ً وشجاعة ً ونسبا والمجتمع العربي مجتمع قبلي یؤمن بالقبلیة واعرافھا ، فجاءھم الله سبحانھ بنبي تعجز قبائلھم عن ولادة مثلھ صدقا

ً فھو ابن ھاشم وقصي واسماعیل وابراھیم لذلك احتاجوا لجمع قبائل عدیدة لموازاة ذلك الشرف العظیم ً وأخلاقا ً وصبراً وكرما وحلما

والمعجزات الباھرة ، ولكن دون نتیجة !

ً وأمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)الذي نصَّبھ الله سبحانھ وصیَّاً للمصطفى یتحلَّى بنفس صفات الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)نسباً وصدقا



وشرفاً وبطولة وكرماً تعجز العشائر عن ولادة مثلھ وتطأطئ القبائل رؤوسھا لذكره .

، ً ً ، واكرمھم أخا قال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : « اي اخي فاخر العرب فأنت اكرمھم ابن عم ، واكرمھم ابا

، ً ً ، واعظمھم عناءً بنفسك ومالك ، واتمھم حلما ً ، واكرمھم زوجة  ، واكرمھم ولداً ، واكرمھم عمّا ً ، واكرمھم نسبا واكرمھم نفسا

ً ، وازھدھم في الدنیا ، واشدھم اجتھاداً ، ً ، واجودھم كفا ً ، وانت اقرأھم لكتاب الله ، واعلمھم بسنن الله ، واشجعھم قلبا واكثرھم علما

واحسنھم  خلقاً ، واصدقھم لساناً ، واحبھم الى الله واليّ ، وستبقى بعدي ثلاثین سنة تعبد الله ، وتصبر على ظلم قریش ، ثم تجاھد في

سبیل الله اذا وجدت اعوانا تقاتل على تأویل القرآن ( كما قاتلت على تنزیلھ ) الناكثین والقاسطین والمارقین من ھذه الامة [199]، تقتل

شھیداً وتخضب لحیتك من دم رأسك قاتلك یعدل عاقر الناقة في البغض الى الله » [200] .

وقبائل قریش التي قبلت ورضیت بقیادة ھاشم وعبد المطلب وابي طالب من الطبیعي لھا ان تسكت وترضى بقیادة النبي محمد (صلى الله

علیھ وآلھ) والامام علي (علیھ السلام) .

لذلك لم یجد ابو سفیان عاراً علیھ ان یندفع لمبایعة الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام)قائلا لھ : یا ابا الحسن ھذا محمد (صلى الله

علیھ وآلھ)قد مضى الى ربھ وھذا تراثھ لم یخرج عنكم فابسط یدك ابایعك فانك لھا أھل .

قال الامام علي (علیھ السلام) : یا ابا حنظلة ھذا امر لیس یخشى فیھ مغبة التریث والتمھل .

ولم یجد العباس عیباً في مبایعة ابن اخیھ الامام علي (علیھ السلام) الجامع لصفات القیادة والزعامة رغم كونھ اكبر سناً منھ ، وقال خالد

بن سعید بن العاص الأموي والي الیمن : أن لیس لھا غیر الامام علي (علیھ السلام) [201] . . .

وھكذا الزبیر بن العوام وابو ذر الغفاري وكذلك سعید بن ابي وقاص الزھري ( وھو أخو سعد بن أبي وقاص ) .

وكذلك قادة الانصار الذین یرون علوّ شرف عبد المطلب وھاشم علیھم واجتماع الصفات الفاضلة مع النص الالھي في الامام علي بن ابي

طالب (علیھ السلام) .

ولما قتل الامام علي (علیھ السلام) عمرو بن عبد ود العامري بطل العرب قالت اخت عمرو بن عبد ود العامري :

و كان قاتل عمرو غیر قاتلھ *** لكنت أبكي علیھ دائم الأبدِ

لكن قاتلھ من لا یقاد بھ *** من كان یدُعى أبوه بیضة البلدِ [202]

وروي ان معاویة انتبھ یوماً من غفوة فاذا عبد الله بن الزبیر عند قدمیھ یبتسم ویقول لھ : لو شئت أن افتك بك یا أمیر المؤمنین لفعلت .

قال معاویة وھو لا یخفي تھكمھ : لقد شجعت بعدنا . قال عبد الله : یباھي ویفتخر : وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف

إزاء الامام علي بن ابي طالب . فرد العاھل الاموي وكأنما أدلع لسان سخریتھ : لا جرم إنھ قتلك واباك بیسرى یدیھ وبقیت الیمنى یطلب

من یقتلھ بھا [203] .

فكانت العرب تفتخر بوقوفھا في الحرب امام الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، ولو في ضمن جیش لتحوز لنفسھا الفخر والعزة

مثلما افتخر عبد الله بن الزبیر . . .

في حین افتخرت اخت ابن عبد ود العامري بقتلھ بسیف بطل المسلمین الامام علي ابن ابي طالب (علیھ السلام) . . وھكذا مرحب بطل

الیھود الذي قتُِل بید الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام)والعرب تعطي الشجاعة والنسب اھمیة بالغة تصول الشعراء بھا وتجول ،

فكیف لو اجتمع النسب مع الشجاعة والشرف والصدق والحلم والعفة والعلم والدین والوصیة الالھیة . . . ! ! وقد قال الامام علي (علیھ

السلام)لابي بكر :

وإن كنت بالقربى حججت خصیمھم *** فغیرك اولى بالنبي واقرب



وقال (علیھ السلام) : نحن أولى بمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) حیاً ومیتاً لأنا أھل بیتھ وأقرب الخلق إلیھ ، فإن كنتم تخافون الله فانصفونا

. [204]

في حین واجھ ابو بكر مشكلھ كبیرة في اقناع القبائل برئاستھ فابو سفیان والعباس بن عبد المطلب وخالد بن سعید بن العاص وسعد بن

عبادة زعیم الخزرج وبریدة بن الحصیب وابو قحافة ( والد ابي بكر ) لا تقبل اعرافھم القبلیة وجاھة أبي بكر على بني ھاشم وبني أمیَّة

وبني المغیرة وغیرھم .

لذلك رفض العباس خلافة أبي بكر بالرغم من اقتراح السلطة في مشاركتھ وبنیھ في الحكم مقابل البیعة .

وابو سفیان اعلنھا صرخة مدویة في رفضھ زعامة ابي فصیل ( أبي بكر ) قائلا لعلي (علیھ السلام)ما بال ھذا الامر في اقل حي من

قریش . وقال : أغلبكم على ھذا الأمر أذل بیت في قریش [205] .

فأبو بكر لا یملك نسباً رفیعاً ولا زعامة قبلیة ولا شجاعة معروفة بعد فراره في احد وخیبر وحنین كي یرضي ابا سفیان ، ولولا الرشوة

الكبیرة المعطاة لھ ، والمتمثلة بصدقات المسلمین التي جلبھا معھ ، واقناعھ بمشاركة بني امیة في الحكم [206]لما بایع ولما سكت على

ھذا التنصیب المخالف للعرف القرشي والعربي والإسلامي .

وبقي خالد بن سعید بن العاص معارضاً لھذا التنصیب المخالف للوصیة المحمدیة والاعراف القبلیة بالرغم من بذل الدولة لھ ولایة الشام

ولم یبایع أبا بكر طیلة حیاتھ وقال الأمویون : سنة كاملة [207] .

أما سعد بن عبادة الذي لاحظ ضیاع الاعراف القبلیة والاسلامیة وتولي الزعامة من قبل تابع غیر متبوع ( كما قال ) وضیاع النصوص

الدینیة والبیعة الشعبیة فقد اصرَّ على رفض بیعة ابي بكر وعمر متحملا كل تبعات ذلك من مضایقات واھانات انتھت بنفیھ وقتلھ [208] .

وقد قال ابو قحافة متعجباً من تولي ابنھ الخلافة : ھل رضي بذلك بنو عبد مناف وبنو المغیرة ؟ قالوا : نعم [209]( ولكن متى وافق بنو

عبد مناف ؟ ) .

وقال ابو قحافة : ما منعھم من الامام علي  ؟ قال رسول ابنھ : قالوا : ھو حدَث وقد اكثر القتل من قریش وغیرھا ، وابو بكر أسن منھ .

قال ابو قحافة : ان كان الامر في ذلك بالسن فانا احق من ابي بكر واضاف : لقد ظلموا علیاً وقد بایع لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وامرنا

ببیعتھ ، ثم كتب الیھ : من ابي قحافة الى ابي بكر : اما بعد فقد اتاني كتابك فوجدتھ كتاب احمق ینقض بعضھ بعضاً ، فمرة تقول خلیفة الله

ة خلیفة رسول الله ، ومرّة تراضى لي الناس ، وھو امر ملتبس ، فلا تدخلن في امر یصعب علیك الخروج منھ غداً ویكون عقباك منھ ومرَّ

الى الندامة وملامة اللوامة لدى الحساب یوم القیامة [210] .

وكانت ردّة بعض القبائل عن الاسلام او رفضھا دفع الزكاة الى الدولة نابعة من رفضھا بیعة ابي بكر . . .

ولما طالب ابو بكر الانصار بمبایعتھ باسم القرابة والصحبة من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)قال لھ الامام علي (علیھ السلام) : احتجوا

بالشجرة واضاعوا الثمرة ، وقال (علیھ السلام)ایضاً : وا عجبا تكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة [211] .

وفي الحقیقة ان ابا بكر وعمر وابا عبیدة قد طالبوا الانصار بالمنطق القبلي الحاكم في جزیرة العرب من وراثة العشیرة لافرادھا .

وقیل بانھم حاججوا الانصار بحدیث الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)المشھور : الخلفاء بعدي اثنا عشر خلیفة وھذا الحدیث یرجح بني ھاشم

وآل البیت بالخصوص فھم سفینة نوح وباب حطة . وقد طالبوا بھذا الشيء في غیاب بني ھاشم . لانھم مشغولون بتغسیل النبي (صلى الله

علیھ وآلھ)وتكفینھ والصلاة علیھ ودفنھ . وبعد ذكر البخاري ومسلم عدد الأئمة اثنا عشر ذكرھم الدیار بكري في تاریخ الخمیس وأولھم

الامام علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم الامام علي بن الحسین ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن

جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن الامام علي الجواد ثم علي بن محمد بن علي الھادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم

محمد بن الحسن المھدي [212] .



ومع حضور عشیرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) تكون الدعوة لھم ولصالحھم ، لذلك استفاد القوم من عدم حضورھم الكلي في السقیفة

لسلبھم حقھم القبلي والشرعي !

ً ان قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : الخلفاء من بعدي اثنا عشر خلیفة كلھم من قریش تكملتھ اولھم الامام علي (علیھ وثانیا

السلام)وآخرھم المھدي (علیھ السلام) [213] .

ولما سأل ابو سفیان عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، قیل لھ مات ، فقال : من ولي بعده ؟ قیل : ابو بكر قال : ابو فصیل . قالوا :

نعم . قال : ما فعل المستضعفان : علي والعباس ؟ اما والذي نفسي بیده لارفعن لھما من اعضادھما [214] .

وفي زمن انتخاب عثمان قال ابو سفیان : كان ھذا الامر في تیم وانىّ لتیم ھذا الامر ، ثم صار الى عدي فأبعد وابعد ثم رجعت الى منازلھا

واستقر الامر قراره ( اي في قبیلة معروفة كبني أمیَّة ) .

وذكر بانھ قال للعباس والامام علي (علیھ السلام) : غلبكم على ھذا الامر اذلُّ قریش في قریش أما والله لاملأنھا خیلا ورجالا [215] .

ومما یدلل على الروح القبلیة في الجزیرة ما قالھ ابو قحافة عند سماعھ ارتفاع صوت ابنھ فسأل وھو لا یرى ما یدور : على من یصیح

ابني ؟ 

ا قاربھ ، خاطبھ منكرا علیھ فعلھ : اعلى ابي سفیان تصیح وترفع صوتك فقیل : على ابي سفیان . فعجب وتحسس طریقھ الى ابي بكر فلمَّ

ً وأذل بھ آخرین ً وھو یقول : یا أبت : إن الله قد رفع بالإسلام قوما یا عتیق . . قد عدوت طورك وجزت مقدارك . فرد الابن ضاحكا

. [216]

أقول : كان أبو سفیان أحد رجال الصحیفة المعارضة لوصول علي (علیھ السلام) إلى السلطة ، وعثمان أحد رجال السقیفة فالأمویون

متحالفون مع أبي بكر وعمر على تقسیم السلطة ، إذن الروایات السابقة ضعیفة .
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الجماھیر ومنھا القبائل رشحت الامام للخلافة ؟
قال ابو بكر في السقیفة : نحن اولیاء الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)وعشیرتھ ، وبھذه الحجة دحض حجة الأنصار . والسؤال ھو : مَنْ ھم

اولیاء الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)ومن ھي عشیرتھ ؟

اولیاء الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ھو الامام علي بن ابي طالب ، اذ قال (صلى الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فھذا علي مولاه الھم

والِ من والاه وعادِ من عاداه » . وقال القرآن الكریم 

( إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللهُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ ءامَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُتوُنَ الزكَاةَ وَھُم رَاكِعوُنَ ) . 

وھي نازلة في الامام علي بن أبي طالب [217] .

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یوم الدار لعشیرتھ : إنّ ھذا ( الامام علي  ) أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ واطیعوا [218] .

وقال الله سبحانھ في قرآنھ بأنَّ علیاً (علیھ السلام)نفس الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) : (وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ) [219] .

والمعروف بین الناس ان عشیرة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)ھم بنو ھاشم الذین حوصروا ثلاث سنین في شعب أبي طالب ، وقریش لم

تكن عشیرتھ بل ھي عدوة عشیرتھ من یوم علَّقت صحیفة المقاطعة في المسجد الحرام لمنع كل القبائل من التعاطي مع عشیرة بني

ھاشم ، ومن ضمن القبائل المعادیة تیم وعدي .

وكیف تكون قریش عشیرتھ والنبي (صلى الله علیھ وآلھ)یعرض نفسھ في كل موسم حج على القبائل لقبول دعوتھ والدفاع عنھ مقابل

قریش ؟ وكیف تدَّعي قریش أنھا قبیلتھ ، ومن قبائلھا جاء رجال شداد لقتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)في فراشھ وتضییع دمھ بین

القبائل ؟

ً كبیراً . والامور المتعلقة بدیة القتیل ً وشیخا بوا للدفاع عن دینھ ونصروه یتیما اذن قریش لیست قبیلتھ بل قبیلتھ بنو ھاشم الذین تعصَّ

تتحملھا قبیلة القاتل ولیس قومھ وكذلك المسائل المتعلقة بالثأر والانتقام .

ولو ترك الانتخاب بعد وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)لیتم على المنطق القبلي الحاكم في جزیرة العرب لما عدوا الامام علي بن ابي

طالب (علیھ السلام).

والله اعلم حیث یضع رسالتھ ووصیتھ من اجتماع صفات الخیر فیھ (علیھ السلام) على رأسھا رفعة النسب وطھارة المولد وشھرة القبیلة

لذلك طأطأت قبائل العرب رأسھا لبني ھاشم ، ورضیت قبائل مثل طيّء ومذحج والاوس والخزرج الیمنیة الشھیرة سیادتھم .

ى وقد عرف رجال السقیفة ھذه الحال جیداً لذلك وقَّتوا لسقیفتھم زمناً خاصاً لا تحضره قبائل العرب للافلات من قوانینھا واعرافھا ، فسمَّ

عمر بیعة السقیفة بالفلتة التي یجب ان لا تتكرر بمنظور الدولة لان عمر قال : ومن عاد الیھا فاقتلوه ! فعمر عرف أنَّ البیعة ( الفلتة )

الثانیة ستكون ضدَّھم انتقاماً من السقیفة الاولى . . !

والسؤال ھو : لماذا یكون القتل من نصیب البیعة ( الفلتة ) الثانیة والثالثة و . . . ویستثنى فعلة الفلتة الاولى ؟ وفق اي معاییر ! !

 

ھل أوصى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في یوم الخمیس ؟
ً في لاحظنا بان الحث على الوصیة قد جاء في كتب الصحاح الستة وذكرتھ كتب الاحادیث الاخرى على أن من لم یوص یكون نقصا

مروءتھ ، وبان الوصیة تكون واجبة اذا كان علیھ حقوق � تعالى او للناس .

واجمعوا ( الشیعة والسنة  ) على جوازھا في الشریعة الاسلامیة . وبأنھا صحیحة في حالة مرض الموت وتصح الوصیة كتابة ونطقاً مع

الاشھاد علیھا .

وبعد ھذا كلھ ھل یصح القول بعدم وصیةّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ فھل یترك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ما ھو واجب ؟ وھل



یكون عمر الذي أوصى الى ستة أفضل من النبي (صلى الله علیھ وآلھ)عقلا في ادراك أھمیة الوصیة ، وأكثر منھ طاعة للنصوص الدینیة ؟

وإذا كان أھل البیت(علیھم السلام)والصحابة الاخیار قد اعترفوا بوصیةّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فمن قال انھ (صلى الله علیھ

وآلھ)لم یوص ؟ قالت عائشة : ما ترك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)دیناراً ولا بعیراً ولا شاة ولا أوصى بشيء [220] . وقالت

عائشة : توفي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ولیس عنده احد غیري [221] .

ً عندما قتل معاویة أخویھا عبدالرحمن ومحمد فقالت مات النبي (صلى الله علیھ وآلھ)في حضن علي (علیھ وكذّبت عائشة أقوالھا لاحقا

السلام).

 

القائلون بالوصیة
عن طلحة قال : سألت ابن أبي أوفى ءأوصى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قال : لا قلت : كیف كتب على المسلمین الوصیة ؟ قال :

أوصى بكتاب الله [222] .

وذكروا عند عائشة أنَّ علیاً كان وصیاً فقالت متى أوصى الیھ [223] .

وعن سعید بن جبیر قال ابن عباس : یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بكى حتى بلَّ دمعھ الحصى . فقلت یا ابن عباس وما یوم الخمیس ؟

قال : اشتد برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وجعھ . فقال ائتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي ، فتنازعوا وما ینبغي عند نبي تنازع .

قالوا : ما شأنھ اھجَرَ ؟ استفھموه . قال (صلى الله علیھ وآلھ) : « دعوني فالذي انا فیھ خیر اوصیكم بثلاث : أخَرجوا المشركین من

جزیرة العرب واجیزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجُیزھم » قال : وسكت عن الثالثة او قالھا فأنُسیتھا [224] .

وفي حدیث ثان من نفس طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس انھ (صلى الله علیھ وآلھ)قال : « ائتوني بالكتف والدواة ( او اللوح

والدواة ) اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابداً فقالوا : إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یھجر [225] .

ومن طریق الزھري عن ابن عباس قال : لما حُضِرَ رسول الله وفي البیت رجال فیھم عمر بن الخطاب . فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

ھلمَّ اكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده . فقال عمر : إنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قد غلب علیھ الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله .

بوا یكتب لكم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)كتاباً لن تضلوا بعده ومنھم من یقول ما فاختلف اھل البیت . فاختصموا فمنھم من یقول : قرِّ

قال عمر . فلما اكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : قوموا .

قال عبید الله فكان عبد الله بن عباس یقول : إنّ الرزیَّة كلَّ الرزیَّة ما حال بین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وبین ان یكتب لھم ذلك

الكتاب من اختلافھم ولغطھم [226] .

لقد ذكرنا بان الكثیر من الفقھاء یوجبون الوصیة مطلقاً استناداً الى الآیات القرآنیة والحدیث النبوي : « من مات بغیر وصیة مات میتة

جاھلیة » .

وذكرت أحادیث موضوعة بأن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لم یوص . فردَّ الصحابة والتابعون : اذاً كیف كتب على المسلمین الوصیة ؟ !

[227]

ولتلافي ھذا الاحراج قالوا للسائلین : ان النبي اوصى بكتاب الله ! [228]أي انھم قالوا أولا بعدم وصیَّتھ ، ولما عارضتھم الصحابة أجمع

حوا بنصف الجواب ! صرَّ

فحذفوا اھل بیتھ بینما أوصى النبي بكتاب الله واھل بیتھ [229] .

والحقیقة ان عمر واعوانھ قد منعوا من جلب البیضاء والدواة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)كي یمنعوه من كتابة وصیتھ الالھیة وقال

عمر : حسبنا كتاب الله .



حدث ھذا في یوم شھادتھ یوم الاثنین ، وقال البعض یوم الخمیس .

والكتابة احدى الوسائل لاثبات الوصیَّة ولما منعھا ھؤلاء توجھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)الى النطق بھا فقالھا امام الحاضرین فاثبت

بان تبلیغ الاحكام والوصایا الالھیة واجب ولو وقف في طریقھا المعارضون .

وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد ذكر في حجة الوداع وفي غدیر خم مسألتین : الأولى موتھ الوشیك والثانیة وصیتھ باتبِّاع القرآن

وأھل البیت (علیھم السلام) [230] .

ومعارضة عمر واتباعھ لوصیة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لا تنسخ الواجب الالھي بین لحظة واخرى .

والواجب الالھي الذي الزم محمداً (صلى الله علیھ وآلھ)بقول ھذا خلیفتي ووصیي ووزیري فیكم في یوم الدار ھو نفس الواجب الذي الزم

محمداً (صلى الله علیھ وآلھ)بنطق خلافة الثقلین في حجة الوداع وفي یوم غدیر خم : « اني تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي

لن تضلوا ان تمسكتم بھما » [231] .

وھو نفس الواجب الذي انطق محمداً (صلى الله علیھ وآلھ)یوم الغدیر بالقول : « من كنت مولاه فھذا علي مولاه اللھم والِ من والاه وعادِ

من عاداه » .

وھو نفس الواجب الذي من اجلھ انزل الله تعالى یوم الغدیر آیة : 

بِّكَ وإِن لَّم تفَعلَ فمََا بلََّغتَ رِسَالتَھَُ ) [232]وآیة : ( الیوَمَ أكَمَلتُ لكَُم دِینكَُم وَأتَمَمتُ عَلیَكُم نعِمَتي ( یأیُّھا الرسُولُ بلَِّغ مَآ أنُزِلَ إِلیَكَ مِن رَّ

وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسلامََ دِیناً ) [233] .

فكیف یغیرّ الله سبحانھ كل ھذه الوصایا والوقائع في یوم الخمیس لاجل معارضة عصابة صغیرة ؟ !

 

الادلة على وصیة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في یوم الخمیس :

1 ـ قال ابن حجر العسقلاني : وقبل ان یكثر اللغط عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) اثر طلبھ ورقة ودواة لكتابة الوصیة لعلي بن ابي طالب

(علیھ السلام)قال (صلى الله علیھ وآلھ) : یوشك ان اقبض سریعاً فینطلق بي ، وقد قدَّمت الیكم القول معذرة الیكم ألا إني مخلِّف فیكم كتاب

الله ربي عزوجل وعترتي أھل بیتي [234]  ، ثم اخذ بید الامام علي بن ابي طالب فرفعھا فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : ھذا علي مع القرآن

والقرآن مع علي لا یفترقان حتى یردا عليَّ الحوض فاسألكم ان تخلفوني فیھما [235] .

2 ـ قالت فاطمة الزھراء (علیھا السلام) : سمعت ذلك ( الوصیة للثقلین ولعلي (علیھ السلام) ) من أبي في مرضھ الذي قبض فیھ وقد

امتلأت الحجرة من اصحابھ .

3 ـ ذكروا عند عائشة أنَّ علیاً كان وصیاً فقالت متى أوصى الیھ [236] . فكلمة ذكروا تعني معرفة معظم الناس بالوصیَّة واعترافھم بھا .

4 ـ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس انھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اوصیكم بثلاث : أخرجوا المشركین من جزیرة العرب . واجیزوا

الوفد بنحو ما كنت اجیزھم . وسكت عن الثالثة او قالھا فأنسیتھا [237] .

فسعید بن جبیر الذي عاش في زمن الحجاج بن یوسف الثقفي ، وقتل على یدیھ یحتمل بانھ قد خاف ان یذكر وصیَّة رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)لعلي (علیھ السلام)لعدم اطمئنانھ الى المستمع او انھا حذفت لأمر آخر والله العالم .

5 ـ عن طریق طلحة قال : سألت ابن ابي اوفى ءأوصى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قال : لا . قلت : كیف كتب على المسلمین

الوصیة ؟ قال : أوصى بكتاب الله [238] .

ً عن حكومة والدھا . ولما أحرجھ السائل بحجة وجوب الوصیَّة ً تنفیھا عائشة دفاعا فالمجیب حاول اولا ان ینفي الوصیَّة أصلا مثلما



واعتراف الصحابة بھا اجابھ بنصف جواب ، فحذف اھل البیت وابقى القرآن !

6 ـ لقد قال عمر لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في یوم الخمیس : حسبنا كتاب الله [239] .

وھذا یثبت بأنَّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد قال (صلى الله علیھ وآلھ) : « اني مخلف فیكم كتاب الله وعترتي أھل بیتي » [240]  ،

وھذا بیِّن لكل مطلع على لغة العرب .

7 ـ جاء في كتاب فتح الباري عن حادثة یوم الخمیس : ماذا أراد ان یكتب (صلى الله علیھ وآلھ)في یوم الخمیس ؟ قال عمر : تعیین

الخلیفة علي  (علیھ السلام) [241] .

8 ـ قال ابن عباس سألت أبي عمّا یدَّعي ( الامام علي (علیھ السلام) ) من نص رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)علیھ ؟ فقال : صدق

. [242]

ولكن عمر احتج على خلافة أھل البیت : فقال للنبي(صلى الله علیھ وآلھ): حسبنا كتاب الله.

قال جابر بن عبد الله الأنصاري : رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)في حجتھ یوم عرفة وھو على ناقتھ القصواء یخطب فسمعتھ

یقول : یأیھا الناس قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أھل بیتي [243] .

ان حادثة یوم الخمیس تحتاج لشيء من التدبر ، وابتعاد المسلم عن عصبیتھ واھوائھ كي یفھمھا ویعي شجونھا واحزانھا تلك الحادثة

المتواترة الحدوث الواضحة الدلالة والخطیرة النتائج .

فنبي البشریة وبعد ثلاث وستین سنة حیاة مع الصدق والامانة والاخلاص والوعظ والتقوى ، وبعد ثلاث وعشرین سنة من تبلیغ الاسلام

ھا وبردھا ومشقاتھا ومخاوفھا بكل ما عاصره من أذى ومحرومیة ومقاطعة وصعاب ، وبعد ثمان وعشرین غزوة في سبیل الله تعالى بحرِّ

وسھرھا یجابھھ بعض المسلمین بھذا الكلام الفظ .

وقراءة مثل ھذه النصوص الحساسة والحكم علیھا یحتاج الى عنایة الھیة تعصم الانسان من الزلل ، وتنتشلھ من امراض النفس

ووساوس الشیطان وتراكم الآثام .

راً المسلمین من الفتنة القادمة فمنھم من اعتبر ومنھم من غفل وانا � وقبل یوم الاثنین المأساوي خطب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) محذِّ

وانا الیھ راجعون .

وقد قال ابن عباس : یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم جَرَت دموعھ على خدَّیھ ـ اشتد برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مرضھ ووجعھ ،

فقال : إیتوني بدواة وبیضاء أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي ابداً ، فتنازعوا فقالوا : إِنَّ رسول الله یھجر ، فجعلوا یعیدون علیھ ( یھجر ،

یھجر ) [244].

وقال : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد غلب علیھ الوجع ، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ، فاختلف أھل البیت ( الحاضرون )

بوا یكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده ، ومنھم من یقول ما قال عمر ، فلما اكثروا اللغو والاختلاف عند فاختصموا ، منھم من یقول : قرِّ

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)قال لھم(صلى الله علیھ وآلھ): قوموا [245] .

ویذكر بان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد ذكر حدیث الثقلین في یوم حجة الوداع في الكعبة وعقد البیعة مع اصحابھ في غدیر خم وبایع

علیاً (علیھ السلام) یوم الدار مع قبیلتھ في مكّة واعلن البیعة اللفظیة في یوم الخمیس في المدینة واراد ان یتبعھا بوصیة خطیة فمنع ذلك

المتخلفون عن حملة اسامة وھم ابو بكر وعمر واتباعھم ، ولو اصرَّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)على الكتابة لاصرَّ المخالفون على ھجره ،

ولأثبتوا في كتب انصارھم انھ (صلى الله علیھ وآلھ) یخبط ویھذي . ولا اعتبار لكتابھ !

اما كیف عرف ھؤلاء بان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یرید كتابة الوصیة لعلي (علیھ السلام)فلأمور عدیدة منھا انھ قال (صلى الله علیھ

وآلھ) : لأكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي أبداً .



وھي نفس العبارة التي كررھا (صلى الله علیھ وآلھ) لولایة اھل البیت (علیھم السلام)في اكثر من مكان قائلا : « إني تارك فیكم الثقلین

كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، ما ان تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي ، واحدھما اكبر من الآخر ، وانھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض

یوم القیامة ، فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ » [246].

وقد قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عبارة لن تضلوا بعدي أبداً في حجة الوداع ویوم غدیر خم ویوم الخمیس [247] .

وبعد طلب الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) كتابة الوصیة ، اعترض عمر بن الخطاب على ھذا الطلب بدعوتین الاولى ان النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) یھجر [248]والعیاذ با� والثانیة قولھ : حسبنا كتاب الله ! اي ان كتاب الله تعالى وحده دون اھل البیت ھو مرادھم !

فھؤلاء اعتقدوا بان من صلاحیتھم وحقھم تعیین خلیفة ، ومنع النبي (صلى الله علیھ وآلھ)من الوصیة الإلھیة ، ودفع أھل البیت (علیھم

السلام) عن مقامھم الذي وضعھم الله تعالى فیھ . .

وذكر المسعودي الوصیة لیزید وغیره أخباراً عجیبة ومثالب كبیرة من شرب الخمر وقتل ابن بنت الرسول ولعن الوصي وھدم البیت

وإحراقھ [249] .

 

نظریة قریش : حسبنا كتاب الله
لقد قال عمر ھذه الجملة حسبنا كتاب الله رداً على مقولة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنِّي مخلِّف فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي

أھل بیتي » [250]  . إذ أراد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)أن یكتب وصیتھ لزعیم أھل البیت (علیھم السلام) فقال عمر : حسبنا كتاب

الله [251] .

وقد أصرَّ عمر على ابعاد الامام علي (علیھ السلام)خلیفة اھل البیت (علیھم السلام)عن الخلافة لیس بعد الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ)فحسب ولا بعد ابي بكر فحسب بل لما بعد حیاتھ اذ جاء بعثمان على ان یتولاھا من بعده ابن عوف !

وعمر ھو القائل في الامام علي (علیھ السلام) لو تولاھا لسار بكم على المحجة البیضاء ، وبأنھ ولي كل مؤمن ومؤمنة ، وبأن النبي

(صلى الله علیھ وآلھ)قد أراد ان یذكر اسمھ في یوم الخمیس فمنعتھ ! [252]

وانصافاً یحتاج ذلك الاصرار والعناد القرشي على ابعاد أھل البیت عن حقھم في الخلافة الى بحث وتفسیر واستقصاء لمعرفة دوافعھ .

والمنھج القائم على مقولة حسبنا كتاب الله وابعاد أھل البیت (علیھم السلام) ھو الذي دفع مالك بن انس لاختلاق حدیث : اني مخلف فیكم

كتاب الله وسنتي ممھداً السبیل لدفع أھل البیت (علیھم السلام) عن ساحة التراث الاسلامي ، ولكن : ( وَمَا تشََاءُونَ إلاّ أن یشَآءَ اللهُ )

. [253]

والذي افھم عمر بان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ینوي كتابة الوصیة لعلي (علیھ السلام)بطلبھ الكتف والدواة ھو اجراء النبي البیعة العامة

لعلي في غدیر خم حیث جمع كل المسلمین لاجراء صیغة البیعة ، وبالتالي فھناك بیعة منعقدة بین الجانبین وقریبة العھد والفاصل الزمني

بینھما شھران فقط ، وما ھذه الوصیَّة إلاّ لتأكید البیعة العملیة في غدیر خم ، مثلما كانت بیعة الرضوان تأكیداً لبیعة العقبة الثانیة ، فبیعة

الغدیر في 18 / ذي الحجھ / 10ھـ ووفاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)في 28 / صفر / 11 ھـ .

وعلى ھذا الاساس قال اكثریة من حضر السقیفة من الانصار : لا نبایع إلاّ علیاً لقرب عھدھم ببیعة الغدیر [254] .

ً قرینة مرض النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وقرب موتھ تثبت بان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)في معرض كتابة وصیتھ وقد فھمت وثالثا

قریش ذلك فقالوا : إنَّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لیھجر ! [255]اي عجوز خرف لا معنى لكلامھ !

وعرف الحزب القرشي اھتمام النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بالخلافة والرئاسة من خلال عدم تركھ المدینة دون مسؤول ایام غزواتھ . فكیف

ة والدولة بأسرھا دون رئیس . یترك المدینة ھذه المرَّ



ومن الادلة ایضاً وصفھ (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام)في احادیثة بالوصي والخلیفة والمولى، والولي والوارث والاھم من ذلك

وصف القرآن الكریم لھ (علیھ السلام)بنفس النبي (صلى الله علیھ وآلھ)والولي والنبأ العظیم [256] .

ف شخص وكیلا لھ فعلي (علیھ السلام)ھو نفس النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بنص القرآن عدا النبوة ! فھل من دلیل فوق ذلك . . . ولو عرَّ

ل . فكیف لو كان النص قرآنیاً من الله ً في كل الشرائع تملُّكھ لكافة صلاحیة الموكِّ ً في كل الدنیا وفقھیا قائلا : كنفسي فھذا یعني قانونیا

سبحانھ ، إذ جاء :

( فقَلُ تعَاَلوَا ندَعُ أبنآءَناَ وأبنآءكَم وَنِسَآءَناَ وَنِسَاءَكُم وَأنَفسَُناَ وَأنَفسَُكُم ثمَُّ نبَتھَِل فنَجَعلَ لعَنتََ اللهِ عَلىَ الكاذِبِینَ ) [257] .

ولو كتب لنا الدھر معاتبة ابي بكر وعمر واعوانھم على عظم رزیتھم في یوم الخمیس لسألناھم على اي معیار وشرط تسیرون في امكانیة

توصیة الحاكم الى خلفھ؟

فان قالوا بان لا وصیة من حاكم إلاّ اذا كان نبیاً مرسلا .

فمحمد (صلى الله علیھ وآلھ)نبي مرسل فلَِمَ لم تسمحوا لھ بالوصیة الى خلفھ ؟

وان قالوابان لا حقَّ بتاتاً للحاكم بالوصیة لشخص فلماذا أوصوا ھم الى خلیفة.

وان قالوا ان لا وصیة في مرض فلماذا ادعوا وصیة أبي بكر لعمر وھو في حالة الغیبوبة ، بحیث كتب الوصیة عثمان ، وأوصى عمر

لعثمان وھو مجروح في ظل سكرات الموت .

وھكذا نراھم قد اخطأوا في سلب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)حقوقھ واضفاء حقوق لا اساس لھا لأشخاصھم وبالتالي أضحت مناصبھم

اعلى من منصب النبوة تشریعاً وحكماً والعیاذ با� .

وھذا الاجتھاد الخاطئ كان الخطوة الاولى في اقدام معاویة على جعل الحكم وراثیاً یتوارثھ ھرقل عن ھرقل كما قال سعد بن ابي وقاص .

ولما اعترض عبد الرحمن بن أبي بكر على وراثة یزید لمعاویة أقدم معاویة على سمھ ودفنھ حیاًّ ! [258]

وبینما نجد الكثیر من عبید الاھواء والعصبیة یؤولون قول عمر واعوانھ في یوم الخمیس لتحریف الحادثة نجد الخلیفة عمر یعترف بفعلھ

ذاك في حواره مع ابن عباس اذ قال عمر : كیف خلَّفت ابن عمك ؟ قال : فظننتھ یعني عبد الله بن جعفر قال فقلت لھ : خلَّفتھ مع اترابھ .

قال عمر : لم اعن ذلك إنما عنیت عظیمكم اھل البیت . قال : قلت : خلَّفتھ یمتح بالضرب وھو یقرأ القرآن ، قال : یا ابا عبد الله علیك دماء

البدن إن كتمتنیھا ، ھل بقي في نفسھ شيء من أمر الخلافة ؟ قلت : نعم . قال :  أیزعم أن رسول الله نصَّ علیھ ؟ قال ابن عباس قلت :

ـا یدّعي من نص رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)علیھ بالخلافة ، فقال : صدق . قال عمر : قد كان من رسول الله في وأزیدك سألت أبي عمَّ

ح باسمھ أمره ذرواً أي المكان المرتفع ـ من قول لا یثبت حجة ولا یقطع عذراً ، ولقد كان یربع یمتحن في امره وقتاً ما ولقد أراد أن یصرِّ

فمنعتھ [259].

والحقیقة ان عمر قد منع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من كتابة الوصیة فقط ولم یتمكن من منع النبي (صلى الله علیھ وآلھ)من النطق بھا

في یوم الخمیس وفي حجة الوداع وفي بیعة الغدیر .

لكن المسلمین انقسموا الى قسمین شیعةوسنة منھم مع نظریة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)في كتاب الله وأھل البیت (علیھم السلام)

ومنھم مع عمر وصحبھ في حسبنا كتاب الله .

 

وصي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وخلیفتھ
لقد ذكر القرآن والرسول آیات وأحادیث عدیدة في حق الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام)تبھر العقول من كثرتھا ودلالتھا وصحتھا

وواقعیتھا وقبول قلوب المؤمنین لھا .



فقد جاء بانھ نفس النبي (صلى الله علیھ وآلھ)(وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ) [260] وانھ وزیر النبي وخلیفتھ قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : « انت

منِّي مثل ھارون من موسى إلاّ انھ لا نبي من بعدي » وبانھ وصیھ وخلیفتھ واخوه وولیھ ووزیره قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) یوم جمع

عشیرتھ : ایكّم ینتدب أن یكون أخي ووزیري ووصیي وخلیفتي في أمُتي ووليّ كلِّ مؤمن بعدي ؟ فسكت القوم حتى اعادھا ثلاثاً ، فقال

الامام علي (علیھ السلام) : أنا یا رسول الله ، فوضع (صلى الله علیھ وآلھ)رأسھ في حجره وتفل في فیھ وقال : اللھم املأ جوفھ علماً

وفھماً وحكماً ثم قال لابي طالب : یا أبا طالب اسمع الآن لابنك واطع فقد جعلھ الله من نبیھّ بمنزلة ھارون من موسى [261] .

وقد وصف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً بھذه المرتبة العالیة في اماكن وازمان مختلفة في  مكَّة والمدینة ، في السلم والحرب اضافة

الى الآیات القرآنیة المباركة النازلة في  حقھ .

فھل تحتاج تلك الآیات والأحادیث الكثیرة والواضحة والمبینّة الى تفسیر  عند امة البلاغة فھو الوصي والخلیفة والوزیر والولي ونفس

النبي ووارثھ والمولى .

خطب الحسن بن علي (علیھ السلام)الناس عند قتل الامام علي (علیھ السلام) فحمد الله واثنى علیھ ثم قال : لقد قبض في ھذه اللیلة رجل

لا یسبقھ الاولون بعمل ولا یدركھ الآخرون ، وقد كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یعطیھ رایتھ فیقاتل وجبریل عن یمینھ ومیكائیل عن

یساره ، فما یرجع حتى یفتح الله علیھ ، وما ترك على اھل الارض صفراء ولا بیضاء إلاّ سبعمائة درھم ، فضلت من عطائھ اراد ان یبتاع

بھا خادماً لأھلھ ( ثم قال ) : ایھا الناس من عرفني فقد عرفني ، ومن لم یعرفني فأنا الحسن بن علي  ، وانا ابن النبي وانا ابن الوصي

. [262]

وقال الامام الحسین (علیھ السلام)في یوم معركة كربلاء التي استشھد فیھا :

اما بعد فانسبوني فانظروا من انا ثم ارجعوا الى انفسكم وعاتبوھا ، ھل یجوز لكم قتلي وانتھاك حرمتي ؟ ألست ابن بنت نبیكم (صلى الله

علیھ وآلھ)وابن وصیھ وابن عمھ واول القوم اسلاماً [263] ؟

وقالت فاطمة سیدة نساء العالمین في مرض موتھا معاتبة نساء الانصار : فما حفظ لي الحق ولا رعیت منِّي الذمة ولا قبلت الوصیة ولا

عرفت الحرمة .

وقال الامام علي (علیھ السلام) : ایھا الناس إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الانبیاء بھا اممھم وأدیت الیكم ما أدت الاوصیاء الى من

بعدھم [264] .

ً : ومالي لا اعجب من خطأ ھذه الفرق على اختلاف حججھا في دینھا لا یقتصون أثر نبي ولا یقتدون بعمل وقال (علیھ السلام)ایضا

وصي . . . ولا یقاس بآل محمد (صلى الله علیھ وآلھ)من ھذه الامة أحد ولا یسوى من جرت نعمتھم علیھ ابداً ، ھم اساس الدین . . . ولھم

خصائص حق الولایة وفیھم الوصیة والوراثة [265] .

وقال طلحة بن مصرق لھذیل بن شرحبیل ان الناس یقولون : إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)اوصى الى الامام علي (علیھ السلام)

. [266]

وقال الامام علي (علیھ السلام)في أھل البیت (علیھم السلام) : وفیھم الوصیة والوراثة [267] .

وقال (علیھ السلام) : وأدیت الیكم ما أدت الاوصیاء [268] .

قال عبدالله بن عباس أمام معاویة: « أصبنا قبلھ بسید المرسلین وإمام المتقین [269]ورسول ربِّ العالمین ثم بعده بسید الأوصیاء »

[270] فلم ینكر معاویة ولم یعترض.

وروى نصر بن مزاحم في كتابھ وقعة صفین : « ان الامام علیاً (علیھ السلام)في مسیره الى صفین ، عطش جیشھ في صحراء ، فانطلق

بھم حتى أتى بھم على صخرة فاعانھم حتى اقتلعوھا ، وشرب الجیش حتى ارتووا ، وكان بالقرب منھم دیر ، فلما اطلع صاحب الدیر على



ھذا الأمر قال : ما بني ھذا الدیر إلاّ بذلك الماء وما استخرجھ إلاّ نبي او وصي نبي [271] .

وقال ابن العاص لمعاویة :

فبي حاربوا سیِّدَ الأوصیاء *** بقولي : دمٌ طلَّ من نعثل [272]

وكتب عمرو بن العاص الى معاویة : فأما ما دعوتني الیھ . . . وإعانتي إیاك على الباطل ، واختراط السیف في وجھ الامام علي وھو اخو

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ووصیھ ووارثھ ، وقاضي دینھ ومنجز وعده وزوج ابنتھ . . . [273]

وعن سلمان الفارسي قال قلت لرسول الله : إنّ لكل نبيً وصیاًّ فمن وصیُّك ؟ فسكت عني فلما كان بعد رآني فقال : یا سلمان ! فأسرعت

الیھ قلت : لبیك قال : تعلم من وصيُّ موسى ؟ قلت : نعم ، یوشع بن نون قال : لم ؟ قلت : لانھ كان اعلمھم یومئذ قال : فإنَّ وصیي

ي وخیر من أترك بعدي وینجز عدتي ویقضي دیني علي بن ابي طالب [274] . وموضع سرِّ

وذكر الوصیَّة الصحابي انس بن مالك اذ قال : إنَّ النبي توضأ وصلَّى ركعتین وقال لھ : اول من یدخل علیك من ھذا الباب امام المتقین

وسید المسلمین ویعسوب الدین وخاتم الوصیین . . . [275] . فجاء الامام علي (علیھ السلام) فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : من جاء یا

انس ؟ فقلت : علي  ، فقام الیھ مستبشراً فاعتنقھ [276] .

وقال ابو الاسود الدؤلي :

احب محمداً حباً شدیداً *** وعباساً وحمزة والوصیا [277]

قال عبد الله بن أبي سفیان بن الحرث بن عبد المطلب :

وصي النبي المصطفى وابن عمھ *** فمن ذا یدانیھ ومن ذا یقاربھ ؟ [278]

وقال الفضل بن العباس بن عبد المطلب :

 ألاّ ان خیر الناس بعد محمد *** وصي النبي المصطفى عند ذي الذكر [279]

***

وقال النعمان بن عجلان شاعر الانصار بعد وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

وكان ھوانا في علي وإنھ *** لاھل لھا یا عمرو من حیث لا تدري

وصي النبي المصطفى وابن عمھ *** وقاتل فرسان الضلالة والكفر

وقد قال النعمان ذلك الشعر في جواب كلمة عمرو بن العاص التي انتقص فیھا الانصار بعد انتصاب ابي بكر لانحسار الانصار عن الخلیفة

. [280]

 

وقال خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین في یوم الجمل یخاطب فیھا عائشة :

وصي رسول الله من دون اھلھ *** وأنت على ما كان من ذاك شاھد

 

وقال ایضاً :

یا وصي النبي قد أجلت الحر *** ب الأعادي وسارت الأظعان

واستقامت لك الامور من الشـ *** ـام وفي الشام یظھر الاذعان

حسبھم ما رأوا وحسبك منا *** ھكذا نحن حیث كنا وكانوا



وقال عمر بن حارثة الانصاري في محمد بن الحنفیة في یوم الجمل :

سمي النبي وشبھ الوصي *** ورایتھ لونھا العندم

وقال رجل من الازد في یوم الجمل :

ھذا علي وھو الوصي *** آخاه یوم النجوة النبي

وقال ھذا بعدي الولي *** وعاه واع ونسي الشقي

فبالرغم من مرور ثلاث وعشرین سنة على وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ما زال الناس یذكرون وصیة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)

لعلي (علیھ السلام) ، وھذا شيء خطیر ، اذ لم تتمكن قوة السلطة والفترة الزمنیة الطویلة من طمر ھذه الوصیَّة الالھیة :

فقالھا الشعراء والصحابة في ایام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)وبعد مماتھ واكثروا من ذكرھا بعد مقتل عثمان وفي معركة الجمل وفي

معركة صفین وھلمَّ جراً في ایام الدولتین الامویة والعباسیة ، لتبقى الوصیة خالدة في تاریخ الامم لا یلفھا النسیان ولا یطویھا السلطان ،

وھذه ان دلت على شيء فانما تدل على بقاء الحق في الارض بقوة الله تعالى ؟ !

فقد قال الامام علي (علیھ السلام)في صفین بعد ان اعطى معاویة مصر لعمرو طعمة :

یا عجباً لقد سمعت منكراً *** كذباً على الله یشیب الشعرا

یسترق السمع ویغشي البصرا *** ما كان یرضي أحمداً لو خبرا

ان یقرنوا وصیھ والابترا *** شاني الرسول واللعین الاخزرا [281]

وقال حجر بن عدي الكندي :

یا ربَّنا سلِّم لنا علیَّاً *** سلِّم لنا المھذَّبَ النقیا

المؤمِن المسترَْشَدَ المرضیَّا *** واجعلْھُ ھادي أمُّة مھدیاّ

لا أخَْطَلَ الرأي ولا غَبِیاّ *** واحفظھ ربِّي حفظَك النبّیا

فإنھ كان لھ ولیا *** ثم ارتضاه بعده وصیا [282]

وقد كتب جریر بن عبد الله البجلي والي عثمان على احد الولایات الایرانیة :

أتانا كتاب علي فلم *** نرد الكتاب بارض العجم

علیاً عنیت وصي النبي *** نجالد عنھ غواة الامم [283]

 

وقال الاشعث بن قیس الكندي والي عثمان على اذربیجان بعد مقتل عثمان :

اتانا الرسول رسول علي *** فسرَّ بمقدمھ المسلمونا

رسول الوصي وصي النبي *** لھ الفضل والسبق في المؤمنینا

وزیر النبي وذو صھره *** وسیف المنیة في الظالمینا

 

وقال ایضاً :

أتانا الرسول رسول الوصي *** علي المھذب من ھاشم

رسول الوصي وصي النبي *** وخیر البریة من قائم



وزیر النبي وذو صھره *** وخیر البریة في العالم [284]

وقال المنذر بن ابي حمیضة الوادعي :

لیس منا من لم یكن في الـ *** ـلھ ولیا یاذا الولا والوصیھ [285]

وقال المنذر بن عجلان الانصاري :

كیف التفرق والوصي امامنا *** لا كیف إلاّ حیرة وتخاذلا

وذروا معاویة الغوي وتابعوا *** دین الوصي تصادفوه عاجلا [286]

وقال ابن عباس :

سَبُّوا الالھ وكَذَّبوا بمحمد *** والمرتضى ذاك الوصي الطاھر

احیاؤھم خزي على امواتھم *** والمیتّون فضیحة للغابر [287]

وقد اعتزلت الانصار عن ابي بكر فغضبت قریش واحفظھا ذلك فتكلم خطباؤھا وقدم عمرو بن العاص ، فقالت لھ قریش : قم فتكلم بكلام

تنال فیھ من الانصار ، ففعل ذلك ، فقام الفضل بن العباس فردَّ علیھم ، ثم صار الى الامام علي  (علیھ السلام)فاخبره وانشده شعراً قالھ ،

ھا وقالت ما فخرج الامام علي مغضباً حتى دخل المسجد فذكر الانصار بخیر ورد على عمرو بن العاص قولھ ، فلما علمت الانصار ذلك سرَّ

نبالي بقول من قال مع حسن قول الامام علي (علیھ السلام)واجتمعت الى حسان بن ثابت الذي قال :

جزى الله خیراً والجزاء بكفھ *** أبا حسن عنَّا ومَنْ كأبي حَسَنْ

سبقتَ قریشاً بالذي انت أھلھُ *** فصدرُك مشروح وقلبك ممتحَنْ

مَنْ ةٌ *** مكانكَ ھیھات الھُزال من السِّ تمنَّتْ رجالٌ من قریش أعِزَّ

حفظت رسول الله فینا وعھده *** إلیك ومَنْ أولى بھ منك مَنْ ومن !

ألستَ أخاه في الـھُدى ووصیَّھُ *** وأعلمُ فھر بالكتابِ وبالسُننَْ

وقال ابو مخنف : ولما بلغ حذیفة بن الیمان أنّ علیاً قد قدِم ذي قار ، واستنفر  الناس ، دعا أصحابھ فوعظھم وذكَّرھم الله وزھدھم في

الدنیا ، ورغَّبھم في الآخرة وقال لھم : الحقوا بامیر المؤمنین وصیِّي سید المسلمین فإن من الحقِّ أن تنصروه [288] .

وقد قال عبد الفتاح عبد المقصود المصري : وما نحسب الذین نادوا بعلي امیر المؤمنین بعد مقتل عثمان ، إلاّ قد فعلوا وفي بالھم وصیة

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بتأمیره وإن تأخر بھا علیھم الزمن ، وإن تعلقت عندئذ بجبریة الضرورات التي املتھا الحوادث وان نظریة

الوصیَّة ھي اول نظریة سیاسیة لنظام الحكم في الاسلام والاصل الذي لا اصل قبلھ ولا اصل غیره [289] .

وقال عبد الفتاح عبد المقصود المصري : ولا نعني بھذا أننا نھدر الوصیة او نذھب مذھب الذین یقولون بان وصیة محمد (صلى الله علیھ

وآلھ) الى ابن عمھ لم تكن وصیَّة بالخلافة ، وإن ذرائع انتخاب ابي بكر یوم السقیفة لشغل منصب الخلافة یمكن ان تكون نفس الذرائع

التي قد تساند أي امرئ سواه .

ولقد اعترف عمر بن الخطاب باحقیة الامام علي بن ابي طالب بالخلافة من غیره إذ قال لابن عباس : لقد كان علي فیكم اولى بھذا الامر

منِّي ومن ابي بكر ، وفي لفظ آخر : أما والله إنَّ صاحبك ھذا لأولى الناس بالامر بعد وفاة رسول الله [290] .

وقد قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لكل نبي وصي ووارث ، وإن وصیي ووارثي علي بن ابي طالب وقد قرنھ الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ)بالوارث لانھ وارث العلم والمنزلة [291] .

والوصي یعني من یخلف الامر لشخص في دولة او مؤسسة او عائلة والذي یدیر الامور وقد اجتمعت في الامام علي (علیھ السلام)صفات

الوصي والوارث والمولى والخلیفة والوزیر والسید ( سید المسلمین ) والامام ( امام المتقین ) .



ولا یمكن اجتماع ھذه الصفات في رجل عادي بل تجتمع في الخلیفة القائم بالأمر بعد الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) . .

ولا یجوز لعاقل ومنصف تأویل كل ھذه الاوصاف تأویلات خیالیة لا یقبلھا عقل ولا منطق ولا وجدان . . . .

ولو كانت ھذه الاوصاف لا تصل الى المراد اذاً ماذا یقول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

حتى یصل الى المراد ، وھل توجد في اللغة العربیة غیر ھذه الاوصاف !

قال ابو الھیثم وھو بدري :

كناّ شعار نبینا ودِثاره *** یفَْدیھ منا الروح والابصار

إنَّ الوصيَّ إمامُنا ووِلیُّنا *** برَِحَ الخفاء وباحت الاسرار

وقال غلام خرج من جیش عائشة في وقعة الجمل :

نحن بنو ضبَّة أعداء علي *** ذاك الذي یعُْرف قِدماً بالوصي

وفارس الخیل على عھد النبي *** ما أنا عن فضل عليّ بالعمَِي

لكنني أنعى ابن عفان التقي *** إن الوليَّ طالب ثأر الولي [292]

 

وقال المأمون :

ألام على حبي الوصي ابا الحسن *** وذلك من غرّ اعاجیب الزمن [293]

وقال الحمیري :

اني أدین بما دان الوصي بھ *** یوم النخیلة من قتل المحلینا [294]

وقال ایضاً :

والله من علیھم بمحمد *** وھداھم وكسا الجنوب واطعما

عوه العلقما [295] ثم انبروا لوصیھ وولیھ *** بالمنكرات فجرَّ

واستمر تعصب الانصار لحق الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام) فقد قال الشاعر ابو القاسم المغربي الازدي :

افنحن أولى بالخلافة بعدَهُ *** أم عبد تیم حامِلو الاوزارِ

ما الأمر إلاّ أمرُنا وبسعدنا *** زُفَّتْ عروسُ الملك غیر نوارِ

لكنما حسد النفوس وشحھا *** وتذكر الأذحال والاوتارِ

افضى الى ھرج ومرج فانبرت *** عشواء خابطةً بغیر نھارِ

وتداولتھا أربعٌ لولا أبو *** حَسَن لقلتُ لؤمت من استار

من عاجز ضَرَع ومن ذي غِلظَة *** جاف ومن ذي لوثة خوّارِ

ثم ارتدى المحروم فضْل ردائھا *** فغلت مراجل إحنة ونِفارِ

فتأكلتّ تلك الجذى وتلمَّظت *** تلك الظبا ورقى اجیج النارِ

تا� لو القوا إلیھ زمامھا *** لمشى بھم سُجُحاً بغیر عثارِ



ولو أنھّا حلَّت بساحة مجدهِ *** بادي بدا سكنت بدار قرارِ

ل رِبْحُھا بخسارِ ثم امتطاھا عبد شمس فاغتدت *** ھزؤاً وبدُِّ

وتنقلت في عصبة أمویة *** لیسوا باطھار ولا أبرارِ

ما بین مأفون الى متزندق *** ومداھن ومضاعَف وحمارِ [296]

 

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)ممنوع من كتابة وصیتھ
إن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)العظیم المتصل بالسماء ممنوع من كتابة الوصیةّ رغم القول الإلھي (إِنْ ھُوَ إِلاَّ وَحْىٌ یوُحَى) 

بواسطة عمر واعوانھ ، بینما عمر لھ الحق في تعیین من یشاء وبأي طریقة وصیة او مجلس ستة لا ھي شورى ولا ھي تعیین لتصبح

نظریة انتخاب الحاكم الاسلامي غیر واضحة المعالم لا ھي شورى ولا ھي وصیة بین بین مثل سفینة ضائعة في بحر ھائج . . . ولو عاش

عثمان مدَّة أطول ومات طبیعیاً فا� أعلم ما كان یطرح من نظریة في ھذا المجال . . . !!

وفي سیاق ھذا الوضع المجھول نرى معاویة قد اعطى لنفسھ الحق في ان یقرر  ما یشاء في ھذا السبیل لانھ حاكم ومن صلاحیاتھ تقریر

ما یشاء . . . فاذا بنا  نراه ینتزع من مخیلتھ نظریة الحكم الوراثي الھرقلیة كما قال سعد بن ابي وقاص ـ والكسرویة .

فكیف یكون من حق ابي بكر وعمر ومعاویة تعیین خلیفة ولا یحق لنبي السماء (صلى الله علیھ وآلھ)تعیین خلیفة خاصة وانھ (صلى الله

علیھ وآلھ) قال : لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابداً [297] .

ً حول تركھ ً في خطبة الوداع سابقا وقد عرف ابو بكر وعمر واتباعھما ھدف الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من ذلك لانھ قد قال ایضا

الثقلین للمسلمین كتاب الله وعترتي اھل بیتي ، وانھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض ، ولن تضلوا ان تمسكتم بھما ابداً [298] .

وبمجرد ادراك عمر وجماعتھ رغبة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)في كتابة وصیة الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام)سارع عمر للقول :

ان النبي یھجر [299].

محتجاً بمرض النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وخروجھ عن ساحة العقلاء والعیاذ با� في حین ان وصیتھ (صلى الله علیھ وآلھ)للثقلین لم تكن

في مرضھ بل كانت في واقعة الغدیر وحجة الوداع اذاً الحجة لیست في مرض النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بل في رغبة القوم في قبول ثقل

واحد وترك الآخر ، ولكن اي اجتھاد ھذا والنبي (صلى الله علیھ وآلھ)حي امامھم ، انھ ضلال واضلال ولیس اجتھاد وھو معارضة صارخة

لقول الله تعالى !

وفي رزیة یوم الخمیس وعندما قال عمر ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لیھجر حسبنا كتاب الله یھجر ، قال اعوانھ : إنَّ الرسول (صلى

الله علیھ وآلھ) لیھجر القول ما قال عمر ، فھنا سؤال یفرض نفسھ من ھم حزب عمر الحاضرون في غرفة الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ)والمواجھون للنبي. 

طبعاً على رأس الحاضرین ابو بكر وعائشة وحفصة وسودة والمغیرة وابن عوف وعثمان وخالد بن الولید وأبو ھریرة وسالم مولى ابي

حذیفة ومعاذ بن جبل وابن الجراح .

ومن خلال قصة احداث یوم الخمیس نفھم بان جماعة عمر كانت مصممة على تطبیق ما تؤمن بھ وما اتفقت علیھ . . واذا عدنا الى الوراء

قلیلا نرى بان ھذه المجموعة ھي نفسھا ( مع آخرین ) قد منعت حملة اسامة بن زید ، وسوف نجد بان ھذه المجموعة من الرجال قد

رت دفن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)ولم تشترك في جھازه وھي التي صنعت مسرحیة السقیفة . وھي نفسھا التي حملت الحطب لحرق أخَّ
الةََ منزل أھل البیت (علیھم السلام) [300].والاحراق وسیلة غیر صحیحة في علاج الامور لان القرآن ذكرھا عن ام جمیل : ( وَامَرأتَھُُ حَمَّ

سَد ) [301]  الحَطَبِ فِي جِیدِھَا حَبلٌ مِن مَّ



فكیف یتحرك مسلم  لاحراق اھل بیت النبوة ومھبط الرسالة بعدما فشلت ام جمیل في احراقھم .

ولا ادري لماذا استخدم ابو بكر وعمر وسیلة الحرق لما لا یحبون مثل الحدیث النبوي وأھل البیت (علیھم السلام)والفجاءة وقد اعتذر ابو

بكر عن عملیتي الاحراق الثانیة والثالثة وسكت عن الاولى !

جاء في كتاب فتح الباري لابن حجر [302]عن حادثة یوم الخمیس ماذا اراد ان یكتب (صلى الله علیھ وآلھ) في یوم الخمیس ؟

قال عمر : تعیین الخلیفة علي (علیھ السلام) [303] .

وقال عمر : لقد أراد (صلى الله علیھ وآلھ) أن یصرّح باسمھ فمنعتھ [304] .

وقال عمار في مكة : لو قد مات الخلیفة عمر بایعت الامام علي بن ابي طالب [305] .

ثم قال عمر في المدینة : إنَّ فلاناً ( عماراً ) یقول : إنھ لو قد مات امیر المؤمنین قد بایعت فلاناً ( علیاً ) فلا یغترّن امرؤ ان یقول : إن

بیعة ابي بكر كانت فلتة ، وقد كانت كذلك إلاّ ان الله وقى شرھا . . . . فمن بایع رجلا عن غیر مشورة من المسلمین فإنھ لا یتابع ھو ولا

الذي بایعھ تغرة ان یقتلا [306] .

وسوف تبقى أجیال المسلمین تتأسف على فعل جماعة الحزب القرشي الذین منعوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)من كتابة وصیتھ الإلھیة

وراحوا ھم یوصون لمن یحبون فقتل عمر : أبا بكر قبل أن یوصي واختلق وصیة على لسانھ ! أوصى عمر لعثمان وكتب عثمان وصیَّة

لعبد الرحمن بن عوف وأوصى عمر بإبقاء عمالھ سنة في عملھم ، وأوصى بتعیین سعد بن أبي وقاص على الكوفة وتعیین الأشعري على

البصرة أربع سنوات .

ثم أوصى معاویة لیزید وأوصى یزید لمعاویة ، ثم اوصى مروان لابنھ عبد الملك وأوصى عبد الملك لابنیھ الولید وسلیمان .

 

 

الباب الثاني
علاقة الإمام علي مع عمر وعثمان

 

اعترافات الخلیفة عمر بنصوص إلھیةّ في ولایة علي (علیھ السلام)
 

ً عدیدة وإعترافات حمیدة في ولایة الامام علي  (علیھ السلام)ومنزلتھ وھي جدیرة بالذكر ، إذ اخرج لقد ذكر عمر بن الخطاب نصوصا

المحب الطبري عن عمر  ، وقد جاء اعرابیان یختصمان ، فقال لعلي(علیھ السلام) : إقض بینھما یا أبا الحسن ، فقضى الامام علي (علیھ

السلام)بینھما . فقال أحدھما : ھذا یقضي بیننا ؟

فوثب إلیھ عمر وأخذ بتلبیبھ وقال : ویحك ماتدري من ھذا ؟ ھذا مولاي ومولى كل مؤمن ، ومن لم یكن مولاه ، فلیس بمؤمن [307] .

ة على أعرابي بحكم ، فلم یرض بحكمھ ،فتلبَّبھ عمر بن الخطاب، وقال لھ : ویلك إنھّ مولاك ومولى كل مؤمن وحكم عليٌ (علیھ السلام)مرَّ

ومؤمنة [308] .

وعن عمر وقد نازعھ رجل في مسألة فقال : بیني وبینك ھذا الجالس ، وأشار إلى الامام علي بن أبي طالب فقال الرجل : ھذا ؟ فنھض

عمر من مجلسھ وأخذ بتلبیبھ، حتَّى شالھ من الأرض ، ثمَّ قال : أتدري من صغَّرت ؟ ھذا مولاي ومولى كل مسلم . وقیل لعمر بن

مھ ) لا تصنعھ مع أحد من أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فقال : إنَّھ مولاي [309] . الخطاب : إنك تصنع بعلي شیئاً ( أي تعظِّ

وأخرج ابن الأثیر حدیث المناشدة في الرجعة قائلا : وقد روى مثل ھذا البراء بن عازب ، وزاد فقال عمر بن الخطاب : یا إبن أبي طالب ،



أصبحت الیوم ولي كل مؤمن [310] .

واخرج المیر سید علي الھمداني عن البراء بن عازب (رضي الله عنھ) في قولھ تعالى : 

بِّكَ ) [311] . سُولُ بلَِّغ مَآ أنُزِلَ إِلیَكَ مِن رَّ ( یاَ أیُّھا الرَّ

أي بلِّغ من فضائل الامام علي انھا نزلت في غدیر خم . فخطب رسول الله  (صلى الله علیھ وآلھ)وقال : من كنت مولاه فھذا الامام علي

مولاه .

فقال عمر  : بخ بخ لك یا علي  ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة [312] . وقالوا لعمر : لو عھدت فقال : كنت أجمعت بعد

ً مقالتي لكم ، أنْ أوُّلي رجلا أمركم ، یحملكم على الحق، وأشار إلى الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، ثمَّ رأیت ان لا أتحملھ حیَّا

ومیِّتاً [313] .

وأخرج القندوزي الحنفي عن البراء قال : كنَّا مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)في سفر ، فنزلنا في غدیر خم ، ونودي فینا لصلاة

جامعة، فصلَّى (صلى الله علیھ وآلھ)الظھر وأخذ بید الامام علي  ، فقال : ألستم تعلمون أنِّي أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟

قالوا : بلى . قال : ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسھ . قالوا : بلى ، آخذاً بید الامام علي  .

فقال لھم : مَنْ كنت مولاه ، فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه .

قال فلقیھ عمر بن الخطاب قال ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب ، أصبحت مولى كلِّ مؤمن ومؤمنة [314] .

وأخرج في النھایة في غریب الحدیث عن البراء بن عازب : كناّ عند النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فنزلنا بغدیر خم فنودي فینا : الصلاة

جامعة وكسح لرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)تحت شجرة فصلَّى الظھر ، وأخذ بید الامام علي  ، وقال : ألستم تعلمون أنِّي أولى بالمؤمنین

من أنفسھم ؟ قالوا : بلى .

فأخذ بید الامام علي وقال : اللھم من كنت مولاه ، فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه . قال فلقیھ عمر بعد ذلك ، وقال :

ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب ، أصبحت وأمسیت مولى كل مؤمن ومؤمنة [315] .

وروى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في كتابھ ، في باب ترتیب الخلافة والمملكة : قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : من كنت مولاه فعلي

مولاه . فقال عمر : بخ بخ یا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ، ومولى كل مؤمن [316]. 

فھذا تسلیم ورضى وتحكیم . ثمَّ بعد ھذا غلب الھوى لحبِّ الریاسة ، وحمل عمود الخلافة، وعقود النبوة ، وخفقان الھوى في قعقعة

الرایات ، واشتباك ازدحام الخیول ، وفتح الأمصار ، وسقاھم كأس الھوى فعادوا إلى الخلاف الأول ، فنبذوه وراء ظھورھم، واشتروا بھ

ثمناً قلیلا [317] .

ومن صراحة سَعد بنِ عُبادة ما جاء عن طریق أبي بكر احمد بن عبد العزیز : ذكر سعد بن عبادة یوماً علیاً بعد یوم السقیفة فذكر أمراً من

أمره نسیھ أبو الحسن یوجب ولایتھ .

فقال لھ ابنھ قیس : أنت سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول ھذا الكلام في الامام علي بن أبي طالب ؟ [318]

وأخرج الخطیب البغدادي عن شھر بن حوشب عن أبي ھریرة ، أنَّھ قال : من صام یوم ثمان عشرة من ذي الحجة ، كتب لھ صیام ستین

ا أخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بید الامام علي بن أبي طالب فقال : ألست أولى بالمؤمنین قالوا : بلى شھراً ، وھو یوم غدیر خم ، لمَّ

یارسول الله . قال : مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه .

فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك یا ابن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كلِّ مسلم . فأنزل الله : ( الیوَمَ أكََمَلتُ لكَُم دِینكَُم ) [319] .

وقال عمر أمام علي (علیھ السلام)ومجموعة من المسلمین : أما والله لقد أرادك الحقُّ ، ولكن أبى قومك [320] .وقال عمر لابن عباس

ح باسمھ فمنعتھ [321] . عن رزیَّة یوم الخمیس : لقد أراد رسول الله أن یصرِّ



وقال عمر لعبد الله بن عباس لعلَّك ترى صاحبك ( علیاً ) لھا أھلا . قلت : وما یمنعھ عن ذلك مع جھاده وسابقتھ وقرابتھ وعلمھ .

قال صدقت ولكنَّھ امرؤ فیھ دعابة . ثمَّ بدأ عمر بوصف الامام علي (علیھ السلام) : إنَّ احراھم أن یحملھم على كتاب ربھِّم ، وسنَّة نبیھم

لصاحبك ، واللهِ لئن ولیھا ، لیحملنَّھم على المحجة البیضاء والصراط المستقیم [322] .

ا قام ، عرض واحد بذكره ً (علیھ السلام) جلس إلى عمر في المسجد ، وعنده ناس . فلمَّ وروى أبو بكر الأنباري في أمالیھ : أنَّ علیا

ونسبھ إلى التیھ والعجب .

ة ، وذو سابقتھا ، وذو شرفھا [323] . ا قام عمود الإسلام ، وھو بعد أقضى الأمَّ فقال عمر : حقَّ لمثلھ أن یتیھ ، والله لولا سیفھ لمَّ

لقد كانت مواقف عمر في بدایة سلطتھ ضدَّ الامام علي (علیھ السلام) ، ثمَّ تحسَّنت ، واستمرت في مدّ وجزر وھي مثل نار تحت رماد ،

ر ولكن صراحة عمر البدویة استمرت دون انقطاع . وعمر الذي إعترف بولایة الامام علي (علیھ السلام) ، واحقیتّھ في الخلافة نراه یبرِّ

سلبھم للسلطة منھ بإمور لیس لھا أساس .

مثلا یصف الامام (علیھ السلام)بصغر السن ، في حین كان عمره یوم مات النبي (صلى الله علیھ وآلھ)ثلاثین سنة . ویصفھ بالدعابة ،

وھو أبعد الناس عنھا . ویصفھ بحبِّ قومھ ، وعدالتھ معروفھ ، وثابتھ قبل خلافتھ وبعدھا .

ومن ھذه المواقف المعادیة لعلي (علیھ السلام) : قال عمر لسعید بن العاص إنِّي لم أقتل أباك وإنَّما قتلھ علي (علیھ السلام) . إلاّ أنَّ سعیداً

قال لھ : إنَّھ قتُِل على الباطل [324] .

وكان خالد وأبان إبنا العاص بن سعید بن العاص بن أمیَّة من المؤیدین لبیعة الامام علي (علیھ السلام) ، بعد وفاة النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) .

وجاء في الإصابة : قتل الامام علي (علیھ السلام)العاص بن سعید بن العاص بن أمیَّة بن عبد شمس في معركة بدر كافراً [325] .

وروي عن ابن عباس قولھ : دخلت على عمر یوماً ، فقال یا ابن العباس : لقد أجھد ھذا الرجل نفسھ في العبادة حتَّى نحلتھ ریاءً ؟ ! قلت

ك یعني علیاًّ . من ھو ؟ فقال : ھذا ابن عمِّ

ح نفسھ بین الناس بالخلافة. قلت : وما یقصد بالریاء یاأمیر المؤمنین ؟ قال : یرشِّ

قلت : وما یصنع بالترشیح ؟ ! قد رشَّحھ لھا رسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ)فصرفت عنھ .

قال : إنَّھ كان شابَّاً حدثاً فإستصغرت العرب سنَّھ ، وقد كمل الآن ، ألم تعلم أنَّ الله تعالى لم یبعث نبیاً إلاّ بعد الأربعین .

ا أھل الحجى والنھى ، فإنَّھم ما زالوا یعدونھ كاملا منذ رفع اللهُ منار الإسلام ، ولكنَّھم یعدونھ محروماً مجدوداً قلت : یا أمیر المؤمنین أمَّ

. [326]

وعن ابن عباس قال : كنت أسیر مع عمر بن الخطاب في لیلة ، وعمر على بغل ، وأنا على فرس فقرأ ( عمر ) آیة فیھا ذكر الامام علي

بن أبي طالب فقال : أما والله یابني عبد المطلب لقد كان علي فیكم أولى بھذا الأمر منِّي ومن أبي بكر . فقلت في نفسي : لا أقالني اللهُ إن

أقلتھ . فقلت : أنت تقول ذلك یا أمیر المؤمنین ؟ وأنت وصاحبك وثبتما وافرغتما الأمر منَّا دون الناس ؟ فقال : إلیكمُ یا بني عبد المطلب

رت وتقدَّم ھنیھة . فقال سِر لاسرتَ ، وقال أعد عليَّ كلامك . فقلت : إنَّما ذكرت شیئاً فرددت علیھ أما إنَّكم أصحاب عمر بن الخطاب ، فتأخَّ

جوابھ ، ولو سكتَّ سكتنا . فقال : إنَّا والله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوة ، ولكنَّ إستصغرناه ، وخشینا أن لا یجتمع علیھ العرب وقریش ،

ا قد وترھا ، قال : فأردت أن أقول : كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یبعثھ فینطح كبشھا ، فلم یستصغره ، أفتستصغره أنت لمَّ

وصاحبك ؟ فقال : لاجرم فكیف ترى ؟ والله ما نقطع أمراً دونھ ، ولانعمل شیئاً حتىّ نستأذنھ [327] ، لقد قال عمر ذلك بعد إستقرار الحكم

السیاسي .

سؤُلوُُنَ ) [328] وقال الآلوسي في تفسیره في آیة ( وَقِفوُھُم إِنَّھُم مَّ



وقد ذكر الآراء فیھا : وأولى ھذه الأقوال ، أنَّ السؤال عن العقاید والأعمال ورأس ذلك لا الھ إلاّ الله ومن أجلھّ ولایة الامام علي كرّم الله

تعالى وجھھ [329] .

وروي عن الإمام علي (علیھ السلام)أنَّھ قال : جُعلت الموالاة أصلا من أصول الدین ، وقال : أصول الاسلام ثلاثة لاینفع واحد منھا دون

صاحبھ : الصلاة والزكاة والموالاة .

وذكر البیھقي عن الحافظ الحاكم النیسابوري ، باسناده عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، إذا جمع اللهُ الأوّلین والآخرین یوم القیامة ،

ونصب الصراط على جسر جھنم ، لم یجزھا أحدٌ إلاَّ من كانت معھ براءة بولایة الامام علي بن أبي طالب [330] .

وقال عمر : یا ابن عباس : أما والله إنّ صاحبك ھذا لأولى الناس بالأمر بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلاّ أنا خفناه على إثنین .

فقلت : وماھما یا أمیر المؤمنین ؟

قال : خفناه على حداثة سنِّھ ، وحبِّھ بني عبد المطلب [331] .

وقال عمر : كانت لاصحاب محمد (صلى الله علیھ وآلھ)ثماني عشرة سابقة ، فخصَّ الامام علي منھا، بثلاث عشرة ، وشركنا في خمس

. [332]

وكان الصحابة یرجعون الیھ ( أي الإمام علي  ) في أحكام الله ، ویأخذون عنھ الفتاوى ، كما قال عمر بن الخطاب في عدَّة مواطن : لولا

علي لھلك عمر [333] .

وذكر ابن أبي الحدید ، حدَّثني الحسین بن محمد السیني قائلا : « قرأت على ظھر كتاب ، أنَّ عمر نزلت بھ نازلة ، فقام لھا وقعد وترنح

لھا وتقطر ، وقال لمن عنده : معشر الحاضرین ما تقولون في ھذا الأمر ؟ فقالوا : یا أمیر المؤمنین : أنت المفزع والمنزع ، فغضب

وقال : ( یآَ أیُّھا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَ وَقوُلوُا قوَلا سَدِیداً ) [334] 

ثمَّ قال : أما واللهِ إنِّي وإیاكم لنعلم این نجدتھا والخبیر بھا . قالوا : كأنَّك أردت ابن أبي طالب ؟

ه مثلھ ؟ قالوا : فلو دعوت بھ یا أمیر المؤمنین ؟ قال : ھیھات إنَّ ھناك شمخاً من بني ھاشم ، قال : وأنَّى یعدل بي عنھ ، وھل طفحت حرَّ

واثرة من علم ولحمة من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . یؤتى ولا یأتي ، فامضوا بنا إلیھ ، فاقصفوا نحوه ، وافضوا إلیھ ، فألفوه في

حائط لھ علیھ تبان ، وھو یتوكَّل على مسحاتھ ویقرأ ( أیَحَسَبُ الإنسَانُ أنَ یتُرَكَ سُدًى ) [335].

الى آخر السورة ، ودموعھ تھمي على خدَّیھ ، فاجھش الناس لبكائھ ، فبكوا ثمَّ سكت وسكتوا . فسألھ عمر عن تلك الواقعة فأصدر

جوابھا .

فقال عمر : أما والله لقد أرادك الحقُّ ، ولكن أبى قومك ، فقال (علیھ السلام) : یا أبا حفص : خفِّض علیك من ھنا ومن ھنا ، إنَّ یوم

الفصل كان میقاتاً . فوضع عمر إحدى یدیھ على الاخرى، وأطرق إلى الأرض ، وخرج وكإنَّما ینظر في رماد [336] .

ح بھ في حقِّ الامام علي (علیھ السلام) لكان أفضل . ومن الإنصاف القول : إنَّ صراحة عمر نادرة وجیدة . ولو عمل بما صرَّ

وحدَّثنا أبو زید عمر بن شبَّھ باسناد رفعھ الى ابن عباس ، قال : إنِّي لأماشي عمر في سكك من سكك المدینة ، یده في یدي ، فقال : یا ابن

عباس ، ما أظن صاحبك إلاّ مظلوماً ، فقلت في نفسي : واللهِ لا یسبقني بھا ، فقلت : یا أمیر المؤمنین ، فاردُدْ إلیھ ظُلامَتھ ، فانتزع یده

من یدي ، ثمَّ مرَّ یھمھم ساعة ثمَّ وقف ، فلحقتھ فقال لي : یا ابن عباس ، ما أظنّ القوم منعھم من صاحبك إلاَّ أنََّھم استصغروه ، فقلت في

نفسي : ھذه شرٌ من الأوُلى ، فقلت : والله ما استصغره اللهُ حین أمره أن یأخذ سورة براءة من أبي بكر [337] .

وقال عبادة بن الصامت الخزرجي : بایعنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على السمع والطاعة في عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومكارھنا ،

وعلى أن لا ننازع الأمر أھلھ ، وعلى أن نقول بالعدل أین كناّ ، لا نخاف في الله لومة لائم [338] . والأمر ھو الخلافة .

ومن بطولات عبادة بن الصامت أنََّھ جاھد معاویة بلسانھ ، فأخرجھ معاویة من الشام الى المدینة . وفي المدینة أعاده عمر الى الشام ، بعد



ان كتب الى معاویة ، أن لا إمرة لك على عبادة بن الصامت [339] .

ولمّا ادَّعت امرأتان إبنا وتنكَّرتا لبنت ، لم یستطع عمر ولا شریح القاضي حل ھذه المشكلة ، فجاءا الى الامام علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) ، فوزن الامام (علیھ السلام)حلیب كل واحدة منھما ، واعطى الابن لصاحبة الحلیب الثقیل الوزن .

وقال (علیھ السلام)لعمر : أما علمت أنَّ الله تعالى حطَّ المرأة عن الرجل في میراثھا ، فكذلك كان لبنھا دون لبنھ .

فقال عمر : لقد أرادك الحقُّ یا أبا الحسن ، لكنَّ قومَكَ أبَوَا [340] .

ویقصد عمر بقومك نفسھ وأبا بكر وباقي رجالات قریش ، الرافضین لخلافة الامام علي (علیھ السلام) . فقد إعترف بأنَّھ منع النبَي (صلى

الله علیھ وآلھ) من كتابة الوصیَّة لعلي في یوم الخمیس . ومن الانصاف القول إنَّ صراحة عمر لا یملكھا الكثیر من المسلمین .

وقال عمر : وكیف لي بعثمان ؟ فھو رجل كَلفٌ بأقاربھ ؟ وكیف لي بطلحة وھو مؤمن الرضا كافر الغضب ؟ وكیف لي بالزبیر وھو رجل

ضبسٌ ( سي الخلق ) ، وإن أخلقھم أن یحملھم على المحجة البیضاء الأصلعُ ـ یعني علیاً (علیھ السلام) [341] .

وقال لابن عباس : إنَّ علیاً ابن عمّك لأحقّ الناس بھا ، ولكنَّ قریشاً لا تحتملھ ، ولئن ولیھم لیأخذنھم بمرِّ الحق [342] .

ً وبالرغم من أحقیَّة الامام علي (علیھ السلام)للخلافة واغتصاب أبي بكر وعمر لھا فقد سلك الامام علي (علیھ السلام) معھما سلوكاً متَّصفا

بالنصح والمساعدة وحفظ بیضة الإسلام ، وعدم انتھاج أي مشروع یتسبَّب في إسقاط الدولة الإسلامیة ، وھذا یعني صبره على سلب حقِّھ

في الخلافة والولایة . وبسبب ذلك فقد إطمأن أبو بكر وعمر إلیھ مما دفعھما للإعتراف بحقِّھ وبیان أفضلیتھ وأعلمیتھ [343].

 

اعترافات معاویة الخطیرة
أما عن رسالة محمد بن أبي بكر إلى معاویة وجوابھا فنقتصر ھنا على جواب معاویة لھ لما فیھا من صراحة خطیرة :

ا بعد : فقد أتاني كتابك ، فتذكر فیھ ما الله أھلھ في عظمتھ وقدرتھ من معاویة بن صخر إلى الزاري على أبیھ محمد بن أبي بكر أمَّ

وسلطانھ ، وما اصطفى بھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) مع كلام كثیر لك فیھ تضعیف ، ولأبیك فیھ تعنیف ، ذكرت فیھ فضائل ابن أبي

طالب ، وقدیم سوابقھ وقرابتھ إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ومواساتھ إیَّاه في كل ھول وخوف ، فكان احتجاجك عليّ وعیبك لي

ً بفضل غیرك لابفضلك ، فاحمد رباًّ صرف ھذا الفضل عنك ، وجعلھ لغیرك ، فقد كنَّا وأبوك فینا نعرف فضل ابن أبي طالب ، وحقھّ لازما

تھ ، وقبضھ الله إلیھ ا اختار اللهُ لنبیھ علیھ الصلاة والسلام ما عنده وأتمَّ لھ ما وعده، واظھر دعوتھ ، وأبلج حُجَّ لنا ، مبروراً علینا ، فلمَّ

ل من ابتزه حقھّ ، وخالفھ على أمره ، على ذلك إتَّفقا وإتَّسقا ، ثمَّ إنَّھما دَعواه إلى بیعتھما ، صلوات الله علیھ ، فكان أبوك وفاروقھ أوَّ

ا بھ الھموم وأرادا بھ العظیم ، ثمَّ إنھّ بایع لھما وسلمّ لھما ، وأقاما لا یشركانھ في أمرھما ، ولا یطلعانھ فأبطأ عنھما وتلكَّأ علیھما ، فھمَّ

على أمرھما ، حتَّى قبضھما اللهُ ، ثمَّ قام ثالثھما عثمان فھدى بھدیھما وسار بسیرھما ، فعبتھ أنتَ وصاحبك ، حتَّى طمع فیھ الأقاصي من

أھل المعاصي ، فطلبتما لھ الغوائل وأظھرتما عداوتكما فیھ ، حتَّى بلغتما فیھ مناكما ، فخذ حذرك یا ابن أبي بكر ، وقس شِبرَك بفتَرك ،

یقصر عنھ أن توازي وتساوي مَن یزن الجبال بحلمھ ، لایلین عن قسَْر قناتھ ، ولا یدرك ذو مقال أناتھ، أبوك مھَّد مھاده وبنى لملكھ

وساده ، فإن یكن ما نحن فیھ صواباً ، فأبوك استبدَّ بھ ونحن شركاؤه ، ولولا مافعل أبوك من قبل ، ما خالفنا ابن أبي طالب ، ولسلَّمنا

إلیھ ، ولكنَّا رأینا أباك فعل ذلك بھ من قبلنا ، فأخذنا بمثلھ ، فعب أباك بما بدا لك أو دَعْ ذلك ، والسلام على من أناب [344] .

وفي ھذه الرسالة إعتراف واضح وصراحة شاملة بسلب أبي بكر وعمر الخلافة من الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) اضطرَّ إلیھا

معاویة لردِّ حجة محمد بن أبي بكر ، وردعھ عن مواصلة دعم الامام علي (علیھ السلام) .

وبیَّن معاویة إتِّفاق الاثنین على سلب الخلافة من الامام علي (علیھ السلام) ، وعملھما المشترك لإنزال أقسى العقوبات بھ لاجباره على

البیعة ، إذ قال : فھمّا بھ الھموم وأرادا بھ العظیم [345] .



 

اعترافات یزید المھمة
ا بعد . . . فقد عظمت الرزیَّة وجلتّ المصیبة ، ا قتُِل الحسین كتب عبد الله بن عمر إلى یزید بن معاویة: « أمَّ روى البلاذري قائلا : لمَّ

وحدث في الإسلام حدث عظیم، ولا یوم كیوم قتل الحسین .

دة ، فقاتلنا عنھا ، فإن یكن الحقُّ لنا فعن ا بعد یا أحمق ، فإنَّا جئنا إلى بیوت مجدَّدة ، وفرش ممھَّدة ، ووسائد منضَّ فكتب الیھ یزید : أمَّ

حقِّنا قاتلنا ، وإن كان الحقُّ لغیرنا، فأبوك أول من سنَّ ھذا ، واستأثر بالحقِّ على أھلھ » [346].

وفي ھذه الرسالة إعتراف واضح من یزید بن معاویة بتسلط عمر وأبي بكر على منصب الخلافة ظلماً ، وأخذھا من أھلھا الشرعیین . وقد

أرسل یزید جملتھ إرسال المسلَّمات!

 

مدرسة القانون واللاقنون تظھر في قضیة فدك
مدرسة اللاقّانون ھى مدرسة السقیفة والحزب القرشي .

كانت فدك لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خاصة لانھ لم یوجف علیھا بخیل ولا ركاب [347]وانھ منحھا في السنة السابعة للھجرة الى

یقة الطاھرة ، وبذلك تكون خارجة عن الارث ، وتصرفت بھا الزھراء مدة ثلاث سنین كاملة . الصدِّ

وكانت ادلة فاطمة (علیھا السلام)في اثبات ملكیة فدك تتمثل في :

1 ـ تسلط الید . . . فید فاطمة (علیھا السلام)مسلطة على فدك منذ السنة السابعة للھجرة اي منذ أن فتحھا الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ)بدون حرب ، ونظریة سلطة الید من الناحیة الفقھیة والقانونیة الدولیة ثابتة مالم یثبت الطرف الثاني ملكیتھ لھا ، وابو بكر لم یمكنھ

اثبات عكس ذلك ، وبذلك تتمكن فاطمة (علیھا السلام) من أن تثبت فقھیاً ملكیتھا لفدك . . . وعامة المسلمین كانوا یعرفون بتسلط فاطمة

(علیھا السلام)علیھا .

2 ـ اقامة البیِّنة : لقد قلب ابو بكر وعمر القضیة ( وكأنھا سقیفة ) فجعلوا فاطمة (علیھا السلام)مدَّعیة وابا بكر مدَّعًى علیھ ، وھذا ھو

العجب لفقدانھم البینة . ومع ذلك جاءت فاطمة (علیھا السلام)بالبینة التي تثبت ملكیتھا لفدك ، اذ شھد لذلك أمیر المؤمنین الامام علي

 (علیھ السلام)وأمُُ أیمن وأمُُ سلمة [348] .

ً من الاول اذ من قال ببطلان ولكن ابا بكر رفض شھادة الامام علي (علیھ السلام)لكون فاطمة (علیھا السلام)زوجتھ ، وھذا اكثر عجبا

شھادة الزوج لزوجتھ ؟ !

3 ـ الآیات القرآنیة الواضحة التي تثبت توریث الأنبیاء لأبنائھم حیث جاء : ( وَوَرِثَ سُلیَمانُ دَاوُدَ ) [349] . 

وقال زكریا (علیھ السلام) : ( فھََب لِي مِن لَّدُنكَ وَلِیاً یرَِثنُِي ) [350] .

ً وعقلا ببطلان كل حدیث یخالف القرآن یكون حدیث ابي بكر : « نحن معاشر الانبیاء لا نورث » لا اساس لھ من وكما ھو ثابت شرعا

الصحة ، وامام ھذه الادلة النقلیة والعقلیة یسھل على كل متشرع وعاقل الحكم في ذلك الموضوع واثبات بطلان حكم ابي بكر ، وكذب

الحدیث الوارد في ذلك السیاق ( نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما تركناه صدقة ) .

والأعجب في ھذه القضیة ان ابا بكر قد نقل نفسھ من جھة المدَّعي الى جھة المدَّعى علیھ ، فلم تنفعھ شیئاً اذ قولھ واضح البطلان امام

القرآن والبیِّنة وتسلط ید فاطمة (علیھا السلام)على فدك ولأجل الفوز بتلك الجولة ( مثلما فاز في الجولتین الماضیتین ، وھما السقیفة

واقتحام منزل فاطمة (علیھا السلام) ) فقد جعل نفسھ قاضیاً في تلك الدعوى ، ومدَّعى علیھ !



ً واین ھذا الموقف من موقف النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) یوم طلب ( في اخریات ایام حیاتھ ) من كل مظلوم ظُلم عمداً او سھوا

بسببھ الاقتصاص منھ فلم ینھض احدٌ ولم یدَّع شخص مظلومیة لھ في ھذا المجال [351] .

ً ، وردَّ شھادة الامام علي (علیھ السلام)لفاطمة ، وعلي مع الحق والحق مع علي (علیھ وفي ھذه القضیة جعل ابو بكر نفسھ حاكما

یقة وسیدة نساء العالمین ، كما قال النبي (صلى الله السلام)كما قال محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، وكذَّب فاطمة (علیھا السلام)وھي الصدِّ

علیھ وآلھ) وكذَّب أمَّ المؤمنین ام سلمة  واسماء الخثعمیة وأمَّ ایمن ، وردَّ القرآن بحدیث لم یسمعھ إلاّ ھو من العالمین !

وكیف رفض شھادة الزوج لزوجتھ ، وقبل شھادة البنت ( عائشة ) لابیھا !

وفي ھذه القضیة یقف القرآن والامام علي وفاطمة (علیھما السلام) واسماء وأمُّ سلمة وأمُّ ایمن في جانب وابو بكر وعمر وعائشة

وحفصة في الجانب الآخر [352] .

ً لا غبار علیھ ألا وھو اعطاء الحق لفاطمة الزھراء (علیھا السلام) ً بیِّنا وكان عمر بن عبد العزیز اول من حكم في ھذه القضیة حكما

وارجاع فدك لاحفادھا !

لقد قال عمر بن عبد العزیز لما استخلف : ایھا الناس إنِّي قد رددت علیكم مظالمكم واول ما ارد منھا ما كان في یدي من فدك على ولد

رسول الله وولد الامام علي  ، فكان اول من ردَّھا .

وروي انھ ردھا بغلاتھا منذ ولي فقیل لھ : نقمت على ابي بكر وعمر فعلتھما ،  فطعنت علیھما ونسبتھما الى الظلم والغصب ، وقد اجتمع

عنده في ذلك  قریش ومشایخ اھل الشام من علماء السوء ، فقال عمر بن عبد العزیز : قد صحَّ عندكم ان فاطمة بنت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)ادَّعت فدكاً ، وكانت في یدھا ، وما كانت لتكذب على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، مع شھادة الامام علي (علیھ السلام) وأمِّ

أیمن وأمِّ سلمة . وفاطمة  عندي صادقة فیما تدَّعي ، وان لم تقم البینة ، وھي سیدة نساء أھل الجنة ،  فانا الیوم اردھا على ورثتھا ،

اتقرب بذلك الى رسول الله ، وارجو ان تكون  فاطمة والحسن والحسین ممن یشفعون لي في یوم القیامة ، ولو كنت بدل ابي  بكر ،

وادعت فاطمة كنت اصدقھا على دعواھا ، فسلمھا الى محمد بن علي الباقر  (علیھ السلام) [353] .

 

عمر لم یرد فدكاً في خلافتھ
جاءت ام ایمن الى ابي بكر فقالت لھ : انشدك الله الست تعلم ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قال : ام ایمن امرأة من أھل الجنة فقال :

بلى . فقالت : فاشھد ان الله عزوجل أوحى الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) (وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّھُ)

ً ودفعھ الیھا ، ً لفاطمة طعمة بامر الله ، فجاء الامام علي (علیھ السلام)فشھد بمثل ذلك فكتب لھا كتابا فجعل (صلى الله علیھ وآلھ) فدكا

فدخل عمر فقال : ما ھذا الكتاب ؟ فقال : ان فاطمة (علیھا السلام)ادعت في فدك وشھدت لھا أم أیمن وعلي (علیھ السلام)فكتبتھ لھا .

فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتفل فیھ ومزقھ ، فخرجت فاطمة (علیھا السلام)تبكي . . . فجاء الامام علي (علیھا السلام)فقال : یا ابا بكر

تحكم فینا بخلاف حكم الله في المسلمین ، قال : لا . قال : فان كان في ید المسلمین شيء یملكونھ ثم ادعیت انا فیھ من تسأل البینة ؟ قال :

ایاك أسأل ، قال : فما بال فاطمة سألتھا البینة على ما في یدیھا ؟ وقد مَلكتھ في حیاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وبعده ! [354]

وروایة ارجاع عمر فدكاً لعلي (علیھ السلام)لیس لھ صحة ، إذ لم یسلب عثمان فدكاً من الامام علي (علیھ السلام) ، بل أخذھا من بیت

المال واعطاھا لمروان بن الحكم .

ً ، ثم اخذھا عثمان واقطعھا مروان بن الحكم [355] ، ولما ولي الامام علي (علیھ السلام) الخلافة تركھا لقد اخذ ابو بكر وعمر فدكا

للمسلمین متنازلا عن حقھ لھا ، ولما ولي الحكم معاویة أقطع مروان بن الحكم ثلثھا ، وأقطع عمر بن عثمان بن عفان ثلثھا ، واقطع یزید

بن معاویة ثلثھا ، ثم خلصت كلھا لمروان فوھبھا لابنھ عبد العزیز ، فوھبھا ھذا لابنھ عمر ، فلما ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة ردَّھا



الى صاحبھا الامام علي بن الحسین (علیھ السلام) ، ثم أخذھا یزید بن عاتكة .

وردَّھا ابو العباس السفاح على أھل البیت ، واغتصبھا المنصور ، وردَّھا المھدي ، وقبضھا موسى بن المھدي ، وردَّھا المأمون ،

واغتصبھا المتوكل مقطعاً إیاھا الى عبد الرحمن بن عمر البازیار [356] .

وقد استھدف ابو بكر وعمر من اخذھما فدكاً سلب القدرة الاقتصادیة والقدرة السیاسیة من أھل البیت (علیھم السلام).

والفضل الاكبر في اعادة فدك الى أھلھا یعود الى عمر بن عبد العزیز ، الذي  خرج عن المذھبیة والقبلیة ، وسلك مسلك المخلصین في

حكمھ على الحوادث [357].

 

مطالبة أمیر المؤمنین بالخلافة
ھناك أدلة كثیرة تبین مطالبة الامام علي (علیھ السلام) بحقھ في الخلافة وھي رد على من انكر ذلك منھا : 

قال أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) : لقد ظُلِمت عدد الحجر والمدر .

إنَّ لنا حقاً إن نعطَھ نأخذه ، وإن نمُنعھ نركب أعجاز الابل ، وإن طال السرى .

فصبرت وفي الحلق شجاً ، وفي العین قذى [358] .

اللھم إني استعدیك على قریش فإنھم ظلموني حقِّي وغصبوني إرثي .

وقال الامام علي (علیھ السلام)ایضاً : اما وربِّ السماء ( ثلاثاً ) انھ لعھد النبي الامي اليَّ لتغدرن بكَ الأمة من بعدي [359] .

ثم ان علیاً (علیھ السلام)حمل فاطمة (علیھا السلام)على حمار وسار بھا لیلا الى بیوت الانصار یسألھم النصرة وتسألھم فاطمة الانتصار

لھا فكانوا یقولون : یا بنت رسول الله قد مضت بیعتنا لھذا الرجل ولو كان ابن عمك سبق الینا ابا بكر ما عدلنا بھ ، فقال الامام علي  :

ً في بیتھ لم أجھزه ، واخرج الى الناس انازعھم في سلطانھ ، فقالت فاطمة (علیھا أفكنت أترك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)میتا

السلام) : ما صنع ابو الحسن إلاّ ما كان ینبغي لھ ، ولقد صنعوا ما الله سبحانھ حسیبھم علیھ [360] .

لذلك قال معاویة في رسالة لھ للامام علي (علیھ السلام) : واعھدك امس تحمل قعیدة بیتك لیلا على حمار ویداك في یدي ابنیك الحسن

والحسین یوم بویع ابو بكر فلم تدع احداً من اھل بدر السوابق إلاّ دعوتھم الى نفسك ، ومشیت إلیھم بامرأتك ، واذللت الیھم بابنیك ،

واستنصرتھم فلم یجبك منھم إلاّ اربعة او خمسة . . . [361]

ً ، لأنا أھل بیتھ ، واقرب الخلق إلیھ ، فإن كنتم تخافون الله ً ومیتا وقال (علیھ السلام): نحن أولى بمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) حیا

فانصفونا واعرفوا لنا في ھذا الأمر ما عرفتھ لكم الأنصار . ولما قال لھ عمر : إنك لست بمتروك أو تبایع كما بایع غیرك فقال الامام علي

 (علیھ السلام)إذاً لا أقبل منك ولا ابایع من أنا أحق بالبیعة منھ [362] .

ومن الأدلة الاخرى على مطالبة الامام علي (علیھ السلام) بحقھ في الخلافة كتكلیف شرعي ، انھ لما بویع ابو بكر في السقیفة وتجددت لھ

ً فقال ابو بكر : ولكني خشیت الفتنة البیعة خرج الامام علي  (علیھ السلام)فقال : أفسدت علینا امورنا ولم تستشر ، ولم ترع لنا حقا

. [363]

وقال الیعقوبي في تاریخھ : واجتمع جماعة الى الامام علي بن ابي طالب یدعونھ للبیعة فقال لھم : اغدوا عليَّ محلقي الرؤوس فلم یغد

علیھ إلاّ ثلاثة نفر [364] .

وكان الامام علي (علیھ السلام)قد قال ( عند المجيء بھ لابي بكر ) : انا احق بھذا الامر منكم لا ابایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي ، أخذتم ھذا

الامر من الانصار واحتججتم علیھم بالقرابة من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وتأخذونھ مناّ أھل البیت غصباً ، ألستم زعمتم للانصار انكم

اولى بھذا الامر لما كان محمد منكم ، فاعطوكم المقادة وسلموا الیكم الامارة ، وانا احتج علیكم بمثل ما احتججتم بھ على الانصار . نحن



اولى برسول الله حیاً ومیتاً ، فانصفونا إن كنتم مؤمنین وإلاّ فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون .

فقال عمر : إنك لست متروكاً حتى تبایع ، فقال لھ الامام علي (علیھ السلام) : احلب حلباً لك شطره اشدد لھ الیوم امره یردده علیك غداً ،

الله الله یا معشر المھاجرین لا تخرجوا سلطان محمد (صلى الله علیھ وآلھ) في العرب عن داره وقعر بیتھ الى دوركم وقعور بیوتكم ، ولا

تدفعوا أھلھ عن مقامھ في الناس وحقھ ، فوالله یا معشر المھاجرین لنحن أحق الناس بھ ، لانا اھل البیت ونحن احق بھذا الامر ما كان فینا

إلاّ القارئ لكتاب الله الفقیھ في دین الله ، العالم بسنن رسول الله المضطلع بأمر الرعیة ، المدافع عنھم الامور السیئة ، القاسم بینھم

بالسویة ، والله إنھ لفینا ، فلا تتبعوا الھوى فتضلوا عن سبیل الله فتزدادوا من الحق بعداً [365] .

واظھر الامام علي (علیھ السلام)غضبھ على فعل قریش في السقیفة قائلا : اللھم إني استعدیك على قریش ومن أعانھم ، قد قطعوا

رحمي ، واكفأوا إنائي ، واجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى بھ من غیري ، ثم قالوا ألاََ إن في الحق أن تأخذه وفي الحق ان تمنعھ ،

فاصبر مغموماً او مت متأسفاً ، فنظرت فاذا لیس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلاّ أھل بیتي ، فضننت بھم عن المنیة فأغضیت على القذى

وجرعت ریقي وصبرت من كظم الغیظ على أمرِّ من العلقم وآلم للقلب من حزَّ الشفار [366] .

وكان النبي موسى (علیھ السلام)قد أمر ھارون حین استخلفھ في قومھ ، إن ضلوا فوجد اعواناً ان یجاھدھم بھم ، وان لم یجد اعواناً ان

یكف یده ویحقن دمھ ولا یفرق بینھم [367] .

ً عن حقِّي مستأثراً عليّ منذ واستمر الامام علي (علیھ السلام)في منحاه الساعي لاثبات حقھ في الخلافة اذ قال : فوالله ما زلت مدفوعا

قبض نبیھ حتى یوم الناس ھذا .

وفي رسالة معاویة لمحمد بن ابي بكر اعتراف منھ بفضل الامام علي (علیھ السلام)اذ قال : كناّ في زمن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) انا

وابو بكر وعمر ننظر الى ابن ابي طالب كالنجم في الثریا [368] .

 

قول علي (علیھ السلام) في أبي بكر عمر
قال الإمام علي (علیھ السلام)في الخطبة الشقشقیة یصف أبا بكر وعمر :

فیا عجبا ! بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ ، إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ ، لشدِّ ما تشطّرا ضرعیھا ! فصیرّھا في حوزة خشناء یغلظُُ كلمھا ،

م ، فمني الناس ویخشُنُ مسُّھا ، ویكثرُ العِثارُ فیھا والاعتذار منھا ، فصاحبھا كراكب الصّعبة ، إن أشنق لھا خَرَمَ ، وإن أسلس لھا تقحَّ

ن واعتراض ، فصبرتُ على طول المدَّة وشدّة المحنة ، حتَّى إذا مضى لسبیلھ جعلھا في جماعة ، زعم أنِّي لعمر الله بخبط وشماس وتلوُّ

أحدھم ، فیا � وللشورى متى اعترض الرّیب فيّ مع الأول منھم ، حتَّى صِرتُ أقرن إلى ھذه النظائر، لكنِّي اسففت إذ أسفُّوا وطِرتُ اذ

طاروا [369] .

وقال الامام علي (علیھ السلام)لابي بكر : أن إئتنا ولا یأتنا أحدٌ معك ، كراھیة لمحضر عمر [370] .

ا ینھاك اللهُ ورسولھُ ل إلیھا سبیلا، ولكنِّي أنھاك عمَّ ا الفرقة ، فمعاذ الله أن أفتح لھا باباً ، وأسھِّ وقال الامام علي (علیھ السلام)لعثمان : أمَّ

ا عتیق وابن الخطاب فإن كانا أخذا ما جعلھ رسول الله (علیھ السلام)لي فأنت أعلم بذلك والمسلمون عنھ ، وأھدیك إلى رشدك ، وأمَّ

. [371]

وقال الامام علي (علیھ السلام)لعمر واصفاً سعیھ لبیعة أبي بكر : إحلب حلباً لك شطره ، تولِّیھ أنت الیوم لیردَّھا علیك غداً [372] .

وقال الامام علي (علیھ السلام)لعثمان : « وأمّا التسویة بینك وبینھما ، فلست كأحدھما إنَّھما ولیا ھذا الأمر فظلفا أنفسھما ( أي كفَّا )

واھلھما عنھ ، وعمت وقومك عوم السابح في اللجة .

وفي أیام خلافة الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، وصف (علیھ السلام)أیام ما بعد الرسول  (صلى الله علیھ وآلھ) ، والظلم الذي



حلَّ بأھل البیت (علیھم السلام) قائلا : حتَّى إذا قبَضََ اللهُ رسولھَُ ، رجع قومٌ على الاعقاب ، وغالتھم السُّبلُُ [373]واتَّكلوا على الولائج

حِمِ [375] ، وھجروا السَّببََ الذي أمُروا بمودَّتھ [376] ، ونقلوا البناء عن رصِّ أساسھ فبنوه في غیر [374] ، ووصلوا غیر الرَّ

موضِعِھِ .

معادِنُ كلِّ خطیئة ، وأبوابُ كلِّ ضارب في غمرة . قد مارُوا في الحیرةِ ، وذھلوا في السَّكرة ، على سنَّة من آل فرعون ، من منقطع إلى

الدنیا راكِن أو مُفاَرِق للدینِ مباین [377] .

 

اتفاقات المشاركة في السلطة وتناوبھا
لقد كثرت الإتفاقات والعھود حول تناوب السلطة واقتسامھا ، بین رجال السقیفة ، وھذه عادة تتَّصف بھا الانقلابات الرئاسیة ، وھي غیر

موجودة في الحركات الاصلاحیة والوصایا النبویة .

وقد وصلت إلینا أخبار المساومة السیاسیة بین مجموعة أبي بكر وعمر وابن الجراح والمغیرة مع العباس ورفض الأخیر ذلك [378] .

 

اتفّاق تناوب السلطة بین أبي بكر وعمر
ورأى المسلمون بأم أعینھم فى السقیفة تناوب السلطة بین أبي بكر وعمر . 

وقد قال أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) عن بیعة أبي بكر : ولولا خاصّة بینھ وبین عمر ، وامر كانا رضیاه بینھما ، لظننت أنھ لا یعدلھ

عنِّي [379] .

وقال الإمام علي (علیھ السلام)لعمر : احلب حلباً لك شطره ، واشدد لھ الیوم أمره یردده علیك غداً [380] .

 

لماذا باع أبو بكر وعمر الشام والطائف لأبي سفیان ؟
ومن دلائل اتفاق رجال السقیفة مع أبي سفیان حول تناوب الخلافة واقتسامھا ما جاء عن عمرو بن یحیى بن سعید الأموي عن جده ، أن

أبا سفیان دخل على عمر بن الخطاب فعزّاه عمر بابنھ یزید ، فقال : آجرك اللهُ في ابنك یا أبا سفیان .

فقال :أي بنَيّ یا أمیر المؤمنین ؟

فقال ( عمر ) : یزید .

قال ( أبو سفیان ) : فمن بعثت على عملھ ؟

قال ( عمر ) : معاویة أخاه ، ابنان مصلحان ، وإنھ لا یحل لنا أن ننزع مصلحاً [381] . فتبین من ھذا النص الاتفاق مع أبي سفیان على

اعطاء الشام طعمة لھ ولاولاده مقابل اعترافھ بخلافة ابى بكر .

وظھر تعلقّ الأمویین بالشام وإھتمامھم بھا بالخصوص معاویة ، في استمرار ولایتھ علیھا في زمن عمر وعثمان . أي في الوقت الذي

اً ً على العراق وإیران أو مصر وأفریقیا . ثمّ استمر معاویة في ھذا المنحى حینما اختار الشام مقرَّ كان بامكان معاویة أن یصبح والیا

لحكومتھ .

والولایة الثانیة التي شملھا الإتفاق كانت الطائف ، إذ عیَّن أبو بكر وعمر عتبة بن أبي سفیان والیاً علیھا [382] .

ً على الدولة الإسلامیة الشاملة لمناطق واسعة من آسیا وافریقیا أستمر تعلقّ بني أمیَّة بالطائف وإلیك ما یثبت ولمّا أصبح معاویة ملكا

ذلك :

كان معاویة ولىّ عنبسة ( أخاه ) الطائف ، ثمّ نزعھ وولاھا عتبة ، فدخل علیھ ( عنبسة ) فقال : یأمیر المؤمنین أما واللهِ ما نزعتني من



ضعف ولا خیانة .

فقال معاویة : إنَّ عتبة بن ھند . فولى عنبسھ وھو یقول :

قتَْ بیننا ھند [383] كُناّ لحرب صالحاً ذاتُ بیننا *** جمیعاً فأضَحَت فرََّ

فعنبسة وعتبة أخوان لمعاویة ، ولكنَّ عتبة شقیق معاویة من أمّھ ھند ففضلھ على عنبسة . فیظھر من ھذه الحادثة إھتمام معاویة وعتبة

ً علیھا من قبل أبي بكر وعمر . أي ً على الطائف في زمن معاویة ، مثلما كان والیا ً كبیراً . . فعاد عتبة والیا وعنبسة بالطائف إھتماما

أعطى أبو بكر وعمر الطائف طعمة لبني أمُیةّ .

كما حصل عتاب بن أسید الأموي على ولایة مكَّة ، وحصل سعید بن العاص والولید بن عقبة بن أبي معیط على منصب الولایة ! [384]

فیكون الأمویون قد حصلوا على عدَّة ولایات إضافة إلى الخلافة والوزارة ، وھذا ما لم تحصل علیھ بقیة قبائل قریش !

وقد أیَّد معاویة بن أبي سفیان وجود اتفاق بین أبي بكر وعمر على غصب الخلافة ، قائلا : على ذلك اتَّفقا واتَّسقا [385] .

 

اتفّاق عمر ـ عثمان السرّي
وعن اتفاق عمر مع عثمان (علیھم السلام) على تناول السلطة بینھما :

قال عمرو بن یحیى بن سعید الأموي عن جده :

أن سعید بن العاص أتى عمر یستزیده في داره التي بالبلاط وخطط أعمامھ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

فقال عمر : صلِّ معي الغداة وغبش ثم اذكرني حاجتك . 

قال : ففعلت حتى إذا ھو انصرف قلت : یاامیر المؤمنین حاجتي التي أمرتني أن أذكرھا لك . قال : فوثب معي ثمّ قال : أمض نحو دارك

حتى انتھیت إلیھا ، فزادني وخطَّ لي برجلھ .

فقلت یأمیر المؤمنین زدني ، فإنَّھ نبتت لي نابتة من ولد وأھل ، فقال : حسبك ، واختبئ عندك أن سیلي الأمر بعدي من یصل رحمك

ویقضي حاجتك ! !

قال : فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان ، وأخذھا عن شورى ورضى ، فوصلني وأحسن ، وقضى حاجتي ، واشركني

في أمانتھ ، قالوا : ولم یزل سعید بن العاص في ناحیة عثمان بن عفان للقرابة [386] .

وجاء : « ان عمر حین طعن أوصى النفر الخمسة قولا ثمّ مال برأسھ إلى عبد الله وھو مسند ظھره إلى صدره وقال : إن یولوا عثمان

یصیبوا خیرھم [387] .

وعن حذیفة قال : قیل لعمر بن الخطاب وھو بالمدینة : یاامیر المؤمنین مَنْ الخلیفة بعدك ؟ 

قال : عثمان بن عفان [388] .

فذھبت من ابن الجراح الخلافة والولایة لصالح عثمان ومعاویة الأمویین .

 

اتفّاق عثمان ـ ابن عوف وخیانة عثمان للمعاھدة
ووصلت إلینا أخبار الإتفاق السیاسي بین عثمان وابن عوف على تناوب السلطة ، والتي انتھت بمصرع ابن عوف . إذ قال الإمام علي

(علیھ السلام) لابن عوف : واللهِ ما ولیّت عثمان إلاّ لیردَّ الأمر إلیك [389] .

وقال الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)عن نتیجة بیعة مجلس الستة : یولیھا عبد الرحمن عثمان ، ویولِّیھا عثمان عبد الرحمن

. [390]



ل یوم تظاھرتم فیھ علینا (فصََبرٌ جَمِیلٌ واللهُ المستعَاَنُ على ما تصَِفونَ ) وقال الامام علي (علیھ السلام) : لابن عوف : لیس ھذا أوَّ

. [391]

وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام)لابن عوف أیضاً : ایھا عنك إنما آثرتھ بھا لتنالھا بعده ، دقَّ اللهُ بینكما عِطرَ مَنْشِم [392] .

فاستجاب اللهُ تعالى دعاء الإمام علي (علیھ السلام) علیھما إذ اشتدَّ الصراع بینھما ، فطلب ابن عوف من الناس حمل السلاح في وجھ

عثمان ، فأھانھ عثمان ، وانتھت الخصومة بینھما بمقتل ابن عوف بید عثمان .

 

مؤامرة معاویة ـ ابن العاص
وقرأنا قضیة المساومة السیاسیة بین معاویة وابن العاص حول ولایة الأخیر مصر مقابل مشاركتھ في محاربة الإمام علي (علیھ السلام)

إذ تردد عمرو بن العاص في دعم معاویة فقال معاویة : لك مصر طعمة [393] . وھناك نصوص تثبت أقدام الزبیر وطلحة على محاربة

الإمام علي (علیھ السلام)مقابل عھود من معاویة بتولیتھما سدة الخلافة لیكون الزبیر أوّلا وطلحة ثانیاً [394] .

وكان الاشعرى من حزب عمر فساومھ معاویة فرضي وخان الامام علیاً  (علیھ السلام)فى حكومة صفین .

 

مساومة معاویة ـ الأشعري
فقد ساوم معاویة أبا موسى الأشعري كما ساوم رجالُ السقیفة أباه ، إذ جاء في رسالتھ للاشعري : « أمّا بعد فان عمرو بن العاص قد

بایعني على ما أرُید ، وأقسم با� لئن بایعتني على الذي بایعني لاستعملنَّ أحدَ ابنیك على الكوفة والآخر على البصرة ، ولا یغُلق دونك

ي فاكتب إليَّ بخطِّ یدك .ثمّ قال : فلمّا ولي معاویة أتیتھ فما أغلق دوني باباً ولا كانت لي باب ، ولا تقُضى دونك حاجة ، وقد كتبت إلیك بخطِّ

حاجة إلاّ قضُیت [395] ».

إذن خان الأشعري الأمانة في التحكیم !!

اً لكل الإنقلابات والمساومات السیاسیة عند المسلمین [396]. وھكذا أصبحت السقیفة أمَّ

 

زواج عمر من أمُِّ كلثوم بنت علي (علیھ السلام) ھل لھ حقیقة ؟
لقد كذَّب بعض العلماء ھذا الزواج وأیَّده بعض . ومن ھذا البعض السید المرتضى إِذ قال :

« إنَّ ھذا النكاح لم یكن عن أختیار ، ولا إیثار ، ولكن بعد مراجعة ومدافعة ، كادت تفضي الى المخارجة والمجاھرة . فانھ روي أنَّ عمر

بن الخطاب إستدعى العباس بن عبد المطلب فقال لھ : ما لي ؟ أبيَّ بأس  ؟فقال لھ ما یجب ان یقال لمثلھ في الجواب عن ھذا الكلام ، فقال

لھ : خطبت الى ابن اخیك ، ابنتھ أمِّ كثلوم ، فدافعني ومانعني ، وأنَف من مصاھرتي . واللهِ لاعورنَّ زمزم ، ولاھدمنَّ السقایة ، ولا تركت

لكم یا بني ھاشم منقبة إلاّ ھدَّمتھا ، ولأقیمنَّ علیھ شھوداً ، یشھدون علیھ السرق وأحكم بقطعھ . فمضى العباس الى أمیر المؤمنین (علیھ

ا رأى ثقل ذلك فھ من المكاشفة التي كان (علیھ السلام) یتحاماھا ، ویفتدیھا بركوب كل صعب وذلول . فلمَّ السلام)فأخبره بما جرى وخوَّ

علیھ قال لھ العباس : ردَّ أمرھا اليَّ حتَّى أعمل أنا ما أراه ، ففعل  (علیھ السلام)ذلك . وعقد علیھا العباس . وھذا إكراه یحل لھ كل محرم ،

ویزول معھ كل إختیار . ویشھد بصحتھ ما روي عن أبي عبد الله (علیھ السلام) من قولھ وقد سئل عن ھذا العقد ؟

فقال (علیھ السلام) : ذلك فرج غصبنا علیھ [397] .

بینما قال المفید : إن خبر تزویج عمر من ام كلثوم غیر ثابت لأنھ من الزبیر بن بكار وإنما نشر الحدیث اثبات أبي محمد صاحب النسب

ذلك في كتابھ فظن كثیر من الناس انھ حق لروایة رجل علوي لھ وھو إنما رواه عن ابن الزبیر كما روى الحدیث نفسھ مختلفاً فتارة یروي



أن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) تولى العقد لھ على ابنتھ وتارة یروي عن العباس انھ تولى ذلك عنھ وتارة یروي انھ لم یقع إلاّ بعد وعید

من عمر وتھدید لبني ھاشم وتارة یروي انھ كان من اختیار وایثار .

ثم بعض الرواة یذكر ان عمر أولدھا ولداً اسمھ زید أو بعضھم ـ قال ـ ان لزید بن عمر عقباً ومنھم من یقول انھ قتل ولا عقب لھ ، ومنھم

من یقول انھ وامّھ قتلا ، ومنھم من یقول ان امھ بقیت بعده ، ومنھم من یقول ان عمر أمھر أم كلثوم أربعین ألفاً ، ومنھم من یقول امھرھا

أربعة آلاف درھم ، ومنھم من یقول كان مھرھا خمسمائة درھم ، وبدء ھذا القول وكثرة الإختلاف فیھ یبطل الحدیث ولا یكون لھ تأثیر على

حال [398] .

وذكر الزبیر بن بكار بن الزبیر بن العوام ولادة ام كلثوم من عمر لولدین زیداً ورقیة [399] .

وبینما جعل الرواة الأمویون ولدین لھا من عمر ( زید ورقیة ) نفوا وجود ولد لھا من عون ومحمد وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب !

وھذا ما یثیر الشكوك أكثر .

ة انھا ماتت موتاً ة انھ قتل في حرب ، ومرة انھ سقط علیھ وعلیھا حائط ، ومرَّ وتختلف الروایات في أسباب موتھما ( أم كلثوم وزید ) مرَّ

طبیعیاً ولكن في نفس یوم مقتل ابنھا !

وإن كانت قد ماتت سریعاً بعد عمر فمن این جاءت ھذه الزیجات الكثیرة ؟ ! [400]فقد تزوجت مع أولاد جعفر وھم عون ومحمد وعبد الله

ومن رواة ھذه الروایة ھشام بن سالم الذي قال فیھ أبو الحسن الرضا (علیھ السلام) : لا تقل بمثل ما قال ھشام بن سالم ان � صورة وان

آدم خُلِق على مثل الرب [401] .

والواضح والبین في قضیة زواج عمر من ام كلثوم ان الأمویین ارادوا اضافة منقبة جدیدة لعمر تتمثل في زواجھ من بنت فاطمة والامام

علي (علیھ السلام) لطمس مظلومیة أھل البیت (علیھم السلام) .

وقد خططوا للاستفادة من شخص ام كلثوم لمدح عمر وھجاء الامام علي  (علیھ السلام) .إذ جاء بان الحسن والحسین قد نصحا ام كلثوم

بعد موت عمر بأن لا تمكن اباھا من رقبتھا فیزوجھا واحداً من ایتامھ ، وقالا : ان اردتِ ان تصیبي بنفسك مالا عظیماً لتصیبنھ ، وإنھّا

تمردت على أوامر ابیھا في الزواج ، فقرر الامام علي (علیھ السلام)الإمتناع عن الكلام معھما مالم ترض بالزواج ممّن یحب ھو ؟ !

[402]

وھكذا أراد الأمویون واذنابھم تشویھ سمعة أفراد أھل البیت على أنھم طلبة دنیا ، وان أولاد الامام علي (علیھ السلام)یعصون أباھم

واظھروا زیفاً استبداد الامام علي (علیھ السلام)في قراراتھ في سلب الحریة من ابنتھ الثیب في الزواج ! أي سعوا لتشویھ سمعة الامام

علي واولاده (صلى الله علیھ وآلھ) .إذ جاء : رفض الحسن والحسین زواج سعید بن العاص من ام كلثوم بنت الامام علي [403] . بینما

كان سعید بن العاص من الولاة القدماء للدولة من الذین جمعوا أموالا طائلة في مدة مأموریتھ .

وكتب معاویة إلى مروان وھو عاملھ على الحجاز ، یأمره أن یخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لأبنھ یزید ( بعد مقتل الحسن (علیھ

السلام) ) فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك ، فقال عبد الله : إنَّ أمرھا لیس إليَّ ، إنما ھو إلى سیدنا الحسین (علیھ السلام)وھو خالھا ،

فاخبر الحسین (علیھ السلام)بذلك فقال : استخیر الله تعالى ، اللھم وفق لھذه الجاریة رضاك من آل محمد .فلما اجتمع الناس في مسجد

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أقبل مروان حتى جلس الى الحسین (علیھ السلام)وعنده من الجلة ، وقال : إنّ أمیر المؤمنین أمرني بذلك

وأن أجعل مھرھا حكم أبیھا بالغاً ما بلغ ـ وساق الحدیث الى ان قال ـ قال الحسین : یا مروان قد قلت فسمعنا ، أمّا قولك مھرھا حكم أبیھا

بالغاً ما بلغ ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في بناتھ ونسائھ وأھل بیتھ ، وھو اثنتا عشرة أوقیة

یكون اربعمائة وثمانین درھماً ـ الى ان قال : ثمّ قال بعد كلام ـ فاشھدوا جمیعاً أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر من ابن عمھا

القاسم بن محمد بن جعفر على اربعمائة وثمانین درھماً ، وقد نحلتھا ضیعتي بالمدینة ، ـ أو قال أرضي بالعقیق ـ وان غلَّتھا في السنة



ثمانیة آلاف دینار، ففیھا لھا غنىً إن شاء الله [404] .

فأم كلثوم ھو كنیة زینب بنت فاطمة لان فاطمة ولدت الحسن والحسین ومحسنا وزینبا فقط فقتل عمر محسناً وبقى الثلاثة .

وأعظم دلیل على عدم وجود لھذه المرأة عدم وجود ترجمة واضحة لحیاتھا وحیاة ولدیھا المزیفین زید ورقیة ،فأراد القصاصون رأب ھذا

الشرخ الكبیر فقالوا وقع علیھا حائط وماتت! وعندما سألوھم عن زید توقفوا ثم قالوا بوقوع حائط علیھ أیضا .لكن رقیة بقیت دون ترجمة

ودون حائط !لقد أراد الناصبون العداء لاھل البیت تفنید حادث مقتل فاطمة بید عمر وقتلھ محسنا بھذة الواقعة المختلقَة ،لیصبح عمر

صھراً لفاطمة .واختلاق الاحداث والاشخاص عادة ناصبیة معروفة .ولم یكن لھذه الزیجة من معالم الا في حیاة الناصبي الزبیر بن بكار

الذي أراد الشیعة قتلھ لافترائاتھ الكثیرة على أھل البیت [405].

 

الفصل الثاني
علاقة الامام علي ـ عثمان

 

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یصف عثمان وأھلھ
 

وكان أبوذر یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر روى الواقدي : أنّ أباذر لما دخل على عثمان ، قال لھ عثمان : لا أنعم الله بك عیناً یاجنیدب

.

فقال أبو ذرّ : أنا جنیدب وسمّاني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عبدالله ، فاخترت اسم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الذي سمّاني بھ

على اسمي فقال عثمان أنت الذي تزعم : أنا نقول إن ید الله مغلولة ، وأن الله فقیر ، ونحن الأغنیاء ؟

فقال أبوذر : لو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله في عباده ، ولكني أشھد : لسَمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «إذا بلغ بنو

أبي العاص ثلاثین رجلاً ، جعلوا مال الله دُولاً ، وعباده خوَلاً ، ودین الله دخَلاً [406].

فقال عثمان : ھل سمعتم من رسول الله ؟

فقال عليّ والحاضرون : سمعنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : «ما أظلتّ الخضراء ولا أقلتّ الغبراء من ذي لھجة أصدق من أبي

ذر» [407] ، فنفاه إلى ربذة .

وروى الواقدي : أن أبا الأسود الدؤلي قال : كنت أحب لقاء أبي ذر لأسالھ عن سبب خروجھ ، فنزلت الربذة ، فقلت لھ : ألا تخبرني ،

خرجت من المدینة طائعاً ، أم أخرجت ؟

فقال : كنت في ثغر من ثغور المسلمین ، أغني عنھم فأخرجت إلى المدینة ، فقلت : أصحابي ، ودار ھجرتي ، فأخرجت منھا إلى ماترى .

ً في ثم قال : بینا أنا ذات لیلة نائم في المسجد ، إذ مر بي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فضربني برجلھ ، وقال : لا اراك نائما

المسجد ، قلت : بأبي أنت وأمي ، غلبتني عیني فنمت فیھ : فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : كیف تصنع إذا أخرجوك منھ ؟

قلت : إذن ألحق بالشام فإنھا أرض مقدسة ، وأرض بقیة الإسلام ، وأرض الجھاد ، فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : كیف تصنع إذا أخرجوك

منھا ؟ قلت أرجع إلى المسجد فقال  (صلى الله علیھ وآلھ)  : كیف إذا أخرجوك منھ ؟ قلت : آخذ سیفي فأضربھ .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : ألا أدلك على خیر من ذلك ، إنسق معھم حیث ساقوك ، وتسمع وتطیع ، فسمعت وأطعت ، وأنا أسمع وأطیع ،

والله لیقتلن اللهُ عثمانَ وھو آثم في جنبي [408] .

 



مسرحیة انتخاب عثمان
المسرحیة التي اعدَّھا عمر بن الخطاب لانتخاب عثمان لا تلیق بصحابة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فھو قد حصر الخلافة في قریش

دون دلیل شرعي ثم ضیَّقھا في ستة رجال منھم بلا دلیل دیني ولا عقلي ثم ضیَّقھا أكثر فجعلھا بید واحد من ھؤلاء الستة ألا وھو عبد

الرحمن بن عوف [409] .

لماذا ھذا الالتفاف المعقَّد لایصال عثمان الى السلطة في ساحة إسلامیة تعرفت على صراحة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وصدقھ واستقامتھ

وتركھ المكر والخداع والكذب .

والكذب أحد علامات المنافقین .

وقال عمر قبل موتھ لأھل الشورى : إن اختلفتھم فكونوا مع الذي معھ عبد الرحمن بن عوف [410] !

ولما بایع ابن عوف عثمان قال أمیرالمؤمنین علي (علیھ السلام) لابن عوف : لیس ھذا أول یوم تظاھرتم علینا فیھ ، فصبر جمیل والله

المستعان على ما تصفون ، واللهِ ما ولَّیت عثمان إلاّ لیرد الأمر إلیك ، والله كل یوم ھو في شأن [411] .

فنفھم من ذلك وجود اتفاق بین عمر وعثمان وابن عوف على حصر الانتخاب الرآسى بید ابن عوف فیرشح ابن عوف عثمان بن عفان

للخلافة ثم یرد عثمان الخلافة الى عبد الرحمن بن عوف .

وھذا یعنى تحویل الخلافة الى مشروع احتیالى ماكر یصل عبره المحتالون الى السلطة على حساب الاوصیاء المتقین .

فلا یكون ھناك اختلاف فى نظر ھؤلاء بین المشروع الجاھلى وبین المشروع الاسلامى .

والرئیس الماكر الواصل الى الحكم بھذه الصورة المزریة سیواصل مكائده ومؤامراتھ على حساب المبادىء الاسلامیة السامیة .

وفعلا واصل عثمان بن عفان دسائسھ السیاسیة فعزل رفیقھ فى المؤامرة عبد الرحمن بن عوف عن ولایة العھد ولما احتج على ذلك قتلھ

عثمان [412] .

ثم قتل عثمان باقى رموز المعارضة مثل أبى ذر الغفارى [413] وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو [414]وأبى بن كعب [415] .

وحاول قتل الوفد المصرى برآسة محمد بن ابى بكر لكنھا فشلت وأزكمت الانوف رائحتھا .
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قول الإمام علي (علیھ السلام) لأھل الشورى
ثم قال : نشدتكم با� أیھّا النفر ! ھل فیكم أحد وحّد الله قبلي ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد ، قال لھ رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ : أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لا نبيّ

بعدي ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد ساق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لربّ العالمین ھدیاً فأشركھ فیھ ; غیري ؟! . قالوا :

اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد أتُي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بطیر یأكل منھ ، فقال : اللھّمّ ائتني بأحبّ خلقك إلیك

یأكل معي من ھذا الطیر ، فجئتھ ، فقال : اللھّمّ وإلى رسولك ... وإلى رسولك ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حین رجع عمر یجُبنّ أصحابھ ویجبنّونھ قد ردّ رایة

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) منھزماً فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لأعطینّ الرایة غداً رجلاً لیس بفرّار یحبھّ الله ورسولھ

ویحبّ الله ورسولھ لا یرجع حتى یفتح الله علیھ ، فلمّا أصبح قال : ادعوا لي علیاًّ . فقالوا : یا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ! ھو رمد

ما یطرف . فقال : جیئوني ، فلمّا قمت بین یدیھ تفل في عیني وقال : اللھّمّ اذھب عنھ الحرّ والبرد ، فاذھب الله عنيّ الحرّ والبرد إلى

ساعتي ھذه ، وأخذت الرایة فھزم الله المشركین واظفرني بھم ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد لھ أخ مثل أخي جعفر المزینّ بالجناحین في الجنةّ یحلّ فیھا حیث یشاء ; غیري ؟! . قالوا :

اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد لھ عمّ مثل عمّي حمزة أسد الله وأسد رسولھ وسیدّ الشھداء ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد لھ سبطان مثل سبطي الحسن والحسین ابني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وسیدّي شباب

أھل الجنةّ ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد لھ زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وبضعة منھ وسیدّة نساء

أھل الجنةّ ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لینتھین بنَوُ وَلِیعةَ [416] أو لأبعثنّ إلیھم رجلاً

كنفسي طاعتھ كطاعتي ومعصیتھ كمعصیتي یغشاھم بالسیف ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما من مسلم وصل إلى قلبھ حُبيّ إلاّ كفرّ الله عنھ

ذنوبھ ، ومن وصل حُبيّ إلى قلبھ فقد وصل حبكّ إلى قلبھ ، وكذب من زعم أنھّ یحبنّي ویبغضك ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

 

عثمان یركل المؤمنین برجلھ
وفي روایة أخرى « قام عمار بن یاسر یوماً في مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وعثمان یخطب على المنبر فوبَّخ عثمان بشيء من

أفعالھ فنزل عثمان فركلھ برجلھ وألقاه على قفاه وجعل یدوس في بطنھ ویأمر أعوانھ بذلك حتى غشي على عمار وھو یفتري على عمار

ویشتمھ .

بینما قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الحق مع عمار یدور معھ حیثما دار وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : إذا افترق الناس یمیناً

وشمالاً فانظروا الفرقة التي فیھا عمار فاتبّعوه فانھ یدور الحق معھ حیثما دار » [417].

واحتمل الناس عماراً وھو لا یعقل إلى بیت أم سلمة ، فاعظم الناس ذلك وبقي عمار مغمى علیھ لم یصلِّ یومئذ الظھر والعصر والمغرب ،



فلمّا أفاق قال : الحمد � فقدیما أوُذیت في الله وأنا احتسب ما أصابني في جنب الله بیني وبین عثمان العدل الكریم یوم القیامة ، وبلغ

عثمان أنَّ عماراً عند أم سلمة فارسل إلیھا فقال : ما ھذه الجماعة في بیتك مع ھذا الفاجر ؟ اخرجیھم من عندك .

فقالت : والله ما عندنا مع عمار إلاّ بنتاه فاجتنبنا یا عثمان واجعل سطوتك حیث شئت ، وھذا صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یجود

بنفسھ من فعالك بھ فندم عثمان على ما صنع فبعث إلى طلحة والزبیر فسألھما ان یأتیا عماراً فیسألاه ان یستغفر لھ .

فأتیاه فأبى علیھما . فرجعا إلیھ فاخبراه فقال عثمان : من حكم الله یا بني أمیة یا فراش النار وذباب الطمع شنعتم عليَّ والبستم عليَّ

أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) [418] .

وما كانت تستخدم الركل والرفس والنطح بحقّ المسلمین إلاّ عتاتھا !!

 

عثمان والألفاظ الجاھلیة
ثم إنَّ عماراً صلح من مرضھ فخرج إلى مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فبینما ھو كذلك إذ دخل ناعي أبي ذر على عثمان من

الربذة فقال : إنَّ أباذر مات بالربذة وحیداً ودفنھ قوم سفر [419] .

فاسترجع عثمان وقال : رحمھ الله .

فقال عمار : رحم الله أباذر من كل أنفسنا .

فقال لھ عثمان : وإنك لھناك بعد یاعاض أیر أبیھ أتراني ندمت على تسییري إیاه فقال لھ عمار : لا والله ما أظن ذلك .

قال : وأنت أیضاً فالحق بالمكان الذي كان فیھ أبوذر فلا تبرحھ ما حیینا .

قال عمار : أفعل والله لمجاورة السباع أحبّ إليّ من مجاورتك فتھیأ عمار للخروج فجاءت بنو مخزوم إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب (علیھ السلام)فسألوه أن یقوم معھم إلى عثمان عن تسییر عمار . فقام فسألھ فیھم ورفق بھ حتى أجابھ إلى ذلك [420] .

أي ان عثمان بن عفان أراد قتل عمار بن یاسر بنفس الطریقة التي قتل بھا أباذر والمتمثلة بنفیھ إلى صحراء الربذة بالرغم مما سمعھ من

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)من أن عماراً تقتلھ الفئة الباغیة ، وھذا الموقف یبین مدى عصیان عثمان للنصوص النبویة ! فھو

یریدقتل عمار من جھة وعیَّن مروان طرید رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وزیراً لھ من جھة أخُرى !

بھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ویأوي من نفاه الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ! أي ینفي من قرَّ

ً عددوا فیھ أحداث عثمان ، وكان المقداد ، وعمّار ، وطلحة والزبیر ، وجماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)كتبوا كتابا

وخوّفوه ، وأعلموه أنھم مواثبوه إن لم یقُلع ، فجاء عمّار بھ فقرأ منھ صدراً ، وقال : أعَليّ تقُدم من بینھم ، ثم أمر غلمانھ ، فمدوا یدیھ

ورجلیھ ، ثم ضربھ عثمان على مذاكیره فأصابھ فتق ، وكان ضعیفاً كبیراً ، فغشي علیھ [421] .

وكان عمّار یقول : ثلاثة یشھدون على عثمان بالكفر ، وأنا الرابع ، «ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم الكافرون» [422] .

وقیل لزید بن أرقم : بأي شيء كفرّتم عثمان ؟

فقال : بثلاث : جعل المال دولة بین الأغنیاء ، وجعل المھاجرین من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بمنزلة من حارب الله

ورسولھ ، وعمل بغیر كتاب الله [423] .

وكان حذیفة یقول : ما في عثمان بحمد الله أشك ، لكني أشك في قاتلھ ،: لا أدري ، أكان قتَلَ كافراً ؟ أو مؤمن خلص إلیھ النیة ، حتى قتلھ

أفضل المؤمنین إیماناً [424] .

أي لا یعرف حذیفة نیةّ قاتل عثمان .

وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «عمّار جلدة ما بین العین والأنف» [425] .



وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «ما لھم ولعمّار ، یدعوھم إلى الجنة ، ومن أبغض عمّاراً أبغضھ الله » [426] .

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «من عادى عمّاراً عاداه الله ، ومن أبغض عمّاراً أبغضھ الله» [427] .

وأي ذنب صدر من عمّار ؟ وأي كلام غلیظ وقع منھ استوجب بھ ھذا الفعل [428] .

قال ابن الجوزي : ان عماراً قال لابن أبي وقاص : خلعت عثمان كما خلعت عمامتي ھذه [429] .

وذكر الواقدي : ان عماراً قال : خلعت عثمان كما خلعت عمامتي ھذه [430]إني أرُید أن تكون خلافة كما كانت على عھد النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) فأمّا أن یعطي مروان خمس أفریقیة ومعاویة على الشام والولید بن عقبة شارب الخمر على الكوفة وابن عامر على البصرة

والكافر بما أنُزل على محمد (صلى الله علیھ وآلھ) (ابن أبي سرح) على مصر فلا والله لاكان ھذا أبداً حتى یبعج في خاصرتھ بالحق

. [431]

وذكر سعید بن المسیب : لم یكن عمار ولا المقداد بن الاسود یصلیّان خلف عثمان ولا یسمیانھ أمیر المؤمنین [432]وقال عمار بن یاسر

في مسجد قباء : ألا إنّ نعثلاً ھذا (عثمان) ووقع في عثمان بن عفان [433] .

 

علاقة عمار ـ عثمان
عمار بن یاسر من المسلمین الاوائل الذین اسلموا قبل أبي بكر وعمر وعثمان إذ أسلم ھؤلاء قبل الھجرة إلى المدینة بسنة ونصف .

ت عائلتھ في طریق الإسلام أعظم تضحیة اثبتت فیھا اخلاصھا ویقینھا بالإسلام ودفاعھا عن المبادئ الأصیلة للتوحید . وضحَّ

إذ قتل كفرة مكة أباه وأمھ ، وكانت أمھ سمیة أول شھیدة في الإسلام وأول خالدة في طریق الشھادة . وھي سمیة بنت سالم بن یحیى ،

وعمّار یكنى أبا الیقظان [434] .

وقد تعرضت عائلة عمار المؤلفة من عمار ویاسر وسمیة لعذاب لم تتعرض لھ عائلة مسلمة في مكة .

فاصبح كفار مكة منذ ذلك الیوم اعداءاً لعمار بن یاسر متھمین لھ بشتى التھم الباطلة . وكان عمار أول من بنى مسجداً [435] .

وبعد وصول المسلمین إلى المدینة انكشفت سوء العلاقة بین عمار وعثمان أثناء بناء المسجد النبوي فوقف رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) إلى جانب عمار متھماً عثمان بالظلم لھ .

واستمر عثمان في ذلك النھج القرشي فلما أصبح خلیفة للمسلمین عادى عماراً وأباذر والمقداد وابن مسعود وغیره من المؤمنین وحصر

نفسھ في مجموعة طلقاء مكة (معاویة وأبو سفیان والحكم بن أبي العاص و ابن أبي سرح ومروان والولید بن عقبة وسعید بن العاص

وعبد الله بن أبي ربیعة) الكفرة المعادین للإسلام ، فجعلھم ولاةً وحكاماً على الناس !

وخالف شریعة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) واحرق القرآن واظھر بغضھ لأھل البیت(علیھم السلام) .

ً النبي محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) ، ثمّ اضاف الى ما فعلھ وأسسھ عمر وقد سار عثمان بن عفان على خطى من أوصى إلیھ ، مخالفا

قیامھ بتوزیع الأموال على بني أمیَّة بشكل خاص ، تسبَّب في استقالة أمناء بیت المال من أمثال زید بن ارقم وعبد الله بن مسعود . فامناء

بیت المال وافقوا على وظیفتھم لحفظ أمانة المسلمین ، وقطع ید اللصوص عن بیت المال .

وأعطى عثمان بن عفان خمس افریقیا لعبد الله بن ابي سرح ، الذي حكم علیھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)في یوم فتح مكَّة بالقتل ، ولو

ً لمروان [437] . وأدَّت حركة عثمان المالیة ھذه الى الثورة الشعبیة العارمة ضدَّه ، ً بأستار الكعبة [436] . وأعطى فدكا كان متعلِّقا

والمتسبِّبة في قتلھ .

ولمّا جاء معاویة الى الحكم وسَّع في نظریة عمر في العطاء ، فاتَّسع الاختلاف الطبقي . . فعثمان فتح بیت مال المسلمین لأفراد بني أمیَّة

ب من أفراد قھ المسلمون ; إذ أعطى الأموال الطائلة لبني أمیَّة ، ولمن أحَّ ا معاویة فأحدث في ھذا الشأن مالا یصدِّ وآخرین من غیرھم . أمَّ



حزبھ ، واشترى ضمائر الناس ، وأسرف وأترف في أموال المسلمین .

ر الأحادیث ، واختلق سیرة مرضیة لھ فسایر رجال السلطة معاویة في فتاواه ، فأنحرف وبذل معاویة خزائن عظمى من الأموال لمن زوَّ

الدین وطمست الشریعة وضاع الحق وبزغ الباطل .

وقد إستفحلت حالة تفضیل الناس لعلو شأنھم واشتدَّت خطورتھا . بعد زمن عمر ، فتدھورت الأمور لاحقاً في زمن عثمان ومعاویة وفي

زماننا ، فذھبت المساواة وحلَّت محلَّھا المحاباة والتفضیل للقرابة والصداقة والحزبیة ، وھذه الأمور قد نفَّرت جھلة الناس من الإسلام في

حین جاء الإسلام بالمساواة .

ا التسویة بینك وبینھما فلست كأحدھما ، إنھما ولیاً ھذا الامر فظلفاً وقال الإمام علي (علیھ السلام)في الفرق بین عثمان وبین سابقیھ : وأمَّ

ة ، فإرجع الى الله أبا عمرو ، وانظر ھل بقي من عُمرك الا كظِمْء ( كفَّا ) أنفسھما وأھلھما عنھ ، وعُمت فیھ وقومك عوم السابح في اللجَّ

الحمار [438] .

وروى أبو مخنف والواقدي أنَّ الناس أنكروا على عثمان اعطاء سعید بن العاص مائة ألف ، وكلَّمھ الامام علي (علیھ السلام) والزبیر

وطلحة وسعد وعبد الرحمن في ذلك فقال : إنّ لھ قرابةً ورحِماً .

قالوا : أفما كان لأبي بكر وعمر قرابة وذَوو رحم ؟

فقال : إنَّ أبا بكر وعمر كانا یحتسبان في منع قرابتھما ، وأنا احتسبُ في إعطاء قرابتي . 

قالوا : فھدیھما والله احبُّ إلینا من ھدیك [439] .

فقال الامام علي (علیھ السلام): كل قطیعة اقطعھا عثمان ، وكل مال اعطاه من مال الله فھو مردود في بیت المال [440].

 

مواقف عثمان ضد عمار
وكان عمار أحد من ظاھر المتظلمّین من أھل الأمصار على قتلھ ، وكان یقول : قتلناه كافراً .

وسبب قتلھ أن كان في بیت المال بالمدینة سفط فیھ حلىً وجواھر ، فأخذ منھ عثمان ما حلىّ بھ أھلھ ، فأظھر الناس الطعن علیھ في ذلك ،

وكلموه بالردئ ، حتىّ أغضبوه .

فقال :لنَأخذنّ حاجتنا من ھذا الفيء ، وإن رغمت أنوف أقوام .

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : «إذن تمُنع من ذلك ، ویحُال بینك وبینھ» .

فقال عمّار : «أشھد الله : أن أنفي أول راغم من ذلك» .

فقال عثمان : أعَليَّ یا ابن سمیة تجترىء ، خذوه ، ودخل عثمان فدعا بھ ، وضربھ حتى غشي علیھ ، ثم أخرج ، فحمل حتى أدخل بیت أم

سلمة ، فلم یصل الظھر ، والعصر ، والمغرب ، فلما أفاق توضأ وصلىّ .

 

معرفة عمار بخبر مقتلھ
أخرج ابن عساكر عن أم عمار حاضنة عمار قالت : إشتكى عمار فقال : لا أموت في مرضي ھذا ، حدثني حبیبي رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) أني لا أموت إلاَّ قتیلاً بین فئتین مؤمنتین [441] . وقد تقدَّم في رغبة الصحابة في القتل في سبیل الله قول عمار : عھد إليَّ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنَّ آخر زادك من الدنیا ضیاح [442] من لبن ، ومجیئھ إلى علي یوم صفِّین حین كان یقاتل فلا یقُتل ،

وقولھ : یا أمیرالمؤمنین ، یوم كذا وكذا قال ذلك ثلاث مرات ـ ، ثم أتُي بلبن فشربھ ، ثم قال : إنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قال إن

ھذا آخر شربة أشربھا من الدنیا ، ثم قام فقاتل حتى قتُل .



ض عماراً قالت : جاء معاویة إلى عمار وأخرج أبو یعلى وابن عساكر عن خالد بن الولید عن إبنة ھشام بن الولید بن المغیرة وكانت تمرِّ

یعوده ، فلما خرج من عنده قال : اللھمَّ لا تجعل منیتھ بأیدینا ، فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : «تقتل عماراً الفئة

الباغیة» [443] .

 

كان أبوذر الغفاري مخلصا للامام علي (علیھ السلام)
جندب بن جنادة الغفاري أسلم والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بمكة أول الإسلام فكان رابع أربعة أو خامس خمسة ، وھو أول من حیا رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ)بتحیة الإسلام ولما أسلم رجع إلى بلاد قومھ ، وبایع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)على أن لا تأخذه في الله لومة

اً [444] . لائم وعلى أن یقول الحق وإن كان مرَّ

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أبوذر یمشي على الأرض في زھد عیسى بن مریم [445] .

ومن أعمال أبي ذر الجھادیة انھ كان یسد طریق مكة إلاّ لمن أسلم [446] .

ومدح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أباذر الغفاري قائلاً :

ما اظلَّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لھجة من أبي ذر [447] .

وكانت علاقة أبي ذر بالیھود واحبارھم مثل كعب الاحبار سیئة فقد روي أن عثمان قال یوماً : أیجوز للإمام أن یأخذ من المال ، فإذا أیسر

قضى ؟

فقال كعب الاحبار :لا بأس بذلك .

فقال أبوذر : یا ابن الیھودیة ، اتعلمنا دیننا ؟

فقال عثمان : قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي ، إلحق بالشام ، فأخرجھ إلیھا [448] .

المدھش ان أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مثل أبي ذر قد حاربھم عثمان وأصبح أحبار الیھود وأعداء الإسلام أصحابھ ورفاقھ

المقربین ولم یكتف عثمان بقطع عطاء أبي ذر ومعاقبتھ بالجوع والفاقة بل نفاه إلى بلاد الشام حیث معاویة بن أبي سفیان .

فاصبح الطلیق معاویة بن ھند حاكماً على أبي ذر الغفاري ! ومؤذیاً لھ .

وكان أبو ذرّ قد أظھر عیب عثمان وفراقھ للدین ، واغلظ لھ حتى شتمھ على رؤوس الناس وبرأ منھ ، فسیره عثمان إلى الشام [449] .

فكان أبوذر ینكر على معاویة اشیاءً یفعلھا ، فبعث إلیھ معاویة بثلاثمائة دینار ، فردھا علیھ .

وكان أبوذر یقول : «والله حدثت أعمال ما أعرفھا ، والله ما ھي في كتاب الله ولا سنةّ نبیِّھ ، والله إني لأرى حقاًّ یطُفى ، وباطلاً یحیى ،

وصادقاً مكذَّباً ، وأثرةً بغیر تقُى ، وصالحاً مستأثراً علیھ» [450] .

فقال حبیب بن مسلمة الفھري لمعاویة : إن أباذر لمَُفْسد علیكم الشام ، فتدارك أھلھ ، إن كان لك فیھ حاجة ، فكتب معاویة إلى عثمان

فیھ ، فكتب عثمان إلى معاویة : «أما بعد ، فاحمل جندباً إليّ على أغلظ مركب وأوعره» ، فوجّھھ مع من سار بھ لیلاً ونھاراً ، وحملھ

على بعیر لیس علیھ إلاَّ قتبَ ، حتى قدم المدینة ، وقد سقط لحم فخذیھ من الجھد ، فبعث إلیھ عثمان ، وقال لھ : إلحق بأيِّ شئت .

فقال أبوذر : بمكة ؟ قال : لا ، قال : بیت المقدس ؟ قال : لا ، قال : بأحد المصرین ؟ قال : لا . ولكن سر إلى ربذة ، فلم یزل بھا حتى

مات .

 

جھاد أبي ذرّ في الشام



وفي الشام قام معاویة خطیباً فقال : أیھا الناس إنما أنا خازن ، فمن اعطیتھ فا� یعطیھ ، ومن حرمتھ فا� یحرمھ ، فقام إلیھ أبوذر فقال :

م الله وتمنع من أعطى الله [451] . كذبتَ والله یا معاویة إنَّك لتعطي من حرَّ

ة ! [452] . یقصد معاویة . وقال أبوذر لمعاویة : أشھد أني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : إنَّ أحدنا فرعون ھذه الأمَُّ

وقال ابن الأثیر المحبّ للأمویین والمدافع عن الباطل : وفي السنة یعني سنة 30 ھجریة كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاویة إیاه

من الشام إلى المدینة وقد ذكر في سبب ذلك أموراً كثیرة من سب معاویة ایاه وتھدیده بالقتل وحملھ إلى المدینة من الشام بغیر وطاء ،

ونفیھ من المدینة على الوجھ الشنیع لا یصح النقل بھ ، ولو صح لكان ینبغي أن یتعذر عن عثمان فإن للإمام أن یؤدب رعیتھ وغیر ذلك

من الاعذار لا ان یجعل ذلك سبباً للطعن علیھ كرھت ذكرھا [453] .

وظلم ھذا المؤرخ الناس إذ امتنع ابن الأثیر عن ذكر رسالة معاویة بن أبي سفیان إلى محمد بن أبي بكر لخطورتھا واحتوائھا على

اعترافات حقیقیة معتذراً بعدم تحمل الناس قراءتھا ! فھل یصدق ھذا وعمل المؤرخ المنصف ؟!

وقال معاویة لأبي ذر : لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غیر إذن أمیرالمؤمنین عثمان لقتلتك [454] .

وقال عبد الملك عن عمھ أبي ذر : كتب معاویة إلى عثمان :أنّ أباذر قد حرّف قلوب أھل الشام ، وبغَّضك إلیھم ، فما یستفتون غیره ، ولا

بینھم إلاّ ھو فكتب عثمان إلى معاویة : أن أحمل أباذر على ناب صعبة وقتب ، ثم أبعث معھ من یخشن بھ خشناً عنیفاً [455] ، حتىّ یقدم

بھ عليّ .

قال : فحملھ معاویة على ناقة صعبة ، علیھا قتب ، ما على القتب إلاّ مسح ، ثم بعث معھ مَن یسیرّه سیراً عنیفاً ، وخرجتُ معھ ، فما لبث

الشیخ إلاّ قلیلاً حتىّ سقط ما یلي القتب من لحم فخذیھ وقرح ، فكنتُ إذا كان اللیل أخذتُ ملائي فالقیتھما تحتھ ، فإذا كان السحر نزعتھما

،مخافة أن یروني فیمنعوني من ذلك ، حتىّ قدمنا المدینة ، وبلغّنا عثمان ما لقي أبوذر من الوجع والجھد ، فحجبھ جمعة وجمعة ، حتىّ

مضت عشرون لیلة أو نحوھا ، وأفاق أبوذر ،ثم أرسل إلیھ وھو معتمد على یدي ، فدخلنا علیھ وھو متكئ ، فاستوى قاعداً ، فلمّا دنا

أبوذر منھ قال عثمان شعراً :

لا أنعم الله بعمرو عیناً *** تحیةّ السخط إذا التقینا

فقال لھ أبوذر : لِمَ [456] ، فو الله ما سمّاني الله عمرواً ، ولا سمّاني أبواي عمرواً ، وإنيّ على العھد الذّي فارقتُ علیھ رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) ، ما غیرّتُ ولا بدّلتُ .

فقال لھ عثمان : كذبتَ ، لقد كذبتَ على نبینّا وطعنتَ في دیننا وفارقت رأینا وضغنتَ قلوب المسلمین علینا ، ثم قال لبعض غلمانھ : ادعُ

لي قریشاً ، فانطلق رسولھ ، فما لبثنا أن امتلأ البیت من رجال قریش ، فقال لھم عثمان : إناّ أرسلنا إلیكم في ھذا الشیخ الكذّاب الذّي كذّب

على نبینّا وطعن في دیننا وضغن قلوب المسلمین علینا ، وإنيّ قد رأیتُ أن أقتلھ أو أصلبھ أو أنفیھ من الأرض .

فقال بعضھم : رأینُا لرأیك تبَعٌَ ، وقال بعضھم : لا تفعل فانھّ صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ولھ حقّ ، فما منھم أحدٌ أدّى الذّي

علیھ ، فبینما ھم كذلك إذ جاء عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام)یتوكّأ على عصاً سراً [457] ، فسلمّ علیھ ونظر ولم یجد مقعداً ، فاعتمد

على عصاه ، فما أدري أتخلفّ عمداً [458]أم یظن بھ غیر ذلك ، ثم قال عليّ (علیھ السلام) : فیما أرسلتم إلینا ؟

قال عثمان : أرسلنا إلیكم في أمر قد فرق لنا فیھ الرأي ، فاجمع رأینا ورأي المسلمین فیھ على أمر .

قال أبوذر لعثمان : والله ما وجدت لي عذراً إلاّ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .

فغضب عثمان وقال : اشیروا عليَّ في ھذا الشیخ الكذّاب إمّا ان اضربھ واحبسھ ، أو اقتلھ ، أو أنفیھ من أرض الإسلام .

ً ً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَإِن یكَُ صَادِقا فتكلمّ عليّ (علیھ السلام)وكان [459]حاضراً فقال : أشُیر علیك بما قال مؤمن آل فرعون : فـ (إِن یكَُ كَاذِبا

یصُِبْكُم بعَْضُ الَّذِي یعَِدُكُمْ)الآیة [460].



فقال عثمان : بفیك التراب .

فقال عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) : بل بفیك التراب ، ویحك یا عثمان تصنع ھذا بأبي ذر صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن

كتب إلیك فیھ معاویة ، وھو من عرفت زھقھ وظلمھ ، وتفرّقوا ، فجعل أبوذر لا یخرج من بیتھ ، وجعل اصحاب النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ)یأتونھ ، وكان عمّار بن یاسر رضي الله عنھما ألزمھم لھ ، فمكث أیاماً ، ثم أرسل عثمان إلى أبي ذر فأتُي بھ قد أسُرع بھ ، فلمّا وقف

بین یدیھ قال : ویحك یا عثمان أما رأیت رسول الله  (صلى الله علیھ وآلھ)ورأیت أبابكر ورأیت عمر ، ھل رأیت ھذا ھدیھم ، إنكّ لتبطش

بي [461]بطش جباّر .

فقال : أخرج عناّ من بلادنا .

فقال أبوذر : ما [462]أبغض إليّ جوارك ، فإلى أین أخرج ؟

قال : حیث شئتَ .

قال : أفأخرج إلى الشام أرض الجھاد ؟

قال : [463]إنمّا جلبتك من الشام لما قد أفسدتھا ، أفأردّك إلیھا ؟!

قال : أفأخرج [464]إلى العراق ؟

قال : لا .

قال : ولم ؟

قال : تقدم على قوم ھم أھل شبھة وطعن على الأئمة .

قال : أفأخرج إلى مصر ؟

قال : لا .

قال : أین أخرج ؟

قال : إلى حیث [465]شئت ، قال أبوذر : ھو إذاً التعرّب بعد الھجرة ، أخرج إلى نجد ، فقال [466]عثمان : الشرف الشرف الأبد أقصى

فأقصى [467] ، قال أبوذر : قد أبیت ذلك عليّ ، قال : امض على وجھك ھذا ولا تعدُونّ الربذة ، فخرج أبوذر إلى (صحراء) الربذة ، فلم

یزل بھا حتىّ مات [468] .

واعترف معاویة بن أبي سفیان بسوء سیرة عثمان بن عفان وفشلھا عند نصیحتھ ابنھ یزید بالابتعاد عن تلك السیرة المنحرفة قائلاً : «یا

بني افتسیر فیھم بسیرة ابن عمك عثمان بن عفان الذي أكلھا في حیاتھ ، وورثھا بعد مماتھ ، واستعمل اقاربھ !» [469] .

ولفظ الشیعة على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان لقب أربعة من الصحابة سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الاسود

وعمار بن یاسر [470] .

وقد اشتدت العداوة بین أبي ذر وبین عثمان وأفراد حكومتھ بعد مطالبة أبي ذر بالاصلاح السیاسي والعدالة الاجتماعیة .

وعرف الناس بخطب أبي ذر ومطالباتھ العادلة فنصره في ذلك . ورد علیھ عثمان یحبس عطائھ [471].

وقال عثمان لأبي ذر : أما إنك الزاعم أنك خیر من أبي بكر وعمر !

قال : ما قلت ...

قال : فكیف إذاً قلت ؟

قالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : إنّ أحبَّكُم إليَّ وأقربكم منِّي الذي یلحق بي على العھد الذي عاھدتھ علیھ ، وكلكم قد

أصاب من الدنیا ، وأنا على ما عاھدتھُ علیھ ، وعلى الله تمام النعمة [472] .



ومن أعمال أبي ذر الاصلاحیة في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر :

غزا یزید بن أبي سفیان بالناس ، فوقعت جاریة نفیسة في سھم رجل ، فاغتصبھا یزید ، فأتاه أبوذر ، فقال : رُدَّ على الرجل جاریتھ ،

لُ سنتي رجل من بني أمیة یقال لھ یزید . فتلكأ ، فقال : لئن فعلت ذلك ، لقد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : أولُ من یبُدِّ

فقال : نشدتك الله أنا منھم ؟

قال : لا ، فردَّ على الرجل جاریتھ [473] .

 

قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في عثمان
وروى الثقفي في تاریخھ عن ابن عباس قائلاً : استأذن أبوذر على عثمان فأبى ان یأذن لھ ، فقال لي : استأذن لي علیھ ، قال ابن عباس :

فرجعت إلى عثمان فاستأذنت لھ علیھ ، فقال : إنھ یؤذیني ، قلت : عسى أن لا یفعل ، فأذن لھ من أجلي ، فلمّا دخل علیھ قال لھ :

اتقّ الله یا عثمان ، فجعل یقول اتق الله وعثمان یتوعده ، قال أبوذر : إنھّ قد حدثني نبي الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ یجاء بك وباصحابك

ت آخرھا رُدّت أولھا حتى یفصل بین الناس [474] . یوم القیامة فتبطحون على وجوھكم فتمر علیكم البھائم فتطؤكم كلما مرَّ

وقال العذرمي (العزرمي) قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ترفعون حتى إذا كنتم مع الثریا ضرب بكم على وجوھكم فتطأكم البھائم

. [475]

وقال الثقفي في تاریخھ : أنّ أباذر لما رأى أنّ عثمان قد أمر بتحریق المصاحف قال أبو ذرّ : یا عثمان لاتكن أول من حرّق كتاب الله

فیكون دمك أول دم یھراق [476] .

وفي روایة ان أباذر قال لعثمان : اتق الله وذكر مساوئھ فسكت عثمان حتى إذا انصرفت قال : من یعذرني من ھذا الذي لا یدع مساءة إلاّ

ذكرھا ، فسكت القوم فلم یجیبوه ، فارسل إلى علي (علیھ السلام) ، فجاء فقام في مقام أبي ذر فقال : یا أباالحسن أما ترى أباذر لا یدع

مساءة إلاّ ذكرھا .

فقال یا عثمان : إنيّ انھاك عن أبي ذر ، یا عثمان انھاك عن أبي ذر ثلاث مرات ، أتُركھ كما قال الله تعالى لمؤمن آل فرعون [477] .

َ لاَ یھَْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) [478] . (إِن یكَُ كَاذِباً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَإِن یكَُ صَادِقاً یصُِبْكُم بعَْضُ الَّذِي یعَِدُكُمْ إِنَّ �َّ

قال لھ عثمان : بفیك التراب .

قال لھ علي (علیھ السلام) : بل بفیك التراب [479] .

فجعل علي (علیھ السلام)عثمان بمنزلة فرعون وجعل أبا ذرّ في منزلة مؤمن آل فرعون .

 

قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في أبي ذرّ
وقال الذھبي : سیرّ أبوذر إلى الربذة وصلى علیھ عبد الله بن مسعود قائلاً : صدق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)القائل : یرحم الله أباذر

یمشي وحده ، ویموت وحده ، ویبعث وحده .

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : من سرّه أن ینطر إلى تواضع عیسى بن مریم فلینظر إلى أبي ذر [480].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)لأبي ذر : كیف أنت إذا أخرجوك منھ (مسجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)) .

قال : ألحق بالشام ، فإن الشام أرض الھجرة ، وأرض المحشر ، وأرض الانبیاء ، فأكون رجلاً من أھلھا . قال (صلى الله علیھ وآلھ) لھ :

كیف أنت إذا أخرجوك من الشام ؟ قال : ارجع إلیھ (مسجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)) .

فیكون بیتي ومنزلي . قال (صلى الله علیھ وآلھ) : فكیف أنت إذا أخرجوك منھ ثانیة ؟



قال : آخذ سیفي فاقاتل حتى أموت .

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : أدلك على خیر من ذلك .

قال : بلى ، بأبي وأمي یا رسول الله . قال (صلى الله علیھ وآلھ) : تنقاد لھم حیث قادوك حتى تلقاني وأنت على ذلك [481] 

وجاء في تاریخ دمشق : تناجى أبوذر وعثمان حتىّ ارتفعت اصواتھما ... وأمره عثمان أن یخرج إلى الربذة .

ً من مدینة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)وفي سفرة وبلغت السطوة الأمویة حداً ، لم یمكن معھ سماع صوت معارض لھا ،فأخُرج مھانا

متعبة إلى صحراء الربذة فمات ھناك ، وغضب عثمان على ابن مسعود لدفنھ أباذر ! [482]

وقد عارض العلماء والمؤرخون نفي عثمان لأبي ذر أثر مطالباتھ الحقة في فرض العدالة والاصلاح السیاسي والاجتماعي راوین عملیة

نفیھ إلى الربذة ومقتلھ ھناك [483] .

ولمّا جاء عثمان خبر وفاتھ قال : رحمھ الله .

فقال : عمار بن یاسر : نعم فرحمھ الله من كل أنفسنا .

فقال لھ عثمان : یا عاضّ أیر أبیھ ، أتراني ندمت على تسییره ؟ وأمر فدفع في قفاه ، وقال : الحق بمكانھ ، ثم كلمّھ الناس فتركھ»

. [484]

ولقد مات أبوذر غریباً طریداً دون كفن فبكت امرأتھ فقال : ما یبكیك ؟

قالت : أبكي أنھ لابد من تغییبك ولیس عندي ثوب یسعك كفناً .

قال : لا تبكي . فاني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم ، وأنا عنده في نفر یقول : لیموتنّ رجل منكم بفلاة تشھده عصابة

بت . من المؤمنین فكلھم مات في جماعة وقریة ، فلم یبق ما كذَبت ، ولا كذِّ

قالت : وأنى ذلك وقد انقطع الحاج ؟

فبینما ھم كذلك إذ ھي بالقوم كأنھم الرخم ، فاقبلوا حتى وقفوا علیھا . قالوا : مالكِ ؟

قالت : رجل من المسلمین تكفنونھ ، وتؤجرون فیھ ، ...

قالوا : ومن ھو ؟

قالت : أبوذر .

ففدوه بآبائھم وأمُّھاتھم وفي القوم عبدالله بن مسعود وحجر بن الأدبر ومالك الأشتر [485].

وبسبب ذلك غضب ھؤلاء على عثمان وكفرّوه .

وقضیةّ اغتیال عثمان لأبي ذرّ في صحراء الحجاز فاجعة مروّعة ، قال محمد بن إسحاق : لمّا نفى عثمان أبا ذرّ إلى الرّبذة ، وأصابھ بھا

قدره ، لم یكن معھ إلاّ امرأتھ وغلامھ ، فأوصاھما : أن اغسلاني وكفنّاني وضعاني على قارعة الطریق ، فأوّل ركب یمرّ بكم قولوا : ھذا

أبو ذرّ فأعینونا علیھ .

فوضعاه وأقبل ابن مسعود في رھط من العراق عُمّاراً ، فلم یرعھم إلاّ بھ ، قد كادت الإبل أن تطأه فقام الغلام فقال : ھذا أبوذر صاحب

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

فاستھل عبد الله (بن مسعود) یبكي ویقول : صدق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : تمشي وحدك ، وتموت وحدك ، وتبعث وحدك !

. [486]

وانتقمت الدولة ممن وارى أباذر فیقال إن ابن مسعود الذي دفن أباذر عاش بعده نحواً من عشرة أیام (رضي الله عنھ) [487] .

وأخرج ابن سعد عن إبراھیم بن الأشتر عن أبیھ أنھّ لما حضر أباذر (رضي الله عنھ)عنھ الموت بكت إمرأتھ ، فقال لھا : ما یبكیك ؟ قالت :



أبكي لأنھ لا یدان [488]لي بتغییبك ، ولیس لي ثوب یسعك ، قال : فلا تبكي ، فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول لنفر أنا

فیھم : «لیموتن منكم رجل بفلاة من الأرض تشھده عصابة من المؤمنین» ولیس من أولئك النفر رجل إلاّ قد مات في قریة وجماعة من

المسلمین ، وأنا الذي أموت بفلاة ،والله ما كَذَبتُ ولا كُذِبتُ [489] ، فأبصري الطریق ، فقالت : أنىّ وقد انقطع الحاج ، وتقطّعت

الطرق ؟! فكانت تشدُّ إلى كثیب [490]تقوم علیھ تنظر ثم ترجع إلیھ فتمرّضھ ، ثم ترجع إلى الكثیب ، فبینا ھي كذلك إذا ھي بنفر تخدُّ بھم

رواحلھم كأنھم الرخم [491] على رحالھم ، فألاحت بثوبھا فأقبلوا حتى وقفوا علیھا وقالوا : ما لك ؟

قالت : أمرؤ من المسلمین یموت تكفنّونھ ؟

قالوا : ومن ھو ؟

قالت : أبوذر ، ففدوه بآبائھم وأمھاتھم ، ووضعوا السیاط في نحورھا [492]یستبقون إلیھ حتى جاؤوه ، فقال أبو ذرّ : أبشروا ، فحدّثھم

الحدیث الذي قالھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

إني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «لا یموت بین إمرأین مسلمین ولدان أو ثلاثة فیحتسبان ویصبران فیریان النار» أنتم

تسمعون ، لو كان لي ثوب یسعني كفناً لم أكفنّ إلاّ في ثوب ھو لي ، أو لإمرأتي ثوب یسعني لم أكفنّ إلاّ في ثوبھا ، فأنشدكم الله والإسلام

أن لا یكفنني رجل منكم كان أمیراً ، أو عریفاً [493] ، أو نقیباً [494]، أو بریداً ، فكل القوم قد كان قارف [495] بعض ذلك إلاّ فتى من

الانصار قال : أنا أكفنك فإني لم اصب مما ذكرت شیئاً أكفنك في ردائي ھذا الذي عليّ وفي ثوبین في عیبتي من غزل أمي حاكتھما لي ،

قال أبو ذرّ : أنت فكفني . قال : فكفنھ الانصاري في النفر الذین شھدوه ، منھم حجر بن الادبر ومالك الاشتر في نفر كلھم یمان [496] .

وضرب عثمان عبد الله بن مسعود على دفنھ أبي ذر أربعین سوطاً وقد قال أبوذر لامرأتھ وغلامھ :

أن غسّلاني ، وكفنّاني ، ثم ضعاني على قارعھ الطریق ، فاول ركب یمرون بكم قولوا : ھذا أبوذر ، صاحب رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) ، فأعینونا على دفنھ ، فلما مات فعلوا ذلك ، وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرین ، فلم یرعھم إلاّ الجنازة على قارعة

الطریق ، وقد كادت الإبل أن تطأھا ، فقام إلیھم العبد ، فقال : ھذا أبوذر صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأعینونا على دفنھ ،

فقال ابن مسعود : صدق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، قال لھ : «تعیش وحدك ، وتموت وحدك ، وتبعث وحدك» ، ثم نزل ھو

وأصحابھ وواروه [497] .

لذا قال الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لأبي ذر عند نفیھ من المدینة إلى صحراء الربذة :

یا أباذر انك غضبت � ، ان القوم خافوك على دنیاھم وخفتھم على دینك فامتحنوك بالقلى ونفوك إلى الفلا والله لو كانت السموات والأرض

على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل لھ منھا مخرجاً یا أباذر لا یؤنسك إلاّ الحق ولا یوحشك إلاّ الباطل ثم قال لاصحابھ : ودعوا عمّكم [498] .

 

العلاقة السیئّة بین المقداد ـ عثمان
ومن أدلة سوء العلاقة بین عثمان والمقداد ما ذكره سعید بن المسیب من أن المقداد لم یكن یصلي مع عثمان ولا یسمّیھ أمیر المؤمنین

. [499]

وقالت كریمة بنت المقداد : كان أبي ینصح لعثمان فیأبى إلاّ تقریب مروان وسعید بن العاص وعبد الله بن عامر [500] .

وساءت علاقة المقداد بن الاسود الكندي مع عثمان بن عفان بعد أن قال المقداد : یا معشر المسلمین ان ولیتموھا أحداً من القوم فلا

تولوھا من لم یحضر بدراً وانھزم یوم أحد ولم یحضر بیعة الرضوان (أي عثمان) وولى الدبر یوم التقى الجمعان فقال لھ عثمان : واللهِ لئن

ولیتھا لاردنك إلى ربك الأول [501] .

أي أقسم بقتلھ إن ولي السلطة ... فقتلھ .



وقال البلاذري : إنّ المقداد بن عمرو وعمار بن یاسر والزبیر في عدَّة من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كتبوا كتاباً عدَّدوا فیھ

فوه ربَّھ واعلموه انھم مواثبوه إن لم یقلع ، فأخذ عمار الكتاب وآتاه بھ فقرأ صدراً منھ فقال لھ عثمان : اعليَّ تقدم من أحداث عثمان وخوَّ

بینھم [502] .

لذلك صمم عثمان على الانتقام منھ شر انتقام وعلى رأس وسائل عثمان الاغتیال ولما كثرت النقمة الشعبیة على عثمان كان المقداد من

ضمن المعارضین لأفعالھ في قتل المؤمنین واعطاء أموال المسلمین لبني أمیة ، ولم یكن یرغب في سماع أي مدح لعثمان .

جاء في سنن مسلم أنّ رجلاً مدح عثمان فحثى المقداد الحصى في وجھھ .

فقال لھ عثمان : ما شأنك ؟ 

فروى أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : إذا رأیتم المادحین فاحثوا في وجوھھم التراب [503] .

وفي روایة قال عبد الرحمن بن عوف (بعد مقتل عمر) : صدق عمر ، إن بایعت علیاً ، قلنا : سمعنا واطعنا ! قال ابن أي سرح إن أردت

أن لا یختلف قریش فبایع عثمان ، فقال عبد الله بن أبي ربیعة : صدق ، إن بایعت عثمان سمعنا واطعنا ، فشتم عمار عبدالله بن أبي

سرح ، وقال : متى كنت تنصح المسلمین [504] .

وقبل بیعة عثمان قال المقداد : إن بایعتم علیاً سمعنا واطعنا وإن بایعتم عثمان سمعنا وعصینا [505]أما والله لو أنَّ لي على قریش أعواناً

لقاتلتھم قتالي ایاھم یوم بدر وأحد [506].

ولما انتخب عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان للخلافة قال المقداد یا عبد الرحمن أما والله لقد تركتھ (علیاً (علیھ السلام)) من الذین

یقضون بالحق وبھ یعدلون .

فقال ابن عوف : یا مقداد والله اجتھدت للمسلمین .

قال المقداد : إن كنت أردت بذلك الله فاثابك الله ثواب المحسنین .

وقال المقداد : ما رأیت مثل ما أوتي إلى أھل ھذا البیت بعد نبیھم إني لاعجب من قریش انھم تركوا رجلاً ما أقول انّ أحداً اعلم ولا اقضى

منھ بالعدل أما والله لو أجد علیھ اعواناً.

فقال عبد الرحمن : یا مقداد اتق الله فإني خائف علیك الفتنة [507].

فكان المقداد یبحث عمن ینصره في تأییده لعلي (علیھ السلام) ومعارضتھ عثمان .

 

اغتیال المقداد بید عثمان
وبعد وفاة عمر كان المقداد قد قال لأھل الشورى : ادخلوني معكم في الشورى .

قالوا : لا .

قال : فاجعلوني قریباً منكم فأبوا .

قال : فإذا أبیتم فلا تبایعوا رجلاً لم یشھد بدراً ولا بیعة الرضوان وانھزم یوم أحد .

فقال عثمان : لان ولیت رددتك إلى مولاك الأول .

فلما مات المقداد قام عثمان على قبره فقال : إن كنت وإن كنت واثنى خیراً فقال الزبیر شعراً :

لا أعرفنك بعد الموت تندبني *** وفي حیاتي ما زودتني زادي

فقال عثمان : تستقبلني بمثل ھذا یا زبیر .

فقال : ما كنت أحب أن یموت مثل ھذا من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو علیك ساخط [508] .



وقال المقداد: أما والله لو أنّ لي على قریش أعواناً لقاتلتھم قتالي إیاّھم ببدر وأحد [509].

وفي زمن حكم عثمان لم یصلّ المقداد وعمار خلفھ [510].

ولمّا عارض المقداد بن عمرو بیعة عثمان بن عفان توعّده عثمان بالقتل وفعلا وفى عثمان بوعده وقتل المقداد [511].

ً بافعال عثمان الشنیعة في اغتیال الصحابة وسرقة أموال المسلمین وتوقع مقتلھ بید الخلیفة لذا أوصى بعدم صلاة وكان المقداد عارفا

عثمان علیھ [512] .

وقد یكون المقداد قد أوصى بذلك بعد اغتیالھ وقبل موتھ ، وھو الملائم لھذه الوصیة إذ لا یعقل توصیتھ بذلك بعیداً عن علامات الموت .

والملفت للنظر تھدید عثمان للمقداد وتنفیذه لما ھدده بھ : إذ قال عثمان للمقداد بن عمرو : أما واللهِ لتنتھین أو لاردنك إلى ربك الأول ،

فلما حضرت المقداد الوفاة قال لعمار : أبلغ عثمان عني إني قد رُددت إلى ربي الأول [513] .

ً بذلك أمام الملأ العام من الناس فتیقن المقداد بمقتلھ بید عثمان فلما أصیب اصابة ً على قتل المقداد ومعترفا أي ان عثمان كان مصمما

الموت قال : ابلغ عثمان عني إني قد رددت إلى ربي الأول .

فیكون المقداد بن الكندي قد قتُِل في زمن عثمان الأموي شأنھ شأن عبدالرحمن بن عوف بعد أن ساءت علاقتھما بھ وكشفھما عن فراره

في معارك المسلمین وبعد تھدید عثمان لھما .

وبینما قتل ابن عوف سنة اثنتین وثلاثین قتل المقداد سنة ثلاث وثلاثین [514] .

وكان عثمان بن عفان من المتخصصین في عملیات الاغتیال یدعمھ رجال بني أمیة وعلى رأسھم وزیره مروان بن الحكم ووالیھ على

الشام معاویة .

المھم ان المقداد تعرض لعملیة قتل تسببت في موتھ شأنھ في ذلك شأن باقي المعارضین لسلطة عثمان فجاء في روایة :

ان غلامھ الرومي قتلھ على أنھ شق بطنھ لیخرج الشحم منھا لیلطف جسمھ ! ثم ھرب [515] .

رت قضیة اغتیالھ بعملیة جراحیة تجمیلیة لاخراج الشحم من بطن المقداد ! فالحكومة صوَّ

وتفنَّن الامویون في اعطاء الأموال للعبید لقتل أسیادھم فقد فعلوھا ایضاً مع غلام عمر بن عبد العزیز الذي اعترف باستلامھ ألف دینار

سنة 85 ھجریة مقابل قتل عمر بن عبد العزیز [516] .

ودفع معاویة المال لجعدة بنت الاشعث لقتل زوجھا الإمام الحسن (علیھ السلام) [517].

وكذب الأموین ثانیة للتستر على عملیة الاغتیال المذكورة فقالوا : شرب المقداد بن الاسود دھن الخروع فمات !

ولما مات بكى علیھ عثمان فقال الزبیر بن العوام :

أرید حیاتھ ویرید قتلي *** عذیرك من خلیلك من مراد

دتني زادي . لا ألفینَّك بعد الموت تندُبني وفي حیاتى ما زوَّ

وقتُِل سنة ثلاث وثلاثین ھجریة في الجرف [518] .

وردّ الزبیر القوي على عثمان فیھ معنى واضح للاعمال الظالمة التي ارتكبھا عثمان بحق المقداد والمتمثلة في قطعھ راتبھ المالي وابعاده

عن الحكومة ثم اغتیالھ .

 

الاغتیال الجماعي للصحابة بید عثمان
قال خلیفة عن سنة 33 ھجریة : وفیھا 33 ھـ مات المقداد بن الاسود [519]بامر عثمان.

وھي السنة التي قتل فیھا عثمان رموز الصحابة وھم أبوذر الغفاري .



وعبدالله بن مسعود . وأبي بن كعب .

وقتَلَ فیھا وصیھّ في الخلافة عبد الرحمن بن عوف .

وفتق فیھا عثمان بطن عمار بن یاسر رغبة في قتلھ (إلاّ ان الله سبحانھ انقذه من تلك المحاولة وأطال عمره إلى زمن معركة صفین حیث

قتُِل فیھا) فتكون سنة 32 ھجریة سنة الاغتیال الجماعي لوجوه الصحابة لتخلوا الساحة لحكم بني أمیة من بعد عثمان .

وأعاد معاویة بن أبي سفیان ھذا العمل سنة 58 ھجریة قبل وفاتھ لتھیئة الاجواء لحكم ابنھ یزید مثلما فعل عثمان من قبل !

ومروان بن الحكم الذي عایش ھذین العملین الخطیرین في سنتي 32 و 58 ھجریة من قبل عثمان ومعاویة فعلھا ھو ایضاً في سنة 63

ھجریة بنحو أضیق یوم قتل معاویة بن یزید بن معاویة والولید بن عتبة بن أبي سفیان .

 فالولید بن عتبة بن أبي سفیان ھو ثاني ولي عھد بعد عبد الرحمن بن عوف یتعرض للاغتیال ، إذ صلَّى على جنازة معاویة بن یزید

ً وقد نجحت تلك المقتول بید مروان [520]على أن یلي الحكم من بعده ، فدسَّ مروان بن الحكم إلیھ من اغتالھ في الصلاة فسقط میتّا

المحاولات الثلاثة من قبل عثمان ومعاویة ومروان في وصول معاویة ویزید ومروان إلى السلطة !

فحصلت قبیلة بني أمیة بذلك على المرتبة الاولى في مرتبة القبائل السائرة على نھج الاغتیال للوصول إلى الرئاسة !

وبالرغم من إیمان أبي بكر وعمر وعثمان ومعاویة بنظریة الاغتیال إلاّ ان ھذه النظریة تطورت وتوسعت من واحد إلى آخر فالذین قتُلِوا

غیلة في زمن أبي بكر وبیده أقل من الذین قتُِلوا في زمن عمر .

والذین قتلوا في زمن عمر أقل من الذین قتُِلوا في زمن عثمان .

والذین قتلوا فى زمن عثمان أقل من الذین قتلوا فى زمن معاویة . 

والذین قتُِلوا في زمن یزید أكثر من الذین قتلوا في زمن معاویة مع اختلاف في المنھج یتمثل في توجھ یزید إلى قتل أھل البیت(علیھم

السلام)والصحابة بصورة علنیةّ ; فعمل مذابح مروعة منھا مذبحة كربلاء بحق الإمام الحسین بن علي (علیھ السلام)وأھلھ وأصحابھ

ة بحق أھالي المدینة ومجزرة مكّة . ومذبحة الحرَّ

فعملیات الاغتیال القلیلة في زمن أبي بكر تحولت إلى مذابح جماعیة في زمن یزید بن معاویة [521].

 

 

الباب الثالث: حكومة الامام
 

الفصل الاول : نظریة الامام السیاسیة
 

رفض البیعة السرّیة ووجوب البیعة العلنیة
 

وھي ثاني بیعة عامّة لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) بعد بیعة الغدیر . وكان علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قد رفض البیعة السرّیة

والمحدودة مرّتین : مرّة بعد وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)حین جاءه عمّھ العباّس (أثناء تغسیلھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)) مطالباً

ببیعتھ .

ومرّة بعد مقتل عثمان بن عفاّن یوم ھجم الناس على بیتھ مبایعین لھ فقال : بیعتي عامّة وفي المسجد .

فبایعوه بیعة صحیحة وعامة وعلنیة وحرة لا اجبار فیھا [522]0



وھذه ھي نظریة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في رفض البیعة السرّیة ، وتثبیت البیعة الجماھیریة .

ووجوب البیعة العلنیة من مبادئ الإمام علي (علیھ السلام) وقد طبقّھا سیدّ الرسل محمّد  (صلى الله علیھ وآلھ)في المدینة وفي الحدیبیة .

وفي فتح مكّة حیث بایعھ الناس على القیادة ودفاعھم عن الإسلام وأھل البیت  .

ثمّ كرّر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ھذه البیعة العلنیة في الغدیر لخلیفتھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

إذن كانت بیعات الناس لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كلھّا علنیة أمام الملأ العام من الأمُّة .

ومبادؤھا علنیة معروفة إذ قال سیدّ البشریة في الغدیر : اللھمّ ھل بلغّت .

قالوا : نعم [523].

ولمّا قتل المسلمون عثمان أسرعوا إلى بیت الإمام علي (علیھ السلام) لمبایعتھ فرفض ذلك وطالب بالبیعة العلنیة في المسجد النبوي .

ولمّا اجتمع الناس من كل حدب وصوب في المسجد في الیوم الثاني وافق الإمام علي (علیھ السلام)على بیعتھم لھ فبایعوه [524].

وھكذا أعاد أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) البیعة إلى قواعدھا الأصلیة سنة 35 ھجریة بعدما حرّفھا أبو بكر وعمر وعثمان عن

قواعدھا النبویة من سنة 11ھـ إلى سنة 35 ھجریة .

 

البیعة السرّیة
ولم یمشِ رجال السقیفة على ھذه النظریة العلنیة الواضحة بل ساروا في السقیفة على النظریة السرّیة الممقوتة التي سار علیھا الناس في

الجاھلیة .

فبینما كان الإمام علي (علیھ السلام) وبنو ھاشم والمخلصون من الصحابة منشغلین بجھاز النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من غسل وكفن

وصلاة ودفن سار أتباع الظلامّ إلى السقیفة في مجموعة لمبایعة أبي بكر في الحكم ، بعیداً عن رأي الأكثریة الساحقة من المسلمین

المبایعة لعلي (علیھ السلام) في الغدیر .

وأوّل ھذه المجموعة المغیرة بن شعبة الذي تمثلّ الشیطان بصورتھ في اجتماع دار الندوة المقرّر لاغتیال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

والمسمى أعور ثقیف . 

والصحیح أنّ المغیرة بن شعبة ھو الذي حضر في دار الندوة للتخطیط لقتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، واقترح انتخاب شخص من

كلّ قبیلة لتضیع دماء النبي في قبائل قریش [525].

وبعدما أصبح المغیرة والیاً في حكومات عمر وعثمان ومعاویة غیرّ رجال الدولة تلك الروایة تنزیھاً منھا للمغیرة .

لأنّ الشیطان یوسوس في النفوس ولا یحضر بجسمھ ونفسھ .

والمغیرة ھو الذي قتل أسیاده من ثقیف خفیة بعد سقیھ لھم الخمر وسرقة أموالھم وجاء إلى المدینة ھارباً معلناً الإسلام !

فھذا السارق الغادر الشیطان أوّل من ھرب من مراسم تشییع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وتبعھ أبو بكر وعمر وعثمان وابن عوف

وابن الجرّاح وباقي الرجال التاركین لمراسم النبي (صلى الله علیھ وآلھ)والتابعین لخطى المغیرة [526].

فكان المغیرة قائدھم في السقیفة وفي دار الندوة !!

وفي جلسة سرّیة في سقیفة بني ساعدة تخللّھا عملیات ضرب وتخویف وتھدید بالقتل لسعد بن عبادة المریض النائم في سقیفتھ تمّت

مبایعة ھذه العصابة لأبي بكر .وأوّل من بایع أبا بكر في السقیفة كان الشیطان المغیرة !

ثمّ اعتمدت ھذه العصابة الشرسة على قبیلة أسلم الإعرابیة في نیل بیعة الناس بالقوّة .

فھذه البیعة السرّیة ھي نظریة طغاة مكّة في الاعتماد على السرّیة للوصول إلى مآربھم .وسار على ھذه الأطُروحة باقي رجال الحزب



القرشي في الوصول إلى السلطة بعیداً عن الانتخابات الشعبیة .

وبعدما قتل الإمام علي (علیھ السلام) بید الیھود والخوارج سنة 40 ھجریة عادت البیعة إلى كوالیس السرّیة وسرادیب الظلام فبایع

معاویة فیھا لابنھ یزید الفاجر بعیداً عن رأي الجماھیر .

ثمّ بایع مروان بسرّیة تامّة لابنھ عبدالملك وھكذا عادت إلى سنن الجاھلیة مثلما أراد لھا رجال السقیفة بعیدة عن النظریة الإلھیة النبویة .

وما زالت الأمُم الإسلامیة تئنّ من وطأة ھذه الأعمال العقیمة البعیدة عن الدین . وفي كلّ مرّة یصل إلى دفةّ الحكم رجال أمثال یزید ومروان

والمتوكّل .

ولم ینادي واحد من ھؤلاء بما ناداه النبي الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ) في الساحة العلنیة في الغدیر .ولم یعلن واحد من ھؤلاء بما قالھ

الإمام علي (علیھ السلام)من وجوب بیعة علنیة في المسجد النبوي [527].

 

المعارضون لبیعة الإمام علي (علیھ السلام)
قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمام المسلمین : یاعلي لا یحبكّ إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق [528]، ورغم ھذا لم تبایعھ عصابة وھم

حسّان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد ومحمّد بن مسلمة والنعمان بن بشیر وزید بن ثابت ورافع بن خدیج وفضالة بن عبید

وكعب بن عجرة كانوا عثمانیة .

فقال رجل لعبدالله بن حسن كیف أبى ھؤلاء بیعة علي (علیھ السلام) وكانوا عثمانیة ؟

قال : أمّا حسّان فكان شاعراً لا یبالي ما یصنع ، وأمّا زید بن ثابت فولاهّ عثمان الدیوان وبیت المال ، فلمّا حصر عثمان قال : یامعشر

الأنصار كونوا أنصاراً � مرّتین فقال أبو أیوّب ما تنصره إلاّ أنھّ أكثر لك من العضدان [529]. 

فأمّا كعب بن مالك فكان من المنافقین الذین بینّھم القرآن الكریم بعد عصیانھ الاشتراك في حملة تبوك . 

وجاء بھ عثمان مع بقیةّ الرجال المخالفین للقانون من العتاة والعصاة فاستعملھ على صدقة مزینة وترك ما أخذ منھم لھ .

قال الزھري : ولم یبایعھ قدامة بن مظعون وعبدالله بن سلام والمغیرة بن شعبة [530].

وجاء أیضاً في روایة بأنّ سعد بن أبي وقاّص وابن عمر وصُھیب ، وسلمة بن وقش ، وأسُامة بن زید لم یبایعوا علیاً [531].

ولم یبایعھ سعید بن زید العدوي .

وقال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لعبدالله بن عمر : إنكّ ما علمتُ لسیئ الخلق صغیراً وكبیراً [532].

قال ابن حزم : وتأخّر عن بیعتھ قوم من الصحابة بغیر عذر شرعي إذ لا شكّ في إمامتھ [533].

فمن المتأخّرین عن بیعتھ عبدالله بن عمر وحفصة بنت عمر ، لكن الإمام علي  (علیھ السلام)لم یھجم على دورھم بالنار والحطب مثلما

ھجم عمر على بیت فاطمة الزھراء وأحرق بابھا وكسر ضلعھا وأسقط جنینھا وقتلھا !

أمّا زید بن ثابت وعبدالله بن سلام ومحمّد بن مسلمة فمن الیھود الساعین لتدمیر الدین وإحیاء الكفر بید معاویة بن أبي سفیان .

وأمّا عبدالله بن عمر فأرادھا وراثة لقبائل قریش الكافرة .

وأمّا صھیب وسعد بن أبي وقاّص وسلمة بن وقش والنعمان بن بشیر فھم من المنافقین المعارضین لسیدّ الرسل ، وشارك بعضھم في

محاولة قتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ)في العقبة [534].

 

الخطبة الشقشقیة



قال أمیر المؤمنین الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام) في نھج البلاغة : والله لقد تقمصھا ابن ابي قحافة [535] وإنھ لیعلم انّ محلي

منھا محل القطب من الرحى ، ینحدر عنِّي السیل ولا یرقى اليَّ الطیر ، فسدلت دونھا ثوباً وطویت عنھا كشحا وطفقت أرتأي بین ان أصول

بید جذّاء او اصبر على طخیة عمیاء ، یشیب فیھا الصغیر ویھرم فیھا الكبیر ، ویكدح فیھا مؤمن حتى یلقى ربھ ، فرأیت أنّ الصبر على

ھاتا احجى ، فصبرت وفي العین قذا وفي الحلق شجا أرى تراثي نھبا ، حتى اذا مضى الاول الى سبیلھ ، فادلى بھا الى فلان بعده عقدھا

لاخي عدي بعده ، فیا عجباً بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ ، إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ ، فصیَّرھا والله في حوزة خشناء ، یخشن مسّھا ، ویغلظ

كلمھا ، ویكثر العثار فیھا ، والاعتذار منھا ، فصاحبھا كراكب الصعبة ، إن عنق بھا حرن وإن اسلس بھا غسق فمني الناس لعمر الله

بخبط وشماس وتلون واعتراض وبلوى وھو مع ھن وھني ، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة ، حتى اذا مضى لسبیلھ جعلھا في

جماعة زعم اني منھم ، فیا� وللشورى متى اعترض الریب فيَّ مع الاول منھم حتى صرت أقُرن الى ھذه النظائر ، فمال رجل لضغنھ

واصغى آخر لصھره ، وقام ثالث القوم نافجاً حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ ، وقام معھ بنو أمیَّة ، یخضمون مال الله خضم الإبل نبت الربیع ،

حتى اجھز علیھ عملھ ، وكبت بھ مطیتّھ ، فما راعني إلاّ والناس إليَّ كعرف الضبع قد انثالوا عليّ من كل جانب ، حتى لقد وطئ الحسنان ،

وشقّ عطفاي ، حتى اذا نھضت بالامر نكثت طائفة وفسقت اخرى ومرق آخرون ، كأنھم لم یسمعوا الله تبارك وتعالى یقول : ( تِلكَ الدَّارُ

اً في الأرَضِ وَلاَ فسََاداً والعاَقِبةُ لِلمُتَّقِینَ ) [536]  الأخَِرَةُ نجَعلَھُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوَُّ

بلى والله لقد سمعوھا ووعوھا لكن احلولت الدنیا في اعینھم وراقھم زبرجھا ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقیام

وا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم ، لألقیت حبلھا على غاربھا ، ولسقیت آخرھا الحجة بوجود الناصر ، وما أخذ الله على العلماء أن لا یقرُّ

ً فقطع كلامھ ، وتناول الكتاب فقال ابن بكأس اولھا ولألفیتم دنیاكم ھذه عندي أزھد من عفطة عنز ، وناولھ رجل من أھل السواد كتابا

ت [537] . عباس : یا امیر المؤمنین لو اطردت مقالتك الى حیث بلغت ، فقال : ھیھات ھیھات یا بن عباس تلك شقشقة ھدرت ثم قرَّ

 

الفصل الثاني: النظریة المالیة لعلي (علیھ السلام)
 

بیت المال
ً دونكم قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في أوّل خطبة لھ : إنّ مفاتیح مالكم معي وإنھّ لیس لي أن آخذ منھ درھما

أرضیتم ؟

قالوا : نعم .

قال (علیھ السلام): اللھمّ اشھد علیھم ثمّ بایعھم على ذلك [538].

وقال الإمام علي (علیھ السلام): للسلطان مفتاح بیت المال ولیس المال [539].

قال ابن عبدالبر في كتاب « الاستیعاب » : كان علي (علیھ السلام) یقسّم ما في بیت المال بین المسلمین ، ثمّ یأمر بكنسھ فیكنس ، ثمّ

یصليّ فیھ رجاء أن یشھد لھ یوم القیامة ، وأتاه مال من أصبھان قسّمھ سبعة أسباع ، ووجد فیھ رغیفاً ، قسّمھ سبع كسر ، وجعل على

كل قسم كسرة .

وفي « حلیة الأولیاء » لأبي نعیم أنّ ابن النباج قال لھ : یاأمیر المؤمنین امتلأ بیت مال المسلمین من صفراء وبیضاء ، أتت من الخارج ،

فقال : الله أكبر ! .. عليَّ بالناس ، فنودي فیھم ، ولمّا أقبلوا فرّق جمیع ما في بیت المال ، وھو یقول : یاصفراء ویابیضاء غرّي غیري .

كان یفرّق المال ، حتىّ لا یبقى منھ درھم ولا دینار ، ثمّ یحمل المسحاة ، ویعمل في الأرض ، فیستنبط العیون ، ویقفھا في سبیل الله . وفي

ذات یوم وصل مال الصدقة مساءً ، فقال لمن حضر : اقتسموه . فقالوا : أمسینا . أخّره إلى غد ، فقال (علیھ السلام): من یضمن بقائي



إلى غد . وقیل لھ : اعط من ھذه الأموال الذین یخشى منھم ، ویفرّون إلى معاویة فقال : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور .

أمّا خبره مع ابنتھ زینب (علیھا السلام) وكنیتھا (أمُّ كلثوم) حین استعارت العقد من بیت المال لتلبسھ یوم العید ، فمعروف ذكره جمیع

المؤرخین من السنةّ والشیعة ، إذ منعھا منھ .

والذي تبینّ معنا من سیرة علي (علیھ السلام) في الحكم أنّ لھ نظرة خاصّة إلى مھمّة وكلام أمیر المؤمنین صریح في ذلك ، فمن كتاب لھ

إلى عثمان بن حنیف عاملھ على البصرة : « ولو شئت لاھتدیت الطریق إلى مصفىّ ھذا العسل ، ولباب ھذا القمح ، ونسائج ھذا القزّ ،

ولكن ھیھات أن یغلبني ھواي ، ویقودني جشعي إلى تخیرّ الأطعمة ، ولعلّ بالحجاز أو الیمامة من لا طمع لھ بالقرص ، ولا عھد لھ بالشبع

، أو أبیت مبطاناً ، وحولي بطون غرثى ، وأكباد حرّى ! أو أكون كما قال القائل :

وحسبك داء أن تبیت ببطنة *** وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ

أأقنع من نفسي بأن یقال : أمیر المؤمنین ، ولا أشُاركھم في مكاره الدھر  ؟!  » [540].

وإذا لم یقدّر الحاكم نفسھ بضعفة الناس من رعیتھ فقد تجاوز حدّه ، وخان مھمّتھ ، وأصبحوا في حلّ من بیعتھ ، وجاز لھم الخروج على

حكمھ .

 

مراتب الناس في العطاء
النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ونھجھ :

ع بین الناس في زمن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بصورة متساویة ، وعادلة لا فرق بین عربي وأعجمي ، ولا فرق كانت الأموال توزَّ

بین امرأة حبشي مسلم وامرأة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)  ...

 

أبو بكر ونھجھ :

ل أحداً على كان أول ما قسَّمھ أبو بكر في الناس بین الأحمر والأسود والحر والعبد دیناراً لكل إنسان ، وقسَّم بین الناس بالسویَّة ، لم یفضِّ

أحد [541] .

وكان الذي فرضوا لھ ( أي لأبي بكر ) في كل سنة ستة آلاف درھم [542] .

عمر بن الخطاب ونھجھ :

ق في أعطیات الناس ، فجعلھا في طبقات متعدّدة ، الأكثریة منھا رواتبھا ضئیلة ، والأقلیة منھا رواتبھا وكان عمر بن الخطاب أول من فرَّ

كثیرة .

صحیح ان عمر جعلھا في قانون ثابت ، لكنَّ نتائجھا خطیرة ، اذ فضَّل مھاجري بدر على غیرھم في العطاء وفضَّل السابقین على

اللاحقین . لكنَّھ جعل عطاء معاویة وأبي سفیان مثل عطاء أھل بدر . 

وفضَّل ثلاث نساء من الأمّة على باقي النساء ، وھنَّ إبنتھ حفصة وابنة ابي بكر ( عائشة ) وابنة أبي سفیان ( أم حبیبة ) [543] .

لقد سار ابو بكر على منھج الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)في مدَّة حكمھ . ولكنَّ عمر غیَّر ھذه الأسس النبویة في العطاء المالي ، وبدَّل

فیھا ، فكانت بدایة الطبقیةّ في المجتمع الاسلامي ، فتأسس أساس نھب أموال المسلمین في الزمن الأموي ، وما تلاه على أساس الشأن

والقبیلة والوظیفة وغیر ذلك .

جاء في الطبقات لابن سعد توضیح لعطایا عمر :

ان عمر فرض لأھل بدر من المھاجرین وقریش والعرب والموالي خمسة آلاف درھم .



وفرض لبني ھاشم والحسن والحسین لكل واحد منھم خمسة آلاف درھم .

وللعباس بن عبد المطلب ولمن شھد بدراً من المھاجرین والأنصار خمسة آلاف درھم .

وللأنصار وموالیھم ولمن شھد أحُداً أربعة آلاف درھم .

ولعمر بن أبي سلمة ، ولأسامة بن زید أربعة آلاف درھم .

ولمن ھاجر قبل الفتح ، ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درھم .

ولنساء مھاجرات لكلِّ واحدة منھن ثلاثة آلاف درھم [544] .

وفرض لأزواج النبي ففضَّل علیھن عائشة . فرض لھا في اثني عشر ألف ، ولسائرھن عشرة آلاف . غیر جویریة وصفیة إذ فرض لھما

ستة آلاف .

وفرض لأبناء البدریین ولمسلمة الفتح لكل رجل منھم ألفي درھم .

وفرض لأسماء بنت عمیس ، ولأمِّ كلثوم بنت عقبة ، ولأمِّ عبد الله بن مسعود ألف درھم .

وذكر ابن الأثیر في كتابھ الكامل في التاریخ : فرض للعباس وبدأ بھ ، ثمَّ فرضَ لأھل بدر خمسة آلاف ( درھم ) ، ثمَّ فرض لمن بعد بدر

الى الحدیبیة أربعة آلاف أربعة آلاف ، ثمَّ فرض لمن بعد الحدیبیة الى ان أقلع ابو بكر عن أھل الردَّة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ، ثمَّ فرض لأھل

القادسیة وأھل الشام ألفین ألفین ، وفرض لأھل البلاء النازع منھم ألفین وخمسمائة ألفین وخمسمائة .

وفرض لمن بعد القادسیة والیرموك ألفاً ألفاً ، ثمَّ فرض للروادف المثنى خمسمائة خمسمائة ، ثمَّ للروادف اللیث بعدھم ثلاثمائة ثلاثمائة .

وأعطى نساء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عشرة آلاف عشرة آلاف ، الا من جرى علیھا الملك ، فقال نسوة رسول الله : ما كان رسول الله

لنا علیھن في القسمة ، فسوِّ بیننا ، ففعل وفضَّل عائشة بألفین لمحبة رسول الله إیاھا ! [545] یفضِّ

ھات المؤمنین عشرة آلاف درھم ، في حین كان یعطي عائشة اثني فكان عمر یعطي لمقاتل معركة بدر خمسة آلاف درھم ، ویعطي لأمَّ

عشر ألف درھم ؟ ! !

أي ان الامام علي بن أبي طالب وصي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأول مسلم وبطل الإسلام وزوج بنت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وابن

ھ یأخذ حوالي ثلث راتب عائشة ؟ ! عمِّ

وقد ذكر ابن أبي الحدید المعتزلي طعناً على عمر بن الخطاب قائلا : إنھّ كان یعطي من بیت المال مالا یجوز ، حتَّى أنَّھ كان یعطي عائشة

وحفصة عشرة آلاف درھم في كلِّ سنة ، ومنع أھل البیت خمسھم الذي یجري مجرى الواصل إلیھم من قبل رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) ، وانھ كان علیھ ثمانون ألف درھم من بیت المال على سبیل القرض [546] . وقد أجاب قاضي القضاة ، بأنَّ دفعھ الى الأزواج

جائز ، من حیث أن لھنَّ حقاً في بیت المال ، وللإمام ذلك على قدر ما یراه ، وھذا الفعل قد فعلھ من قبلھ ومن بعده ، ولو كان منكراً لما

استمرَّ علیھ امیر المؤمنین ( الامام علي  ) (علیھ السلام) وقد ثبت استمراره علیھ ولو كان طعناً لوجب اذا كان یدفع الى الحسن والحسین

والى عبد الله بن جعفر وغیرھم من بیت المال شیئاً أن یكون في حكم الخائن ، وكل ذلك یبطل ما قالوه ; لأنَّ بیت المال إنَّما یراد لوضع

الاموال في حقوقھا ، ثمّ والى المتولي لأمر الاجتھاد في الكثرة والقلة ، فأما أمر الخمس فمن باب الاجتھاد ، وقد اختلف الناس فیھ فمنھم

من جعلھ حقاً لذوي القربى ، وسھماً مفرداً لھم على ما یقتضیھ ظاھر الآیة ، ومنھم من جعلھ حقاً لھم من جھة الفقر ، واجراھم مجرى

غیرھم وان كانوا قد خصوا بالذكر ، كما أجرى الایتام ، وان خصوا بالذكر مجرى غیرھم في أنھم یستحقون بالفقر والكلام في ذلك یطول ،

ا اقتراضھ من بیت فلم یخرج عمر بما حكم عن طریقة الاجتھاد ، ومن قدح في ذلك فانما یقدح في الاجتھاد وھو طریقة الصحابة ، فأمَّ

المال ، فان صح فھو غیر محظور ، بل ربما كان أحوط اذا كان على ثقة من رده بمعرفة الوجھ الذي یمكنھ منھ الرد .

ل الإمام في العطاء ذوي ا تفضیل الأزواج فإنَّھ لا یجوز ; لأنَّھ لا سبب فیھن یقتضي ذلك ; وانما یفضِّ وقد اعترض المرتضى فقال : أمَّ



ً في بیت المال ، إلاَّ أنَّھ لا یقتضي الأسباب المقتضیة لذلك مثل الجھاد وغیره من الامور العام نفعھا للمسلمین ، وقولھ : ان لھن حقا

تفضیلھن على غیرھن ، وما عیب بدفع حقھن الیھن ، وإنَّما عیب بالزیادة علیھ ، وما یعلم أن امیر المؤمنین (علیھ السلام)استمرَّ على

ا تعلقھ ً كما ادعى فالسبب الداعي الى الاستمرار علیھ ھو السبب الداعي الى الاستمرار على جمیع الاحكام ، فأمَّ ذلك ، وان كان صحیحا

ً من بیت المال فعجب ; لانھ لم یفضل ھؤلاء في العطیة فیشبھ ما ذكرناه في بدفع امیر المؤمنین الى الحسن والحسین وغیرھما شیئا

الازواج ، وأنما اعطاھم حقوقھم وسوى بینھم وبین غیرھم . فأما الخمس فھو للرسول ولأقربائھ على ما نطق بھ القرآن ، وأنما عنى

ا تعالى بقولھ : ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل ، من كان من آل الرسول خاصَّة لادلة كثیرة لا حاجة بنا الى ذكرھا ھنا . وأمَّ

ا الاقتراض من بیت المال فھو مما یدعو الى الریبة ، ل علیھ فلیس عذراً في إخراج الخمس عن أھلھ فقد أبطلناه ، وأمَّ الاجتھاد الذي عوَّ

ومن كان من التشدد والتحفظ والتقشف على الحد الذي ذكره ، كیف تطیب نفسھ بالاقتراض من بیت المال وفیھ حقوق الناس ، وربما

مسَّت الحاجة إلى الاخراج منھا ؟ 

ا حكایتھ عن الفقھاء ان الاحتیاط ان یحفظ مال وأي حاجة لمن كان جشب المأكل خشن الملبس یتبلغ بالقوت الى اقتراض الأموال ، فأمَّ

ة الغني المأمون ، فذلك اذا صحَّ لم یكن نافعاً لھ ، لأنَّ عمر لم یكن غنیاً ، ولو كان غنیاً لما اقترض [547] . الأیتام في ذمَّ

ا اقتراض وقد أیَّد الحاكم في المستدرك ھذا المطلب قائلا : إنَّ عمر فرض لأمّھات المؤمنین عشرة آلاف وزاد عائشة ألفین [548] . أمَّ

عمر من بیت المال فقد ذكره الطبري وابن الاثیر والمتَّقي الھندي [549] .

وبذلك یكون راتب عائشة یساوي راتب ستَّة مقاتلین من مقاتلي القادسیة والشام ! ! وبینما كان مقاتل القادسیة الشھیرة یعیش بألفي درھم

كانت حفصة وحدھا تعیش بإثني عشر آلف درھم .

وخالف ابو بكر نھج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وفضَّل عائشة على أسماء .

فبینما كانت عائشة تأخذ اثني عشر الف درھم ، كانت اختھا أسماء بنت ابي بكر تأخذ ألف درھم ! وھذا الشيء لا یقبلھ الناس ; لانّ الفرق

ل نحن عائشة على أسماء ، كذلك ل واحدة على أخُرى ، فلماذا نفضِّ الطبقي أصبح صارخاً . وما دام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لم یفضِّ

ل امرأة على أخرى ؟ ! فیكون أبوبكر وعمر أول من خالف سار الإمام علي (علیھ السلام)على نھج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فلم یفضِّ

تشریع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ویذكر ان اللائي توفي عنھن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من زوجاتھ ھن : أمّ سلمة ، أمّ حبیبة ، عائشة ، حفصة ، صفیة ، زینب بنت

جحش ، سودة ، میمونة .

فكیف تفُضَّل حفصة وعائشة وامَّ حبیبة ابنة أبي سفیان المتحالف مع الدولة على باقي النساء ؟

وقد جاء في تاریخ إبن الجوزي : وفرض عمر لأھل بدر والمھاجرین والانصار ستة آلاف ، وفرض لأزواج النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

ففضل علیھن عائشة فرض لھا اثني عشر الفاً ولسائرھن عشرة آلاف ، غیر جویریة وصفیة فرض لھا ستة آلاف ستة آلاف . وفرض

للمھاجرات الأوُل أسماء بنت عمیس وأسماء بنت ابي بكر وأمّ عبد الله بن مسعود الفاً الفاً [550] .

وقالوا : أنَّھ فرض لأصحاب بدر منھم خمسة آلاف ، ولمن كان شھد بدراً من الانصار أربعة آلاف ، وفرض لمن شھد أحداً ثلاثة آلاف .

وقال : إنِّي اعتذر إلیكم من خالد بن الولید ، إنِّي أمرتھ یحبس ھذا المال على ضعفة المھاجرین ، فأعطاه ذا الباس وذا الشرف فنزعتھ .

وعن سعید بن المسیب : أنَّ عمر بن الخطاب كتب المھاجرین على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف ومن لم یشھد بدراً من أبناء

المھاجرین على أربعة آلاف ، وكان فیھم عمرو بن ابي سلمة بن عبد الاسد المخزومي واسامة بن زید ومحمد بن عبد الله بن جحش

الأسدي وعبد الله بن عمر . فقال عبد الرحمن بن عوف : إنَّ إبن عمر لیس من ھؤلاء . إنَّھ وإنَّھ .

فقال ابن عمر : ان كان لي حق فاعطنیھ ، وإلا فلا تعطني . فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : اكتبھ على خمسة آلاف ، واكتبني على



أربعة آلاف ، فقال عبد الله : لا ارید ھذا ، فقال عمر : والله لا أجتمع انا وانت على خمسة آلاف .

وفضَّل عائشة بألفین فأبت . فقال : بفضل منزلتك عند رسول الله فاذا اخذت فشأنك [551] . 

وقال الزھري : جعل ( عمر ) نساء أھل بدر على خمسمائة خمسمائة ، ونساء من بعد بدر الى الحدیبیة على اربعمائة اربعمائة ، ونساء

من بعد ذلك الى الأیام على ثلاثمائة ثلاثمائة ، ثمَّ نساء القادسیة على مائتین مائتین ، ثمَّ سوى بین النساء بعد ذلك وجعل الصبیان من أھل

بدر وغیرھم سواء مائة مائة .

ى فیھ بین الناس ، فقال لھ عمر : تسوِّي بین أصحاب بدر ً فسوَّ أخرج أحمد في الزھد عن اسماعیل بن محمد ، أنّ أبا بكر قسََمَ قسما

وسواھم من الناس ؟ فقال ابو بكر : إنَّما الدنیا بلاغ ، وخیر البلاغ أوسعھ ، وإنَّما فضلھم في أجورھم [552] .

وأخرج عن سفیان بن أبي العوجاء قال عمر بن الخطاب : والله ما أدري أخلیفھ أنا أم ملك ؟ فإن كنت ملكاً فھذا أمر عظیم ، فقال قائل : یا

أمیر المؤمنین : إنَّ بینھما فرقاً ، قال : ما ھو ؟ 

قال : الخلیفة لا یأخذ إلاَّ حقَّاً ولا یضعھ الا في حق ، وأنت بحمد الله كذلك ، والملِكُ یعسِفُ الناس فیأخذ من ھذا ویعطي ھذا ، فسكت عمر

. [553]

ربما بعض المسلمین ینظر الى سیرة عمر بن الخطاب كسیرة مرضیَّة ، وصاحبھا لھ حقّ التغییر في مقابل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقد

وُضِعت نظریَّة عمر في الناحیة المالیة موضع التطبیق ، وسار علیھا رؤساء وعلماء من مذاھب مختلفة !

دت الناس على ھذه النظریَّة . وكانت فترة حكم عمر وعثمان والأمویین الطویلة قد عوَّ

فضاعت المساواة التي سار علیھا الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في العطاء ، یوم كان یأخذ بقدر ما یعطیھ لخادمة أبي رافع ، غیر ناظر

ً . ورجع الى ھذا المنھج الإمام علي بن ابي طالب (علیھ الى نبوتھ ، وقدم اسلامھ ونسبھ وغیر ذلك . وتبعھ في ذلك أبو بكر نسبیاّ

السلام)مخالفاً فیھ عمرَ وعثمان . فكان الامام علي (علیھ السلام) ورغم قدمھ في الإسلام ونسبھ وعلمھ وشجاعتھ وغیر ذلك ، كان یعطي

نفسھ ما یعطیھ خادمھ قنبر .

ة ، وقد جاء في كتاب الاحكام السلطانیة للماوردي : « وكان العمل في زمن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وأبي بكر جاریاً على التسویة العامَّ

الا أنَّ عمر رأى ان لا یجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معھ ، فجعل الامتیاز بحسب السابقة ، فالذي قاتل یوم بدر یفضل من قاتل في

فتوح العراق والشام ، ومن ھنا حدث التفاوت الملموس في الأعطیات وتشكل في طبقات ومراتب ، فطائفة تأخذ عطاءً كبیراً ، وأخرى

طاً ، والأكثریة یأخذون عطاءً ضئیلا . وكانت الطبقات على ھذه الشاكلة : عطاءً متوسِّ

1 ـ زوجات النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأقرب الناس إلیھ في حیاتھ ، ولھنّ بضعة آلاف من الدنانیر سنویاً .

2 ـ كبار المھاجرین ، كبار الأنصار . من إشترك في الغزوات حسب أھمیتھا .

3 ـ كل من جاء من البادیة واشترك في الحرب .

ھذا التنظیم أوجد تمایزاً كبیراً ، وأقام المجتمع العربي على قاعدة الطبقات . بعد ان كانوا سواءً في نظر القانون [554] .

وكان عمر قد جعلھا طبقیة على أساس السابقة في الدین . ففضَّل أھل بدر على غیرھم ، وجعلھا قومیة ففضَّل العرب وجعلھا اقلیمیة

ففضل قریش على الانصار .

وعندما فضَّل عائشة بنت ابي بكر وحفصة بنت عمر وأمّ حبیبة بنت أبي سفیان على سائر نساء الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) [555]

وسائر نساء الأمّة ، وفضَّل العرب على العجم ، وفضَّل الصریح على المولى ، لم یكن ھذا مقبولا عند أحد . اذ ھو في الحقیقة فضَّل أبا بكر

ة ! وعمر وأبا سفیان على الأمَّ

ً (علیھ السلام)وغیره من بني ھاشم على سائر الناس ، ولأعاد الخمس ولو كان التفضیل لمقام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لفضَّل علیا



وفدكاً لبني ھاشم لكنَّھ لم یفعل ھذا .

لون في العطاء بین الناس في زماننا یسیرون على نظریَّة عمر ، والذین یساوون في العطاء یسیرون على نظریَّة النبي (صلى فالذین یفضِّ

الله علیھ وآلھ) . . .

وذكر ذكوان مولى عائشة قائلا : قدم درج من العراق فیھ جواھر الى عمر ، فقال لأصحابھ : أتدرون ما ثمنھ ؟ 

فقالوا : لا ، ولم یدروا كیف یقسمونھ .

فقال : أتأذنون أن أرسل بھ الى عائشة لحب رسول الله إیاّھا ؟ 

قالوا : نعم . 

فبعث بھ إلیھا . 

فقالت : ماذا فتح اللهُ على ابن الخطاب [556] . 

وھكذا حصلت عائشة على جواھر ملكة الفرس ظلماً !

فیكون عمر قد فضَّل عائشة وحفصة وأمَّ حبیبة على سائر الناس في العطاء واعطى لكل واحدة منھنَّ اثنى عشر الف درھم . وفضَّل

آباءَھن وقبائلھن في الخلافة ، بتنصیب أبي بكر أولا ونفسھ ثانیاً وعثمان الأموي ثالثاً .

وكانت النتیجة :

تفضیل قریش على الأنصار . باعطاء محاربي بدر المھاجرین خمسة آلاف درھم ، وإعطاء محاربي بدر من الأنصار أربعة آلاف درھم

[557] وتفضیل العرب على العجم [558] .

تفضیل زوجات الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) على باقي النساء بعشرة آلاف درھم [559] . وتفضیل عائشة وحفصة وام حبیبة علیھنَّ .

جعل لجویریة وصفیة ( زوجتا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ) ستة آلاف [560] .

تفضیل محاربي بدر على باقي المحاربین [561] .

تفضیل المولى على الصریح [562] .

تفضیل أبي سفیان ومعاویة على الأنصار ، ورفعھما الى منزلة المھاجرین المحاربین في بدر [563] .

اعطاء ثلاثة آلاف درھم لمن ھاجر قبل الفتح [564] .

فرض لأھل القادسیة وأھل الشام ألفین [565] .

وروى الزھري : فرض لنساء أھل بدر خمسمائة . فرض لنساء من بعد بدر الى الحدیبیة أربعمائة .

فرض لنساء ما بعد الحدیبیة مائتین .

فلم تكن الفروق قائمة على السابقة بل تعتمد على أسس عدیدة . [566]

 

مساواة الطلقاء بمقاتلي بدر في العطاء
ر البعض أنَّ عطاء عمر قائم على أسبقیة المشاركة في الحروب الإسلامیة فقط في حین جاء أنَّھ جعل لأھل مكَّة من كبار قریش مثل یتصوَّ

ھات المؤمنین ستَّة آلاف ، ن لم یشھد بدراً . ولأمَّ أبي سفیان ابن حرب ومعاویة بن أبي سفیان خمسة آلاف . ثمَّ قریش على منازلھم ممَّ

ستة آلاف ، ولعائشة وأمِّ حبیبة ( بنت أبي سفیان ) وحفصة اثني عشر الفاً [567] .

وبذلك یكون عمر قد جعل راتب الامام علي (علیھ السلام) وراتب معاویة متساویین ، وھذا ما سھَّل على معاویة الحصول على مكان

الصدارة في المجتمع



الإسلامي .

كما جعل عمر راتب معاویة أعلى من راتب سعد بن عبادة ورفاقھ المشاركین في معركة بدر ! وبذلك یكون عمر قد أعطى أبا سفیان

ومعاویة راتباً ( خمسة آلاف درھم ) أعلى من راتب كثیر من المسلمین الأوائل .

وفضَّل أمُّ حبیبة بنت أبي سفیان على باقي نساء الأمّة ، ثمّ نصَّب معاویة والیاً على الشام ورزقھ ألف دینار في كل شھر [568] .

وھو راتب خطیر في ذلك العصر ! !

ومن الذین حصلوا على أموال كثیرة لحب عمر لھم كان زید بن ثابت إذ ذكر خارجة بن زید بن ثابت : كان عمر یستخلف زید بن ثابت إذا

سافر ، فقلما رجع إلاّ أقطعھ حدیقة من نخل [569] .

 

رأي الامام علي (علیھ السلام) في بیت المال
قال الإمام علي (علیھ السلام) : أتأمروني أنَْ اطلبَُ النصرَ بالجورِ فیمنْ وُلِّیت علیھ ، واللهِ لا أطورُ بھ ما سَمَرَ سمیرٌ ، وما أمََّ نجمٌ في

یت بینھم ، فكیف وإنَّما المال مال الله الا وإنَّ إعطاء المال غیر حقِّھ تبذیر وإسراف [570] . السماء نجماً ، ولو كان المالُ لي لسوَّ

وذكر إبن أبي الحدید المعتزلي مسألة المساواة في العطاء والإختلاف في ذلك قائلا : 

واعلم أنَّ ھذه المسألة فقھیة ورأي الامام علي (علیھ السلام) وھو التسویة بین المسلمین في قسمة الفي والصدقات ، والى ھذا ذھب

الشافعي ، وسار أبو بكر على ھذه النظریة جزئیا .

ا ولي الخلافة فضَّل بعض الناس على بعض ، ففضَّل السابقین على غیرھم ، وفضَّل المھاجرین من قریش على غیرھم ا عمر فإنَّھ لمَّ وأمَّ

من المھاجرین ، وفضَّل المھاجرین كافة على الأنصار كافة ، وفضَّل العرب على العجم ، وفضَّل الصریح على المولى ، وقد كان ( عمر )

دَقاتُ لِلفقُرَآءِ والمَسَاكِینِ ) ل أحداً على أحد ، ولكنَّھ قال : ( إنَّما الصَّ أشار على أبي بكر أیَّام خلافتھ بذلك فلم یقبل وقال : إنَّ الله لم یفضِّ

 [571]

ا أفضت إلیھ الخلافة ( عمر ) عمل بما كان أشار بھ أولا ، وقد ذھب كثیر من فقھاء المسلمین الى قولھ  . ولم یخصَّ قوماً دون قوم . فلمَّ

یھ إلیھ إجتھاده ، وإن كان إتبّاع الامام علي (علیھ السلام) عندنا أولى ، لا سیَّما إذا عضده والمسألة محل إجتھاد ، وللإمام أن یعمل بما یؤدِّ

ً علیھا ; لأنَّ موافقة أبي بكر في المسألة ، وإن صح الخبر أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ساوى فقد صارت المسألة منصوصا

فعلھ  (علیھ السلام)كقولھ » [572] . وقال ابن أبي رافع [573] : كنت على بیت مال الامام علي بن أبي طالب وكاتبھَ ، فكان في بیت

مالھ عقد لؤلؤ كان أصابھ یوم البصرة ، فأرسلتْ إليَّ بنتُ الامام علي إبن أبي طالب فقالت لي : إنَّھ قد بلغني أنَّ في بیت مالِ أمیر

المؤمنین عِقدَ لؤلؤ ، وھو في یدك ، وأنا أحبُّ أن تعُِیرَنیھ ، أتجمّلُ بھ في یوم الأضحى .

فأرسلتُ إلیھا : عارِیةٌ مضمونة ، مردودة بعد ثلاثة أیام یا بنت أمیر المؤمنین ، فقالت : نعم عاریة مردودة بعد ثلاثة أیام .

فدفعتھ إلیھا وإذا أمیر المؤمنین رآه علیھا فعرَفھ ، فقال لھا : من أین جاء إلیكِ ھذا العِقد ؟

فقالت : استعَرَْتھُُ من ابن أبي رافع خازِنِ بیت مال المسلمین لأتزََیَّنَ بھ في العید ثمَّ أرُدَّه .

فبعث إليَّ أمیر المؤمنین فجئتھ ، فقال لي : اتخَُون المسلمین یا ابن أبي رافع ؟

فقلت : معاذ الله أن أخون المسلمین .

فقال : كیف أعرت بنت أمیرِ المؤمین العقد الذي في بیت مال المسلمین ، بغیر إذني ورضاھم !

فقلت : یا أمیر المؤمنین إنَّھا بنتك ، وسألَتَني أن أعُیرَھا العِقدَ تتزین بھ ، فأعَرْتھَا إیَّاه عاریةً مضمونة مردودة على أن ترَدَّه إلى

موضعھ ، فقال : رُدَّه من یومك ، وإیاك أن تعود إلى مثلھ فتنالك عقوبتي .



ل ھاشمیة قطُِعتَ یدَُھا في سرقة . ثمَّ قال : ویلٌ لإبنتي لو كانت أخذت العقد على غیر عاریة مردودة مضمونة ، لكانت إذن أوَّ

فبلغت مقالتھ إبنتھ فقالت لھ : یا أمیر المؤمنین أنا إبنتك وبضعةٌ منك فمن أحقُّ بلبُْسِھ منِّي ! 

فقال لھا : یا بنت أبن أبي طالب ، لا تذھبي بنفسك عن الحق ، أكلُّ نساء المھاجرین والأنصار یتزینَّ في مثل ھذا العید بمثل ھذا . 

فقبضتھ منھا ورددتھ الى موضعھ . 

وكان الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)یقسم بیتَ المالِ في كل جمعة حتى لا یبقي منھ شیئاً ; ثم یفُْرَش لھ ویقیل فیھ [574]ویصلي

فیھ .

لذا قال النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) : الامام علي یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب المنافقین [575]  .

 

تفضیل عائشة وحفصة وأم حبیبة على سائر النساء
ل عمر نفسھ في العطاء على الناس ، لكنھّ رفع أبا سفیان ومعاویة الى مكانة أرقى من مكانتھما . ولم یفضِّ

ة محمد (صلى الله علیھ وآلھ)في العطاء ! وفضَّل بنت أبي بكر وبنت أبي سفیان وبنتھ على أمَُّ

ھات المؤمنین لكل واحدة منھن إثني عشر الف درھم سنویاً [576] إذ جعل راتب عائشة وأمِّ حبیبة (رملة) وحفصة أعلى من راتب بقیَّة أمَّ

.

ً ، وكتب سائر أزواج النبي (صلى الله علیھ وآلھ)في عشرة آلاف ، ذكر البلاذري بان عمر كتب عائشة أم المؤمنین في إثني عشر ألفا

وفرض لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) خمسة آلاف ، وفرض مثل ذلك لمن شھد بدراً من بني ھاشم [577] .

ھات المؤمنین . لا إیاھن على أمِّ سلمة ، وسودة بنت زمعة وغیرھما من أمَُّ مفضِّ

ولا أدري ما ھو السر في تفضیل ھذه النساء على بقیَّة نساء ورجال الأمّة ؟ فھل یعود في رأي الخلیفة الى أفضلیة أبي بكر وعمر وأبي

ة ؟ أم یعود الى أفضلیة أمُھاتھن على النساء ( زینب بنت مظعون أخت قدامة ابن مظعون أمُّ حفصة. سفیان على بقیَّة أفراد الأمَّ

وأم رومان أمُ عائشة ، وصفیَّة بنت أبي العاص بن أمیَّة امُُّ أمِّ حبیبة ) .

واھدى معاویة إلى عائشة ثیاباً وورقاً وأشیاءاً توضع في اسطوانات [578] .

وذكر عروة انھ أعطاھا أیضاً مائة ألف [579] .

وأخرج ابن كثیر عن عطاء بانھ ( معاویة ) بعث إلیھا وھي بمكَّة بطوق قیمتھ مائة ألف فقبلتھ [580] .

وروى ابن كثیر  : قضى معاویة عن عائشة أمُّ المؤمنین ثمانیة عشر ألف دینار ، وما كان علیھا من الدین الذي كانت تعطیھ الناس

. [581]

 

منع العطاء عن المعارضة
وأول من منع العطاء عن المعارضة أبو بكر اذ منع أم المؤمنین أم سلمة عطاءھا مخالفة منھ لرسول الله .

فقالت الروایة منع ابو بكر وعمر أمَّ المؤمنین أمَّ سلمة سنة كاملة من عطائھا [582] . 

وذلك عندما دافعت عن فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ)في قضیتھا في فدك وقالت :

ألمثل فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ) یقال ھذا القول ؟ ھي والله الحوراء بنت الإنس والنفس للنفس ، رُبیّت في حجور الأتقیاء

وتناولتھا أیدي الملائكة ونمت في حجور الطاھرات ، ونشأت خیرة نشأة وربیت خیر مربى أتزعمون أنَّ رسول الله (صلى الله علیھ

بینَ ) [583] . م علیھا میراثھ ولم یعُلمھا ؟ وقد قال الله : ( وَأنَذِر عَشِیرَتكََ الأقَرَِ وآلھ)حرَّ



ما أمَّ سلمة من عطائھا ، وفاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ)من فدكھا وخمسھا . ثمَّ فضّلا عائشة فیكون أبو بكر وعمر قد حرَّ

ز ھذا الأمر . وحفصة وامَّ حبیبة على سائر النساء بلا دلیل عقلي ولا نقلي یجوِّ

فكنّ یعشن رخاء ملكات الروم والفرس !

ومنعا باقي المعارضة عطاءھا مثل سعد بن عبادة وسلمان الفارسي والمقداد .

وسار عثمان على نھجھما بدقة . [584]

 

اختلاف العطاء ومقتل عثمان  !
وعن السؤال عن أثر النظریة الطبقیة في إیجاد الفتنة ومقتل عثمان ؟

الجواب : ان أول من أعلن الثورة على عثمان كانت أمٌّ المؤمنین عائشة ، وسبب الخلاف بینھا وبینھ امُور منھا :

مقتل أبیھا بید عثمان .

اصرارھا على راتبھا الذي عیَّنھ عمر بن الخطاب ، واصرار عثمان على تخفیض راتبھا :

ذكر الیعقوبي في تاریخھ : « وكان بین عثمان وعائشة منافرة ، وذلك أنھّ نقَّصھا ممّا كان یعطیھا عمر بن الخطاب ، وصیَّرھا أسُوة

جت ثورة عارمة وشدیدة . غیرھا من نساء رسول الله » [585] . فأجَّ

وقد جاء في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري أنھ لم یكن في الأسر الإسلامیة یومذاك أشدَّ على عثمان من بني تیم أسرة أبي بكر [586] .

وقد جاء في تاریخ الطبري أنَّ عائشة كانت أول من أمال حرفھ [587] .

ولمّا كانت عائشة أول من أفتى بقتل عثمان إذ قالت : اقتلوا نعثلا فقد كفر [588] ، یكون عثمان أول ضحیَّة لنظریة عدم المساواة في

العطاء !

قال الماوردي : حكى ابن اسحاق أن عمر لما دخل منزلھ مجروحاً ، سمع ھدَّة فقال : ما شأن الناس (قریش) ؟ 

قالوا : یریدون الدخول علیك ، فأذن لھم ، فقالوا : إعھد یا أمیر المؤمنین ، استخلف علینا عثمان . 

فقال : كیف یحب المال والجنة ، فخرجوا من عنده !

 

أراد معاویة قطع رواتب أھل العراق
اذ جاء :

قال معاویة : یا صعصعة والله إنيّ ھممت أن أحبس عطایا أھل العراق في ھذه السنة .

فقال صعصعة : والله ، یا معاویة ! لو رمت ذلك منھم لدھمك مائة ألف أمرد على مائة ألف أجرد ، وصیرّوا بطنك میادین لخیولھم ،

وقطعوك بسیوفھم ورماحھم .

قال : فامتلأ معاویة غیظاً ، وأطرق طویلاً [589].

 

راتب الخلیفة علي (علیھ السلام)
ً فوزّع النقود على الناس بالسویةّ ولا فرق بین عربي وأعجمي إلاّ ً فائقا اھتمّ رسول البشریة (صلى الله علیھ وآلھ) ببیت المال اھتماما

بالتقوى .

ً وھو أوّل المسلمین فلم یفضّل أرحامھ علیھم ولا بنتھ علیھم وھي سیدّة نساء العالمین ولم یقدّم صھره علي (علیھ السلام)علیھم مالیا



وخلیفة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وصاحب القوّة الجسمیة الخارقة وباب مدینة العلم [590] حتىّ قال فیھ رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : استوى

الإسلام بسیف علي [591].

فسیف علي (علیھ السلام)ھو الذي جعل الأمن في الدولة الإسلامیة وأخاف المعتدین وھزم الغازین ووفرّ للمسلمین حرّیة الفكر والعقیدة

والتعبیر ، ووفرّ الأمن لھم .

ورغم ھذا كان راتبھ مساویاً للعبد الحبشي الداخل توّاً في الإسلام !

بل وضع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)نفسھ في رتبة الناس العادیین في قضیة الأموال ، فكانت ھذه النظریة في ذلك الزمن الغابر حدثاً

عجیباً ومدھشاً في زمن العبودیة والعنصریة والجاھلیة .

وخالف ھذه النظریة أبو بكر ففضّل ابنتھ عائشة وحفصة وأمُّ حبیبة بنت أبي سفیان على فاطمة بنت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)وعلى

باقي الناس [592].

وأعطى أبو بكر منطقة الجرف للزبیر لكسبھ وأعطاه عمر العقیق لجذبھ [593].

وغیرّ عمر نظریة المساواة في العطاء بشكل جوھري فاحش فقدّم وأخّر وبدّل وغیرّ حتىّ تغیرّت النظریة المالیة ، ولمّا جاء عثمان زاد في

الطین بلةّ فمنع المال العام عن المعارضین لھ ، وأعطى ملایین الدراھم لأرحامھ في عھد یبحث فیھ الفرد عن قرص خبز للحیاة ! فعادت

النظریة الإسلامیة إلى سابق عھدھا في الجاھلیة فقتلت الدولة أبا ذرّ وابن عوف والمقداد والرواتب المالیة مقطوعة عنھم [594].

وعن احیاء العلوم للغزالي كان علي بن أبي طالب (علیھ السلام) یمتنع من بیت المال حتى یبیع سیفھ . ولا یكون لھ إلاّ قمیص واحد ، لا

یجد غیره في وقت الغسل ، وقال علي (علیھ السلام) مرة : من یشتري سیفي ھذا ، فو الذى فلق الحبة لطالما كشفت بھ الكرب عن وجھ

رسول الله ، فو الله لو كان عندي ثمن أزار ما بعتھ . وقال لأھل البصرة : ماذا تنقمون مني ؟ ان ھذا من غزل أھلي ، وأشار إلى قمیصھ .

وعن الإمام الباقر أن أمیر المؤمنین ذھب مع قنبر إلى سوق البزازین ، وطلب من رجل یبیع الملابس أن یبیعھ ثوبین ، فقال لھ : یا أمیر

المؤمنین عندي حاجتك ، ولما أیقن الإمام أن الرجل یعرفھ تركھ ومضى ، وأبى أن یشتري منھ خشیة أن یتساھل معھ في الثمن ، ثم وقف

على غلام واشترى منھ ثوبین : احدھما بثلاثة دراھم والآخر بدرھمین ، وبعد أن قبض الغلام الثمن جاء أبوه ، وعرف الإمام ، فقال لھ :

یا مولاى ان ابني لا یعرفك ، وھذه درھمان ربحھما منك . فقال لھ : ما كنت لأفعل لقد اتفقنا مع ولدك على رضى .

واعطى الإمام الثوب الذي بثلاثة دراھم لقنبر ، وأبقى الذي بدرھمین لنفسھ ، فقال قنبر : أنت أولى بھ مني ، إنك تصعد المنبر ، وتخطب

الناس .

فقال لھ : وأنت شاب ، ولك شره الشباب ، وأنا استحي من ربي أن اتفضل علیك ، سمعت رسول الله یقول : البسوھم مما تلبسون ،

واطعموھم مما تأكلون .

ومن أقوالھ : ان امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ ، ومن طعامھ بقرصیھ ، وجاء في وصفھ : یعجبھ من اللباس ما خشن ، ومن الطعام ما

جشب ، لقد اكتفى علي بطمریھ من ھذه الدنیا ، ولكنھ لم یكتف من الفضائل والمناقب إلاّ بكاملھا وأكملھا ، فلقد ضم ذلك المئزر البالي

شریك التنزیل ، ومستودع التأویل ، وقسیم الجنة والنار ، وسید الكونین ، وحجة الله على خلقھ بعد الرسول الاعظم .

وھل یھتم الإمام بالملابس ، وھو القائل : قیمة كل امريء ما یحسن ؟! وھل تدل مفاخر الثیاب على العظمة والقداسة ؟! لقد قال الإمام

یصف دخول موسى وھارون على فرعون :

«ولقد دخل موسى بن عمران ، ومعھ اخوه ھارون (علیھ السلام) على فرعون ، وعلیھما مدارع الصوف ، وبایدیھما العصي ، فشرطا لھ

إن أسلم بقا ملكھ ، ودام عزه فقال : ألا تعجبون من ھذین یشترطان لي دوام العز وبقاء الملك ، وھما بما ترون من حال الفقر والذل ؟!



فھلا ألقي علیھما أساورة من ذھب ؟! إعظاماً للذھب وجمعھ ، واحتقاراً للصوف ولبسھ» .

وجاء رجل موسر إلى رسول الله ، وكان نقي الثوب ، فجلس إلى جنبھ ، ثم جاء رجل معسر درن الثوب ، فجلس إلى جنب الرجل الموسر ،

فقبض الموسر ثیابھ وضمھا ، فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : أخفت أن یمسّك من فقره شيء ؟!

قال : لا .

خ ثوبك ؟! قال (صلى الله علیھ وآلھ) : أخفت أن یوسِّ

قال :لا .

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : فما حملك على ما صنعت ؟!

فقال : یا رسول الله ان لي قریناً یزین لي كل قبیح ، ویقبح لي كل حسن ، وقد جعلت لھذا الرجل نصف ما املك . فقال الرسول للمعسر :

اتقبل ؟

قال : لا .

فقال لھ الرجل الموسر : ولماذا ؟!

فقال : أخاف أن یدخلني ما دخلك ویزین لي الشیطان ما زینّ لك .

وجاء عن لباس الإمام (علیھ السلام) : رأیت علیاً (علیھ السلام)وعلیھ قمیص رازي إذا مدَّ كمھ بلغ الظفر وإذا أرخاه بلغ نصف الذراع

. [595]

وشاھدوا علیاً (علیھ السلام)علیھ أزار مرقوع فقیل لھ فقال یخشع القلب ویقتدي بھ المؤمن وھو خلیفة .

وكان (علیھ السلام)یطوف في السوق وھو خلیفة ومعھ مخفقة وعلیھ رداء سنبلاني وقمیص كرابیس وازار كرابیس إلى نصف ساقیھ

الازار والقمیص [596] .

وكان علي (علیھ السلام)یلبس اللباس الرقیق في الشتاء واللباس الكثیف في الصیف لدعاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لھ في خیبر

. [597]

وإذا قام القائم المھدي (علیھ السلام) لبس لباس علي (علیھ السلام) وسار بسیرتھ [598] .

 

الخراج والصدقات
ووظیفتھا تحصیل الأموال من الأراضي التي فتحھا المسلمون عنوة ، وأمّا عمّال الصدقات فھم الذین یجبون زكاة الأموال وھي الغلاتّ

الأربعة ، والأنعام الثلاثة ، والنقدین ، ویشترط في ھؤلاء العمّال أن یكونوا أمُناء فیما یجبونھ من الناس وفیما ینفقونھ على المرافق العامّة

، وقال الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في بیان موضوع الخراج والصدقات :

انطلق على تقوى الله وحده لا شریك لھ ، ولا تروّعنّ مسلماً ، ولا تجتازنّ علیھ كارھاً ، ولا تأخذنّ منھ أكثر من حقّ الله في مالھ ، فإذا

قدمت على الحي فانزل بمائھم من غیر أن تخالط أبیاتھم ، ثمّ امض إلیھم بالسكینة والوقار ; حتىّ تقوم بینھم فتسلمّ علیھم ، ولا تخدج

[599]بالتحیةّ لھم ، ثمّ تقول : عباد الله ، أرسلني إلیكم ولي الله وخلیفتھ ، لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فھل � في أموالكم من حقّ

فتؤدّوه إلى ولیھّ ؟

فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعھ ، وإن أنعم لك منعم [600] فانطلق معھ من غیر أن تخیفھ ، أو توعده ، أو تعسفھ ، أو ترھقھ [601].

فخذ ما أعطاك من ذھب أو فضّة ، فإن كان لھ ماشیة أو إبل فلا تدخلھا إلاّ بإذنھ ، فإنّ أكثرھا لھ ، فإذا أتیتھا فلا تدخل علیھا دخول متسلطّ

علیھ ولا عنیف بھ  .



ولا تنفرّنّ بھیمة ولا تفزعنھّا ، ولا تسوءنّ صاحبھا فیھا ، واصدع المال صدعین [602]ثمّ خیرّه ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره . ثمّ

اصدع الباقي صدعین ، ثمّ خیرّه ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره . فلا تزال كذلك حتىّ یبقى ما فیھ وفاء لحقّ الله في مالھ ; فاقبض حقّ

الله منھ .

فإن استقالك فأقلھ [603]، ثمّ اخلطھما ثمّ اصنع مثل الذي صنعت أوّلا حتىّ تأخذ حقّ الله في مالھ .

ً بمال ولا تأخذنّ عوداً [604]، ولا ھرمة ، ولا مكسورة ، ولا مھلوسة ، ولا ذات عوار  ، ولا تأمننّ علیھا إلاّ من تثق بدینھ ، رافقا

المسلمین حتىّ یوصّلھ إلى ولیھّم فیقسمھ بینھم ، ولا توكّل بھا إلاّ ناصحاً شفیقاً وأمیناً حفیظاً ، غیر معنف ولا مجحف [605]، ولا ملغب

[606] ولا متعب . ثمّ احدر [607] إلینا ما اجتمع عندك نصیرّه حیث أمر الله بھ ، فإذا أخذھا أمینك فأوعز إلیھ ألاّ یحول بین ناقة وبین

ً ، ولیعدل بین صواحباتھا في ذلك وبینھا ولیرفھّ على اللاغب فصیلھا ، ولا یمصر [608]لبنھا فیضرّ ذلك بولدھا ; ولا یجھدنھّا ركوبا

[609]، ولیستأن بالنقب [610] والظالع ، ولیوردھا ما تمرّ بھ من الغدر [611]، ولا یعدل بھا عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق ،

ً منقیات غیر متعبات ، ولا مجھودات ، ولیروّحھا في الساعات ، ولیمھلھا عند النطّاف [612]والأعشاب ، حتىّ تأتینا بإذن الله بدّنا

لنقسمھا على كتاب الله وسنةّ نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) فإنّ ذلك أعظم لأجرك ، وأقرب لرشدك ، إن شاء الله » [613].

یبینّ ھذا العھد الرائع من أمیر المؤمنین نظریة كاملة في الأخلاق ومشروعاً حضاریاً في الإدارة والجبایة لم تعرفھ البشریة في تاریخھا

ولم تقرأه في كتبھا ، فقد طمسھا الأمُویون وأخفوھا .

وأصبح قانون الضریبة الاسلامیة في عھد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ظالما ومجحفا في حق المسلمین وغیرھم متسببا في حروب

وردَّات كثیرة.

 

قول علي (علیھ السلام) لمّا أنكروا علیھ مساواتھ في القسم
قال الإمام (علیھ السلام): الحمد � ولي الحمد ، ومنتھى الكرم ; لا تدركھ الصّفات ، ولا یحدّ باللغّات ، ولا یعرف بالغایات . ربنّا وإلھنا

وولي النعّم علینا ، الذّي أصبحت نعمھ علینا ظاھرةً وباطنةً بغیر حول مناّ ولا قوّة ، إلاّ امتناناً منھ علینا وفصلاً لیبلونا أنشكر أم نكفر ;

فمن شكر زاده ، ومن كفر عذّبھ .

وأشھد أن لا إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ ، أحداً صمداً .

وأشھد أنّ محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) عبده ورسولھ ، نبيّ الھدى ، وموضع التقّوى ، ورسول الربّ الأعلى ; بعثھ رحمةً للعباد والبلاد ،

والبھائم والأنعام ، نعمةً أنعم بھا علینا ومناًّ وفصلاً .

جاء بالحقّ من عند الحقّ ، لینذر بالقرآن المنیر ، والبرھان المستنیر ، فصدع بالكتاب المبین ، ومضى على ما مضى علیھ الرّسل

الأوّلون .

أمّا بعد ; أیھّا الناّس ; إنّ آدم لم یلد عبداً ولا أمّةً ; وإنّ الناّس كلھّم أحرارٌ ; ولكنّ الله خوّل بعضكم بعضاً ، فمن كان لھ بلاءٌ فصبر في

الخیر فلا یمنّ بھ على الله ـ عزّوجلّ ـ .

فأفضل الناّس عند الله منزلةً ، وأقربھم من الله وسیلةً ، أطوعھم لأمره ، وأعملھم بطاعتھ ، وأتبعھم لسنةّ رسولھ (صلى الله علیھ

وآلھ)وأحیاھم لكتابھ .

ن ذَكَر وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ فلیس لأحد من خلق الله عندنا فضلٌ إلاّ بطاعة الله وطاعة الرّسول ; یقول الله تعالى ـ : (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ

ِ أتَقْاَكُمْ) [614] . شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ

فمن اتقّى الله فھو الشّریف المكرّم المحبّ ; وكذلك أھل طاعتھ وطاعة رسول الله .



حِیمٌ) [615] . قال الله تبارك وتعالى في كتابھ : (قلُْ إِن كُنتمُْ تحُِبُّونَ ّ�َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ ّ�ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَّ�ُ غَفوُرٌ رَّ

سُولَ فإِن توََلَّوْاْ فإَِنَّ ّ�َ لاَ یحُِبُّ الْكَافِرِینَ) [616] . وقال تبارك وتعالى ـ : (قلُْ أطَِیعوُاْ ّ�َ وَالرَّ

یا معشر المھاجرین والأنصار ; ویا معاشر المسلمین ;

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ لِلاِْیمَانِ إِن كُنتمُْ صَادِقِینَ) [617] . اتمنوّن على الله وعلى رسولھ بإسلامكم (بلَِ �َّ

ألا فلا یقولنّ رجالٌ منكم غداً ، قد كانت الدّنیا غمرتھم ، فاتخّذوا العقار ، وفجّروا الأنھار ، وركبوا أفره الدّوابّ ، ولبسوا ألین الثیّاب ،

فصار ذلك علیھم عاراً وشناراً إن لم یغفر لھم الغفاّر ، إذا ما منعتھم ممّا كانوا فیھ یخوضون ، وصیرّتھم إلى حقوقھم التّي یستوجبون ،

فینتقمون ذلك ویستنكرون ، ویقولون : ظلمنا ابن أبي طالب وحرمنا ، ومنعنا حقوقنا . فا� علیھم المستعان .

ألا وأیمّا رجل من المھاجرین والأنصار من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یرى أنّ الفضل لھ على ما سواه لصحبتھ ، فإنّ لھ

الفضل النیّر غداً عند الله ، وثوابھ وأجره على الله .

وأیمّا رجل استجاب � ولرسولھ ، فصدّق ملتّنا ، ودخل في دیننا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبیحتنا ، وشھد أن لا إلھ إلاّ الله ، وأنّ محمّداً

عبده ورسولھ ; فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده ، وأجرینا علیھ أحكام القرآن وأقسام الإسلام ; لیس لأحد على احد فضلٌ إلاّ بتقوى

الله وطاعتھ .

ألا وإنّ للمتقّین غداً عند الله تعالى أحسن الجزاء والمآب ، وأفضل الثوّاب .

ولم یجعل الله تبارك وتعالى الدّنیا للمتقّین جزاءً ولا ثواباً ، 

(وَمَا عِندَ ّ�ِ خَیْرٌ لِّلأبَْرَارِ) [618] .

ألا وإنّ ھذه الدّنیا التّي أصبحتم تتمنوّنھا وترغبون فیھا ، فأصبحت تغضبكم وترضیكم ، لیست بداركم ، ولا منزلكم الذّي خلقتم لھ ، ولا

الذّي دعیتم إلیھ .

ألا وإنھّا لیست بباقیة لكم ولا تبقون علیھا . فلا یغرنكّم عاجلھا فقد حذّرتموھا ، ووصفت لكم وجرّبتموھا ; فأصبحتم لا تحمدون عاقبتھا

. [619]

وھي وإن غرّتكم منھا فقد حذّرتكم شرّھا ; فدعوا غرورھا لتحذیرھا ، وأطماعھا لتخویفھا ; وسابقوا فیھا ، رحمكم الله [620] ، إلى الدّار

التّي دعیتم إلیھا وانصرفوا بقلوبكم عنھا ولا یخننّّ أحدكم خنین الأمة على ما زوي عنھ منھا .

وانظروا ، یا معاشر المھاجرین والأنصار ، وأھل دین الله ، فیما وصفتم بھ في كتاب الله ، ونزلتم بھ عند رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) ، وجاھدتم علیھ في ذات الله ; فبم فضّلتم ، أبا لحسب أم بالنسّب ، أم بعمل ، أم بطاعة وزھادة ؟

فسارعوا ، رحمكم الله ، إلى منازلكم التّي أمرتم بعمارتھا ، فإنھّا العامرة التّي لا تخرب ، والباقیة التّي لا تنفد ; التّي دعاكم الله إلیھا ،

وحضكم علیھا ، ورغّبكم فیھا ، وجعل الثوّاب عنده عنھا .

فاستتمّوا [621]نعمة الله عزّ ذكره ـ [622] علیكم بالصّبر على طاعة الله ، والذلّ لحكمھ جلّ ثناؤه ـ [623] ، والمحافظة على ما

استحفظكم من كتابھ .

ألا وإنھّ لا یضرّكم تضییع شيء من دنیاكم بعد حفظكم قائمة دینكم .

ألا وإنھّ لا ینفعكم بعد تضییع دینكم شيءٌ ممّا حافظتم علیھ من أمر دنیاكم .

فعلیكم ، عباد الله ، بالتسّلیم لأمره ، والرّضا بقضائھ ، والصبر على بلائھ ، والشّكر على نعمائھ .

فأمّا ھذا الفيء فلیس لأحد على أحد فیھ أثُرةٌ ، فقد فرغ الله عزّوجل من قسمتھ ; فمن لم یرض فلیس مناّ ولا إلینا ، «و» لیتولّ كیف

شاء .



فإنّ العامل بطاعة الله ، والحاكم بحكم الله ، لاخشیة ولا وحشة علیھ من ذلك ، أولئك الذّین (لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ) [624] ، و

(أوُْلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ) [625] .

وإذا كان غداً ، إن شاء الله ، فاغدوا علینا ; فإنّ عندنا مالاً نقسمھ فیكم .

ولا یتخلفّنّ أحدٌ منكم ; عربيٌّ ولا أعجميٌّ ، كان من أھل العطاء أو لم یكن ، إلاّ حضر إذا كان مسلماً حرّاً .

یا معشر المھاجرین والأنصار ;

یا معشر قریش ;

إعلموا ، والله ، أنيّ لا أزورؤكم من فیئكم شیئاً ما قام لي عذقٌ بیثرب .

ولأسوّین بین الأحمر والأسود .

أفتروني مانعاً نفسي وولدي ومعطیكم ؟! [626]

أخذ الله [627]بقولبنا وقلوبكم على الحقّ ، وألھمنا وإیاّكم الصّبر .

ونسأل الله ربنّا وإلھنا أن یجعلنا وإیاّكم من أھل طاعتھ ، وأن یجعل رغبتنا ورغبتكم فیما عنده .

أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله العظیم لي ولكم .

فقام إلیھ أخوه عقیل فقال : لتجعلني وأسوداً من سودان المدینة واحداً ؟!

فقال (علیھ السلام) :

إجلس رحمك الله تعالى أما كان ھاھنا من یتكلمّ غیرك ؟!

وما فضلك علیھم إلاّ بسابقة أو تقوى ؟! [628] .

 

عمّار بن یاسر والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
ذكر الثقفي في تاریخھ : خطب عثمان الناس ثم قال فیھا : والله لأؤثرنّ بني أمُیة ، ولو كان بیدي مفاتیح الجنةّ لأدخلتھم [629]إیاّھا ،

ولكنيّ سأعُطیھم من ھذا المال على رغم أنف من زعم [630].

فقال عمار بن یاسر :أنفي والله ترغم [631]من ذلك .

قال عثمان : فأرغَم الله أنفكَ .

فقال عمّار : وأنف أبي بكر وعمر ترغم .

قال : وإنكّ لھناك یابن سمیةّ ! ثم نزل إلیھ فوطأه ، فاستخُرج من تحتھ وقد غُشي علیھ وفتقھ .

وذكر الثقفي ، عن شقیق قال : كنتُ مع عمّار فقال : ثلاث یشھدون على عثمان وأنا الرابع ، وأنا أسوء الأربعة ، 

(وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَا أنَزَلَ ّ�ُ فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ) [632].

(وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَا أنزَلَ ّ�ُ فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ) [633] ، (وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَا أنَزَلَ ّ�ُ فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ) [634] ، وأنا أشھد لقد حكم

بغیر ما أنزل الله .

وعن الثقفي في تاریخھ قال رجل لعمّار یوم صفیّن : على [635] ما تقاتلھم یا أبا الیقظان ؟ قال : على أنھّم زعموا أنّ عثمان مؤمن ،

ونحن نزعم أنھ كافر .

وعنھ في تاریخھ ، عن مطرّف بن عبد الله بن الشخیر الحرشي قال : انتھیتُ إلى عمّار في مسجد البصرة وعلیھ برنس والناس قد أطافوا

بھ وھو یحدّثھم عن [636]أحداث عثمان وقتلھ [637] .
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قول الإمام علي (علیھ السلام) لأھل الشورى
ثم قال : نشدتكم با� أیھّا النفر ! ھل فیكم أحد وحّد الله قبلي ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد ، قال لھ رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ : أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لا نبيّ

بعدي ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد ساق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لربّ العالمین ھدیاً فأشركھ فیھ ; غیري ؟! . قالوا :

اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد أتُي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بطیر یأكل منھ ، فقال : اللھّمّ ائتني بأحبّ خلقك إلیك

یأكل معي من ھذا الطیر ، فجئتھ ، فقال : اللھّمّ وإلى رسولك ... وإلى رسولك ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حین رجع عمر یجُبنّ أصحابھ ویجبنّونھ قد ردّ رایة

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) منھزماً فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لأعطینّ الرایة غداً رجلاً لیس بفرّار یحبھّ الله ورسولھ

ویحبّ الله ورسولھ لا یرجع حتى یفتح الله علیھ ، فلمّا أصبح قال : ادعوا لي علیاًّ . فقالوا : یا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ! ھو رمد

ما یطرف . فقال : جیئوني ، فلمّا قمت بین یدیھ تفل في عیني وقال : اللھّمّ اذھب عنھ الحرّ والبرد ، فاذھب الله عنيّ الحرّ والبرد إلى

ساعتي ھذه ، وأخذت الرایة فھزم الله المشركین واظفرني بھم ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد لھ أخ مثل أخي جعفر المزینّ بالجناحین في الجنةّ یحلّ فیھا حیث یشاء ; غیري ؟! . قالوا :

اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد لھ عمّ مثل عمّي حمزة أسد الله وأسد رسولھ وسیدّ الشھداء ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد لھ سبطان مثل سبطي الحسن والحسین ابني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وسیدّي شباب

أھل الجنةّ ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد لھ زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وبضعة منھ وسیدّة نساء

أھل الجنةّ ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لینتھین بنَوُ وَلِیعةَ [416] أو لأبعثنّ إلیھم رجلاً

كنفسي طاعتھ كطاعتي ومعصیتھ كمعصیتي یغشاھم بالسیف ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

قال (علیھ السلام) : نشدتكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما من مسلم وصل إلى قلبھ حُبيّ إلاّ كفرّ الله عنھ

ذنوبھ ، ومن وصل حُبيّ إلى قلبھ فقد وصل حبكّ إلى قلبھ ، وكذب من زعم أنھّ یحبنّي ویبغضك ; غیري ؟! . قالوا : اللھّمّ لا .

 

عثمان یركل المؤمنین برجلھ
وفي روایة أخرى « قام عمار بن یاسر یوماً في مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وعثمان یخطب على المنبر فوبَّخ عثمان بشيء من

أفعالھ فنزل عثمان فركلھ برجلھ وألقاه على قفاه وجعل یدوس في بطنھ ویأمر أعوانھ بذلك حتى غشي على عمار وھو یفتري على عمار

ویشتمھ .

بینما قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الحق مع عمار یدور معھ حیثما دار وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : إذا افترق الناس یمیناً

وشمالاً فانظروا الفرقة التي فیھا عمار فاتبّعوه فانھ یدور الحق معھ حیثما دار » [417].

واحتمل الناس عماراً وھو لا یعقل إلى بیت أم سلمة ، فاعظم الناس ذلك وبقي عمار مغمى علیھ لم یصلِّ یومئذ الظھر والعصر والمغرب ،



فلمّا أفاق قال : الحمد � فقدیما أوُذیت في الله وأنا احتسب ما أصابني في جنب الله بیني وبین عثمان العدل الكریم یوم القیامة ، وبلغ

عثمان أنَّ عماراً عند أم سلمة فارسل إلیھا فقال : ما ھذه الجماعة في بیتك مع ھذا الفاجر ؟ اخرجیھم من عندك .

فقالت : والله ما عندنا مع عمار إلاّ بنتاه فاجتنبنا یا عثمان واجعل سطوتك حیث شئت ، وھذا صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یجود

بنفسھ من فعالك بھ فندم عثمان على ما صنع فبعث إلى طلحة والزبیر فسألھما ان یأتیا عماراً فیسألاه ان یستغفر لھ .

فأتیاه فأبى علیھما . فرجعا إلیھ فاخبراه فقال عثمان : من حكم الله یا بني أمیة یا فراش النار وذباب الطمع شنعتم عليَّ والبستم عليَّ

أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) [418] .

وما كانت تستخدم الركل والرفس والنطح بحقّ المسلمین إلاّ عتاتھا !!

 

عثمان والألفاظ الجاھلیة
ثم إنَّ عماراً صلح من مرضھ فخرج إلى مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فبینما ھو كذلك إذ دخل ناعي أبي ذر على عثمان من

الربذة فقال : إنَّ أباذر مات بالربذة وحیداً ودفنھ قوم سفر [419] .

فاسترجع عثمان وقال : رحمھ الله .

فقال عمار : رحم الله أباذر من كل أنفسنا .

فقال لھ عثمان : وإنك لھناك بعد یاعاض أیر أبیھ أتراني ندمت على تسییري إیاه فقال لھ عمار : لا والله ما أظن ذلك .

قال : وأنت أیضاً فالحق بالمكان الذي كان فیھ أبوذر فلا تبرحھ ما حیینا .

قال عمار : أفعل والله لمجاورة السباع أحبّ إليّ من مجاورتك فتھیأ عمار للخروج فجاءت بنو مخزوم إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب (علیھ السلام)فسألوه أن یقوم معھم إلى عثمان عن تسییر عمار . فقام فسألھ فیھم ورفق بھ حتى أجابھ إلى ذلك [420] .

أي ان عثمان بن عفان أراد قتل عمار بن یاسر بنفس الطریقة التي قتل بھا أباذر والمتمثلة بنفیھ إلى صحراء الربذة بالرغم مما سمعھ من

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)من أن عماراً تقتلھ الفئة الباغیة ، وھذا الموقف یبین مدى عصیان عثمان للنصوص النبویة ! فھو

یریدقتل عمار من جھة وعیَّن مروان طرید رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وزیراً لھ من جھة أخُرى !

بھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ویأوي من نفاه الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ! أي ینفي من قرَّ

ً عددوا فیھ أحداث عثمان ، وكان المقداد ، وعمّار ، وطلحة والزبیر ، وجماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)كتبوا كتابا

وخوّفوه ، وأعلموه أنھم مواثبوه إن لم یقُلع ، فجاء عمّار بھ فقرأ منھ صدراً ، وقال : أعَليّ تقُدم من بینھم ، ثم أمر غلمانھ ، فمدوا یدیھ

ورجلیھ ، ثم ضربھ عثمان على مذاكیره فأصابھ فتق ، وكان ضعیفاً كبیراً ، فغشي علیھ [421] .

وكان عمّار یقول : ثلاثة یشھدون على عثمان بالكفر ، وأنا الرابع ، «ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم الكافرون» [422] .

وقیل لزید بن أرقم : بأي شيء كفرّتم عثمان ؟

فقال : بثلاث : جعل المال دولة بین الأغنیاء ، وجعل المھاجرین من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بمنزلة من حارب الله

ورسولھ ، وعمل بغیر كتاب الله [423] .

وكان حذیفة یقول : ما في عثمان بحمد الله أشك ، لكني أشك في قاتلھ ،: لا أدري ، أكان قتَلَ كافراً ؟ أو مؤمن خلص إلیھ النیة ، حتى قتلھ

أفضل المؤمنین إیماناً [424] .

أي لا یعرف حذیفة نیةّ قاتل عثمان .

وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «عمّار جلدة ما بین العین والأنف» [425] .



وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «ما لھم ولعمّار ، یدعوھم إلى الجنة ، ومن أبغض عمّاراً أبغضھ الله » [426] .

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «من عادى عمّاراً عاداه الله ، ومن أبغض عمّاراً أبغضھ الله» [427] .

وأي ذنب صدر من عمّار ؟ وأي كلام غلیظ وقع منھ استوجب بھ ھذا الفعل [428] .

قال ابن الجوزي : ان عماراً قال لابن أبي وقاص : خلعت عثمان كما خلعت عمامتي ھذه [429] .

وذكر الواقدي : ان عماراً قال : خلعت عثمان كما خلعت عمامتي ھذه [430]إني أرُید أن تكون خلافة كما كانت على عھد النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) فأمّا أن یعطي مروان خمس أفریقیة ومعاویة على الشام والولید بن عقبة شارب الخمر على الكوفة وابن عامر على البصرة

والكافر بما أنُزل على محمد (صلى الله علیھ وآلھ) (ابن أبي سرح) على مصر فلا والله لاكان ھذا أبداً حتى یبعج في خاصرتھ بالحق

. [431]

وذكر سعید بن المسیب : لم یكن عمار ولا المقداد بن الاسود یصلیّان خلف عثمان ولا یسمیانھ أمیر المؤمنین [432]وقال عمار بن یاسر

في مسجد قباء : ألا إنّ نعثلاً ھذا (عثمان) ووقع في عثمان بن عفان [433] .

 

علاقة عمار ـ عثمان
عمار بن یاسر من المسلمین الاوائل الذین اسلموا قبل أبي بكر وعمر وعثمان إذ أسلم ھؤلاء قبل الھجرة إلى المدینة بسنة ونصف .

ت عائلتھ في طریق الإسلام أعظم تضحیة اثبتت فیھا اخلاصھا ویقینھا بالإسلام ودفاعھا عن المبادئ الأصیلة للتوحید . وضحَّ

إذ قتل كفرة مكة أباه وأمھ ، وكانت أمھ سمیة أول شھیدة في الإسلام وأول خالدة في طریق الشھادة . وھي سمیة بنت سالم بن یحیى ،

وعمّار یكنى أبا الیقظان [434] .

وقد تعرضت عائلة عمار المؤلفة من عمار ویاسر وسمیة لعذاب لم تتعرض لھ عائلة مسلمة في مكة .

فاصبح كفار مكة منذ ذلك الیوم اعداءاً لعمار بن یاسر متھمین لھ بشتى التھم الباطلة . وكان عمار أول من بنى مسجداً [435] .

وبعد وصول المسلمین إلى المدینة انكشفت سوء العلاقة بین عمار وعثمان أثناء بناء المسجد النبوي فوقف رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) إلى جانب عمار متھماً عثمان بالظلم لھ .

واستمر عثمان في ذلك النھج القرشي فلما أصبح خلیفة للمسلمین عادى عماراً وأباذر والمقداد وابن مسعود وغیره من المؤمنین وحصر

نفسھ في مجموعة طلقاء مكة (معاویة وأبو سفیان والحكم بن أبي العاص و ابن أبي سرح ومروان والولید بن عقبة وسعید بن العاص

وعبد الله بن أبي ربیعة) الكفرة المعادین للإسلام ، فجعلھم ولاةً وحكاماً على الناس !

وخالف شریعة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) واحرق القرآن واظھر بغضھ لأھل البیت(علیھم السلام) .

ً النبي محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) ، ثمّ اضاف الى ما فعلھ وأسسھ عمر وقد سار عثمان بن عفان على خطى من أوصى إلیھ ، مخالفا

قیامھ بتوزیع الأموال على بني أمیَّة بشكل خاص ، تسبَّب في استقالة أمناء بیت المال من أمثال زید بن ارقم وعبد الله بن مسعود . فامناء

بیت المال وافقوا على وظیفتھم لحفظ أمانة المسلمین ، وقطع ید اللصوص عن بیت المال .

وأعطى عثمان بن عفان خمس افریقیا لعبد الله بن ابي سرح ، الذي حكم علیھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)في یوم فتح مكَّة بالقتل ، ولو

ً لمروان [437] . وأدَّت حركة عثمان المالیة ھذه الى الثورة الشعبیة العارمة ضدَّه ، ً بأستار الكعبة [436] . وأعطى فدكا كان متعلِّقا

والمتسبِّبة في قتلھ .

ولمّا جاء معاویة الى الحكم وسَّع في نظریة عمر في العطاء ، فاتَّسع الاختلاف الطبقي . . فعثمان فتح بیت مال المسلمین لأفراد بني أمیَّة

ب من أفراد قھ المسلمون ; إذ أعطى الأموال الطائلة لبني أمیَّة ، ولمن أحَّ ا معاویة فأحدث في ھذا الشأن مالا یصدِّ وآخرین من غیرھم . أمَّ



حزبھ ، واشترى ضمائر الناس ، وأسرف وأترف في أموال المسلمین .

ر الأحادیث ، واختلق سیرة مرضیة لھ فسایر رجال السلطة معاویة في فتاواه ، فأنحرف وبذل معاویة خزائن عظمى من الأموال لمن زوَّ

الدین وطمست الشریعة وضاع الحق وبزغ الباطل .

وقد إستفحلت حالة تفضیل الناس لعلو شأنھم واشتدَّت خطورتھا . بعد زمن عمر ، فتدھورت الأمور لاحقاً في زمن عثمان ومعاویة وفي

زماننا ، فذھبت المساواة وحلَّت محلَّھا المحاباة والتفضیل للقرابة والصداقة والحزبیة ، وھذه الأمور قد نفَّرت جھلة الناس من الإسلام في

حین جاء الإسلام بالمساواة .

ا التسویة بینك وبینھما فلست كأحدھما ، إنھما ولیاً ھذا الامر فظلفاً وقال الإمام علي (علیھ السلام)في الفرق بین عثمان وبین سابقیھ : وأمَّ

ة ، فإرجع الى الله أبا عمرو ، وانظر ھل بقي من عُمرك الا كظِمْء ( كفَّا ) أنفسھما وأھلھما عنھ ، وعُمت فیھ وقومك عوم السابح في اللجَّ

الحمار [438] .

وروى أبو مخنف والواقدي أنَّ الناس أنكروا على عثمان اعطاء سعید بن العاص مائة ألف ، وكلَّمھ الامام علي (علیھ السلام) والزبیر

وطلحة وسعد وعبد الرحمن في ذلك فقال : إنّ لھ قرابةً ورحِماً .

قالوا : أفما كان لأبي بكر وعمر قرابة وذَوو رحم ؟

فقال : إنَّ أبا بكر وعمر كانا یحتسبان في منع قرابتھما ، وأنا احتسبُ في إعطاء قرابتي . 

قالوا : فھدیھما والله احبُّ إلینا من ھدیك [439] .

فقال الامام علي (علیھ السلام): كل قطیعة اقطعھا عثمان ، وكل مال اعطاه من مال الله فھو مردود في بیت المال [440].

 

مواقف عثمان ضد عمار
وكان عمار أحد من ظاھر المتظلمّین من أھل الأمصار على قتلھ ، وكان یقول : قتلناه كافراً .

وسبب قتلھ أن كان في بیت المال بالمدینة سفط فیھ حلىً وجواھر ، فأخذ منھ عثمان ما حلىّ بھ أھلھ ، فأظھر الناس الطعن علیھ في ذلك ،

وكلموه بالردئ ، حتىّ أغضبوه .

فقال :لنَأخذنّ حاجتنا من ھذا الفيء ، وإن رغمت أنوف أقوام .

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : «إذن تمُنع من ذلك ، ویحُال بینك وبینھ» .

فقال عمّار : «أشھد الله : أن أنفي أول راغم من ذلك» .

فقال عثمان : أعَليَّ یا ابن سمیة تجترىء ، خذوه ، ودخل عثمان فدعا بھ ، وضربھ حتى غشي علیھ ، ثم أخرج ، فحمل حتى أدخل بیت أم

سلمة ، فلم یصل الظھر ، والعصر ، والمغرب ، فلما أفاق توضأ وصلىّ .

 

معرفة عمار بخبر مقتلھ
أخرج ابن عساكر عن أم عمار حاضنة عمار قالت : إشتكى عمار فقال : لا أموت في مرضي ھذا ، حدثني حبیبي رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) أني لا أموت إلاَّ قتیلاً بین فئتین مؤمنتین [441] . وقد تقدَّم في رغبة الصحابة في القتل في سبیل الله قول عمار : عھد إليَّ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنَّ آخر زادك من الدنیا ضیاح [442] من لبن ، ومجیئھ إلى علي یوم صفِّین حین كان یقاتل فلا یقُتل ،

وقولھ : یا أمیرالمؤمنین ، یوم كذا وكذا قال ذلك ثلاث مرات ـ ، ثم أتُي بلبن فشربھ ، ثم قال : إنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قال إن

ھذا آخر شربة أشربھا من الدنیا ، ثم قام فقاتل حتى قتُل .



ض عماراً قالت : جاء معاویة إلى عمار وأخرج أبو یعلى وابن عساكر عن خالد بن الولید عن إبنة ھشام بن الولید بن المغیرة وكانت تمرِّ

یعوده ، فلما خرج من عنده قال : اللھمَّ لا تجعل منیتھ بأیدینا ، فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : «تقتل عماراً الفئة

الباغیة» [443] .

 

كان أبوذر الغفاري مخلصا للامام علي (علیھ السلام)
جندب بن جنادة الغفاري أسلم والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بمكة أول الإسلام فكان رابع أربعة أو خامس خمسة ، وھو أول من حیا رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ)بتحیة الإسلام ولما أسلم رجع إلى بلاد قومھ ، وبایع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)على أن لا تأخذه في الله لومة

اً [444] . لائم وعلى أن یقول الحق وإن كان مرَّ

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أبوذر یمشي على الأرض في زھد عیسى بن مریم [445] .

ومن أعمال أبي ذر الجھادیة انھ كان یسد طریق مكة إلاّ لمن أسلم [446] .

ومدح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أباذر الغفاري قائلاً :

ما اظلَّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لھجة من أبي ذر [447] .

وكانت علاقة أبي ذر بالیھود واحبارھم مثل كعب الاحبار سیئة فقد روي أن عثمان قال یوماً : أیجوز للإمام أن یأخذ من المال ، فإذا أیسر

قضى ؟

فقال كعب الاحبار :لا بأس بذلك .

فقال أبوذر : یا ابن الیھودیة ، اتعلمنا دیننا ؟

فقال عثمان : قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي ، إلحق بالشام ، فأخرجھ إلیھا [448] .

المدھش ان أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مثل أبي ذر قد حاربھم عثمان وأصبح أحبار الیھود وأعداء الإسلام أصحابھ ورفاقھ

المقربین ولم یكتف عثمان بقطع عطاء أبي ذر ومعاقبتھ بالجوع والفاقة بل نفاه إلى بلاد الشام حیث معاویة بن أبي سفیان .

فاصبح الطلیق معاویة بن ھند حاكماً على أبي ذر الغفاري ! ومؤذیاً لھ .

وكان أبو ذرّ قد أظھر عیب عثمان وفراقھ للدین ، واغلظ لھ حتى شتمھ على رؤوس الناس وبرأ منھ ، فسیره عثمان إلى الشام [449] .

فكان أبوذر ینكر على معاویة اشیاءً یفعلھا ، فبعث إلیھ معاویة بثلاثمائة دینار ، فردھا علیھ .

وكان أبوذر یقول : «والله حدثت أعمال ما أعرفھا ، والله ما ھي في كتاب الله ولا سنةّ نبیِّھ ، والله إني لأرى حقاًّ یطُفى ، وباطلاً یحیى ،

وصادقاً مكذَّباً ، وأثرةً بغیر تقُى ، وصالحاً مستأثراً علیھ» [450] .

فقال حبیب بن مسلمة الفھري لمعاویة : إن أباذر لمَُفْسد علیكم الشام ، فتدارك أھلھ ، إن كان لك فیھ حاجة ، فكتب معاویة إلى عثمان

فیھ ، فكتب عثمان إلى معاویة : «أما بعد ، فاحمل جندباً إليّ على أغلظ مركب وأوعره» ، فوجّھھ مع من سار بھ لیلاً ونھاراً ، وحملھ

على بعیر لیس علیھ إلاَّ قتبَ ، حتى قدم المدینة ، وقد سقط لحم فخذیھ من الجھد ، فبعث إلیھ عثمان ، وقال لھ : إلحق بأيِّ شئت .

فقال أبوذر : بمكة ؟ قال : لا ، قال : بیت المقدس ؟ قال : لا ، قال : بأحد المصرین ؟ قال : لا . ولكن سر إلى ربذة ، فلم یزل بھا حتى

مات .

 

جھاد أبي ذرّ في الشام



وفي الشام قام معاویة خطیباً فقال : أیھا الناس إنما أنا خازن ، فمن اعطیتھ فا� یعطیھ ، ومن حرمتھ فا� یحرمھ ، فقام إلیھ أبوذر فقال :

م الله وتمنع من أعطى الله [451] . كذبتَ والله یا معاویة إنَّك لتعطي من حرَّ

ة ! [452] . یقصد معاویة . وقال أبوذر لمعاویة : أشھد أني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : إنَّ أحدنا فرعون ھذه الأمَُّ

وقال ابن الأثیر المحبّ للأمویین والمدافع عن الباطل : وفي السنة یعني سنة 30 ھجریة كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاویة إیاه

من الشام إلى المدینة وقد ذكر في سبب ذلك أموراً كثیرة من سب معاویة ایاه وتھدیده بالقتل وحملھ إلى المدینة من الشام بغیر وطاء ،

ونفیھ من المدینة على الوجھ الشنیع لا یصح النقل بھ ، ولو صح لكان ینبغي أن یتعذر عن عثمان فإن للإمام أن یؤدب رعیتھ وغیر ذلك

من الاعذار لا ان یجعل ذلك سبباً للطعن علیھ كرھت ذكرھا [453] .

وظلم ھذا المؤرخ الناس إذ امتنع ابن الأثیر عن ذكر رسالة معاویة بن أبي سفیان إلى محمد بن أبي بكر لخطورتھا واحتوائھا على

اعترافات حقیقیة معتذراً بعدم تحمل الناس قراءتھا ! فھل یصدق ھذا وعمل المؤرخ المنصف ؟!

وقال معاویة لأبي ذر : لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غیر إذن أمیرالمؤمنین عثمان لقتلتك [454] .

وقال عبد الملك عن عمھ أبي ذر : كتب معاویة إلى عثمان :أنّ أباذر قد حرّف قلوب أھل الشام ، وبغَّضك إلیھم ، فما یستفتون غیره ، ولا

بینھم إلاّ ھو فكتب عثمان إلى معاویة : أن أحمل أباذر على ناب صعبة وقتب ، ثم أبعث معھ من یخشن بھ خشناً عنیفاً [455] ، حتىّ یقدم

بھ عليّ .

قال : فحملھ معاویة على ناقة صعبة ، علیھا قتب ، ما على القتب إلاّ مسح ، ثم بعث معھ مَن یسیرّه سیراً عنیفاً ، وخرجتُ معھ ، فما لبث

الشیخ إلاّ قلیلاً حتىّ سقط ما یلي القتب من لحم فخذیھ وقرح ، فكنتُ إذا كان اللیل أخذتُ ملائي فالقیتھما تحتھ ، فإذا كان السحر نزعتھما

،مخافة أن یروني فیمنعوني من ذلك ، حتىّ قدمنا المدینة ، وبلغّنا عثمان ما لقي أبوذر من الوجع والجھد ، فحجبھ جمعة وجمعة ، حتىّ

مضت عشرون لیلة أو نحوھا ، وأفاق أبوذر ،ثم أرسل إلیھ وھو معتمد على یدي ، فدخلنا علیھ وھو متكئ ، فاستوى قاعداً ، فلمّا دنا

أبوذر منھ قال عثمان شعراً :

لا أنعم الله بعمرو عیناً *** تحیةّ السخط إذا التقینا

فقال لھ أبوذر : لِمَ [456] ، فو الله ما سمّاني الله عمرواً ، ولا سمّاني أبواي عمرواً ، وإنيّ على العھد الذّي فارقتُ علیھ رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) ، ما غیرّتُ ولا بدّلتُ .

فقال لھ عثمان : كذبتَ ، لقد كذبتَ على نبینّا وطعنتَ في دیننا وفارقت رأینا وضغنتَ قلوب المسلمین علینا ، ثم قال لبعض غلمانھ : ادعُ

لي قریشاً ، فانطلق رسولھ ، فما لبثنا أن امتلأ البیت من رجال قریش ، فقال لھم عثمان : إناّ أرسلنا إلیكم في ھذا الشیخ الكذّاب الذّي كذّب

على نبینّا وطعن في دیننا وضغن قلوب المسلمین علینا ، وإنيّ قد رأیتُ أن أقتلھ أو أصلبھ أو أنفیھ من الأرض .

فقال بعضھم : رأینُا لرأیك تبَعٌَ ، وقال بعضھم : لا تفعل فانھّ صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ولھ حقّ ، فما منھم أحدٌ أدّى الذّي

علیھ ، فبینما ھم كذلك إذ جاء عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام)یتوكّأ على عصاً سراً [457] ، فسلمّ علیھ ونظر ولم یجد مقعداً ، فاعتمد

على عصاه ، فما أدري أتخلفّ عمداً [458]أم یظن بھ غیر ذلك ، ثم قال عليّ (علیھ السلام) : فیما أرسلتم إلینا ؟

قال عثمان : أرسلنا إلیكم في أمر قد فرق لنا فیھ الرأي ، فاجمع رأینا ورأي المسلمین فیھ على أمر .

قال أبوذر لعثمان : والله ما وجدت لي عذراً إلاّ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .

فغضب عثمان وقال : اشیروا عليَّ في ھذا الشیخ الكذّاب إمّا ان اضربھ واحبسھ ، أو اقتلھ ، أو أنفیھ من أرض الإسلام .

ً ً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَإِن یكَُ صَادِقا فتكلمّ عليّ (علیھ السلام)وكان [459]حاضراً فقال : أشُیر علیك بما قال مؤمن آل فرعون : فـ (إِن یكَُ كَاذِبا

یصُِبْكُم بعَْضُ الَّذِي یعَِدُكُمْ)الآیة [460].



فقال عثمان : بفیك التراب .

فقال عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) : بل بفیك التراب ، ویحك یا عثمان تصنع ھذا بأبي ذر صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن

كتب إلیك فیھ معاویة ، وھو من عرفت زھقھ وظلمھ ، وتفرّقوا ، فجعل أبوذر لا یخرج من بیتھ ، وجعل اصحاب النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ)یأتونھ ، وكان عمّار بن یاسر رضي الله عنھما ألزمھم لھ ، فمكث أیاماً ، ثم أرسل عثمان إلى أبي ذر فأتُي بھ قد أسُرع بھ ، فلمّا وقف

بین یدیھ قال : ویحك یا عثمان أما رأیت رسول الله  (صلى الله علیھ وآلھ)ورأیت أبابكر ورأیت عمر ، ھل رأیت ھذا ھدیھم ، إنكّ لتبطش

بي [461]بطش جباّر .

فقال : أخرج عناّ من بلادنا .

فقال أبوذر : ما [462]أبغض إليّ جوارك ، فإلى أین أخرج ؟

قال : حیث شئتَ .

قال : أفأخرج إلى الشام أرض الجھاد ؟

قال : [463]إنمّا جلبتك من الشام لما قد أفسدتھا ، أفأردّك إلیھا ؟!

قال : أفأخرج [464]إلى العراق ؟

قال : لا .

قال : ولم ؟

قال : تقدم على قوم ھم أھل شبھة وطعن على الأئمة .

قال : أفأخرج إلى مصر ؟

قال : لا .

قال : أین أخرج ؟

قال : إلى حیث [465]شئت ، قال أبوذر : ھو إذاً التعرّب بعد الھجرة ، أخرج إلى نجد ، فقال [466]عثمان : الشرف الشرف الأبد أقصى

فأقصى [467] ، قال أبوذر : قد أبیت ذلك عليّ ، قال : امض على وجھك ھذا ولا تعدُونّ الربذة ، فخرج أبوذر إلى (صحراء) الربذة ، فلم

یزل بھا حتىّ مات [468] .

واعترف معاویة بن أبي سفیان بسوء سیرة عثمان بن عفان وفشلھا عند نصیحتھ ابنھ یزید بالابتعاد عن تلك السیرة المنحرفة قائلاً : «یا

بني افتسیر فیھم بسیرة ابن عمك عثمان بن عفان الذي أكلھا في حیاتھ ، وورثھا بعد مماتھ ، واستعمل اقاربھ !» [469] .

ولفظ الشیعة على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان لقب أربعة من الصحابة سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الاسود

وعمار بن یاسر [470] .

وقد اشتدت العداوة بین أبي ذر وبین عثمان وأفراد حكومتھ بعد مطالبة أبي ذر بالاصلاح السیاسي والعدالة الاجتماعیة .

وعرف الناس بخطب أبي ذر ومطالباتھ العادلة فنصره في ذلك . ورد علیھ عثمان یحبس عطائھ [471].

وقال عثمان لأبي ذر : أما إنك الزاعم أنك خیر من أبي بكر وعمر !

قال : ما قلت ...

قال : فكیف إذاً قلت ؟

قالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : إنّ أحبَّكُم إليَّ وأقربكم منِّي الذي یلحق بي على العھد الذي عاھدتھ علیھ ، وكلكم قد

أصاب من الدنیا ، وأنا على ما عاھدتھُ علیھ ، وعلى الله تمام النعمة [472] .



ومن أعمال أبي ذر الاصلاحیة في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر :

غزا یزید بن أبي سفیان بالناس ، فوقعت جاریة نفیسة في سھم رجل ، فاغتصبھا یزید ، فأتاه أبوذر ، فقال : رُدَّ على الرجل جاریتھ ،

لُ سنتي رجل من بني أمیة یقال لھ یزید . فتلكأ ، فقال : لئن فعلت ذلك ، لقد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : أولُ من یبُدِّ

فقال : نشدتك الله أنا منھم ؟

قال : لا ، فردَّ على الرجل جاریتھ [473] .

 

قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في عثمان
وروى الثقفي في تاریخھ عن ابن عباس قائلاً : استأذن أبوذر على عثمان فأبى ان یأذن لھ ، فقال لي : استأذن لي علیھ ، قال ابن عباس :

فرجعت إلى عثمان فاستأذنت لھ علیھ ، فقال : إنھ یؤذیني ، قلت : عسى أن لا یفعل ، فأذن لھ من أجلي ، فلمّا دخل علیھ قال لھ :

اتقّ الله یا عثمان ، فجعل یقول اتق الله وعثمان یتوعده ، قال أبوذر : إنھّ قد حدثني نبي الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ یجاء بك وباصحابك

ت آخرھا رُدّت أولھا حتى یفصل بین الناس [474] . یوم القیامة فتبطحون على وجوھكم فتمر علیكم البھائم فتطؤكم كلما مرَّ

وقال العذرمي (العزرمي) قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ترفعون حتى إذا كنتم مع الثریا ضرب بكم على وجوھكم فتطأكم البھائم

. [475]

وقال الثقفي في تاریخھ : أنّ أباذر لما رأى أنّ عثمان قد أمر بتحریق المصاحف قال أبو ذرّ : یا عثمان لاتكن أول من حرّق كتاب الله

فیكون دمك أول دم یھراق [476] .

وفي روایة ان أباذر قال لعثمان : اتق الله وذكر مساوئھ فسكت عثمان حتى إذا انصرفت قال : من یعذرني من ھذا الذي لا یدع مساءة إلاّ

ذكرھا ، فسكت القوم فلم یجیبوه ، فارسل إلى علي (علیھ السلام) ، فجاء فقام في مقام أبي ذر فقال : یا أباالحسن أما ترى أباذر لا یدع

مساءة إلاّ ذكرھا .

فقال یا عثمان : إنيّ انھاك عن أبي ذر ، یا عثمان انھاك عن أبي ذر ثلاث مرات ، أتُركھ كما قال الله تعالى لمؤمن آل فرعون [477] .

َ لاَ یھَْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) [478] . (إِن یكَُ كَاذِباً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَإِن یكَُ صَادِقاً یصُِبْكُم بعَْضُ الَّذِي یعَِدُكُمْ إِنَّ �َّ

قال لھ عثمان : بفیك التراب .

قال لھ علي (علیھ السلام) : بل بفیك التراب [479] .

فجعل علي (علیھ السلام)عثمان بمنزلة فرعون وجعل أبا ذرّ في منزلة مؤمن آل فرعون .

 

قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في أبي ذرّ
وقال الذھبي : سیرّ أبوذر إلى الربذة وصلى علیھ عبد الله بن مسعود قائلاً : صدق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)القائل : یرحم الله أباذر

یمشي وحده ، ویموت وحده ، ویبعث وحده .

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : من سرّه أن ینطر إلى تواضع عیسى بن مریم فلینظر إلى أبي ذر [480].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)لأبي ذر : كیف أنت إذا أخرجوك منھ (مسجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)) .

قال : ألحق بالشام ، فإن الشام أرض الھجرة ، وأرض المحشر ، وأرض الانبیاء ، فأكون رجلاً من أھلھا . قال (صلى الله علیھ وآلھ) لھ :

كیف أنت إذا أخرجوك من الشام ؟ قال : ارجع إلیھ (مسجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)) .

فیكون بیتي ومنزلي . قال (صلى الله علیھ وآلھ) : فكیف أنت إذا أخرجوك منھ ثانیة ؟



قال : آخذ سیفي فاقاتل حتى أموت .

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : أدلك على خیر من ذلك .

قال : بلى ، بأبي وأمي یا رسول الله . قال (صلى الله علیھ وآلھ) : تنقاد لھم حیث قادوك حتى تلقاني وأنت على ذلك [481] 

وجاء في تاریخ دمشق : تناجى أبوذر وعثمان حتىّ ارتفعت اصواتھما ... وأمره عثمان أن یخرج إلى الربذة .

ً من مدینة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)وفي سفرة وبلغت السطوة الأمویة حداً ، لم یمكن معھ سماع صوت معارض لھا ،فأخُرج مھانا

متعبة إلى صحراء الربذة فمات ھناك ، وغضب عثمان على ابن مسعود لدفنھ أباذر ! [482]

وقد عارض العلماء والمؤرخون نفي عثمان لأبي ذر أثر مطالباتھ الحقة في فرض العدالة والاصلاح السیاسي والاجتماعي راوین عملیة

نفیھ إلى الربذة ومقتلھ ھناك [483] .

ولمّا جاء عثمان خبر وفاتھ قال : رحمھ الله .

فقال : عمار بن یاسر : نعم فرحمھ الله من كل أنفسنا .

فقال لھ عثمان : یا عاضّ أیر أبیھ ، أتراني ندمت على تسییره ؟ وأمر فدفع في قفاه ، وقال : الحق بمكانھ ، ثم كلمّھ الناس فتركھ»

. [484]

ولقد مات أبوذر غریباً طریداً دون كفن فبكت امرأتھ فقال : ما یبكیك ؟

قالت : أبكي أنھ لابد من تغییبك ولیس عندي ثوب یسعك كفناً .

قال : لا تبكي . فاني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم ، وأنا عنده في نفر یقول : لیموتنّ رجل منكم بفلاة تشھده عصابة

بت . من المؤمنین فكلھم مات في جماعة وقریة ، فلم یبق ما كذَبت ، ولا كذِّ

قالت : وأنى ذلك وقد انقطع الحاج ؟

فبینما ھم كذلك إذ ھي بالقوم كأنھم الرخم ، فاقبلوا حتى وقفوا علیھا . قالوا : مالكِ ؟

قالت : رجل من المسلمین تكفنونھ ، وتؤجرون فیھ ، ...

قالوا : ومن ھو ؟

قالت : أبوذر .

ففدوه بآبائھم وأمُّھاتھم وفي القوم عبدالله بن مسعود وحجر بن الأدبر ومالك الأشتر [485].

وبسبب ذلك غضب ھؤلاء على عثمان وكفرّوه .

وقضیةّ اغتیال عثمان لأبي ذرّ في صحراء الحجاز فاجعة مروّعة ، قال محمد بن إسحاق : لمّا نفى عثمان أبا ذرّ إلى الرّبذة ، وأصابھ بھا

قدره ، لم یكن معھ إلاّ امرأتھ وغلامھ ، فأوصاھما : أن اغسلاني وكفنّاني وضعاني على قارعة الطریق ، فأوّل ركب یمرّ بكم قولوا : ھذا

أبو ذرّ فأعینونا علیھ .

فوضعاه وأقبل ابن مسعود في رھط من العراق عُمّاراً ، فلم یرعھم إلاّ بھ ، قد كادت الإبل أن تطأه فقام الغلام فقال : ھذا أبوذر صاحب

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

فاستھل عبد الله (بن مسعود) یبكي ویقول : صدق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : تمشي وحدك ، وتموت وحدك ، وتبعث وحدك !

. [486]

وانتقمت الدولة ممن وارى أباذر فیقال إن ابن مسعود الذي دفن أباذر عاش بعده نحواً من عشرة أیام (رضي الله عنھ) [487] .

وأخرج ابن سعد عن إبراھیم بن الأشتر عن أبیھ أنھّ لما حضر أباذر (رضي الله عنھ)عنھ الموت بكت إمرأتھ ، فقال لھا : ما یبكیك ؟ قالت :



أبكي لأنھ لا یدان [488]لي بتغییبك ، ولیس لي ثوب یسعك ، قال : فلا تبكي ، فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول لنفر أنا

فیھم : «لیموتن منكم رجل بفلاة من الأرض تشھده عصابة من المؤمنین» ولیس من أولئك النفر رجل إلاّ قد مات في قریة وجماعة من

المسلمین ، وأنا الذي أموت بفلاة ،والله ما كَذَبتُ ولا كُذِبتُ [489] ، فأبصري الطریق ، فقالت : أنىّ وقد انقطع الحاج ، وتقطّعت

الطرق ؟! فكانت تشدُّ إلى كثیب [490]تقوم علیھ تنظر ثم ترجع إلیھ فتمرّضھ ، ثم ترجع إلى الكثیب ، فبینا ھي كذلك إذا ھي بنفر تخدُّ بھم

رواحلھم كأنھم الرخم [491] على رحالھم ، فألاحت بثوبھا فأقبلوا حتى وقفوا علیھا وقالوا : ما لك ؟

قالت : أمرؤ من المسلمین یموت تكفنّونھ ؟

قالوا : ومن ھو ؟

قالت : أبوذر ، ففدوه بآبائھم وأمھاتھم ، ووضعوا السیاط في نحورھا [492]یستبقون إلیھ حتى جاؤوه ، فقال أبو ذرّ : أبشروا ، فحدّثھم

الحدیث الذي قالھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

إني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «لا یموت بین إمرأین مسلمین ولدان أو ثلاثة فیحتسبان ویصبران فیریان النار» أنتم

تسمعون ، لو كان لي ثوب یسعني كفناً لم أكفنّ إلاّ في ثوب ھو لي ، أو لإمرأتي ثوب یسعني لم أكفنّ إلاّ في ثوبھا ، فأنشدكم الله والإسلام

أن لا یكفنني رجل منكم كان أمیراً ، أو عریفاً [493] ، أو نقیباً [494]، أو بریداً ، فكل القوم قد كان قارف [495] بعض ذلك إلاّ فتى من

الانصار قال : أنا أكفنك فإني لم اصب مما ذكرت شیئاً أكفنك في ردائي ھذا الذي عليّ وفي ثوبین في عیبتي من غزل أمي حاكتھما لي ،

قال أبو ذرّ : أنت فكفني . قال : فكفنھ الانصاري في النفر الذین شھدوه ، منھم حجر بن الادبر ومالك الاشتر في نفر كلھم یمان [496] .

وضرب عثمان عبد الله بن مسعود على دفنھ أبي ذر أربعین سوطاً وقد قال أبوذر لامرأتھ وغلامھ :

أن غسّلاني ، وكفنّاني ، ثم ضعاني على قارعھ الطریق ، فاول ركب یمرون بكم قولوا : ھذا أبوذر ، صاحب رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) ، فأعینونا على دفنھ ، فلما مات فعلوا ذلك ، وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرین ، فلم یرعھم إلاّ الجنازة على قارعة

الطریق ، وقد كادت الإبل أن تطأھا ، فقام إلیھم العبد ، فقال : ھذا أبوذر صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأعینونا على دفنھ ،

فقال ابن مسعود : صدق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، قال لھ : «تعیش وحدك ، وتموت وحدك ، وتبعث وحدك» ، ثم نزل ھو

وأصحابھ وواروه [497] .

لذا قال الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لأبي ذر عند نفیھ من المدینة إلى صحراء الربذة :

یا أباذر انك غضبت � ، ان القوم خافوك على دنیاھم وخفتھم على دینك فامتحنوك بالقلى ونفوك إلى الفلا والله لو كانت السموات والأرض

على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل لھ منھا مخرجاً یا أباذر لا یؤنسك إلاّ الحق ولا یوحشك إلاّ الباطل ثم قال لاصحابھ : ودعوا عمّكم [498] .

 

العلاقة السیئّة بین المقداد ـ عثمان
ومن أدلة سوء العلاقة بین عثمان والمقداد ما ذكره سعید بن المسیب من أن المقداد لم یكن یصلي مع عثمان ولا یسمّیھ أمیر المؤمنین

. [499]

وقالت كریمة بنت المقداد : كان أبي ینصح لعثمان فیأبى إلاّ تقریب مروان وسعید بن العاص وعبد الله بن عامر [500] .

وساءت علاقة المقداد بن الاسود الكندي مع عثمان بن عفان بعد أن قال المقداد : یا معشر المسلمین ان ولیتموھا أحداً من القوم فلا

تولوھا من لم یحضر بدراً وانھزم یوم أحد ولم یحضر بیعة الرضوان (أي عثمان) وولى الدبر یوم التقى الجمعان فقال لھ عثمان : واللهِ لئن

ولیتھا لاردنك إلى ربك الأول [501] .

أي أقسم بقتلھ إن ولي السلطة ... فقتلھ .



وقال البلاذري : إنّ المقداد بن عمرو وعمار بن یاسر والزبیر في عدَّة من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كتبوا كتاباً عدَّدوا فیھ

فوه ربَّھ واعلموه انھم مواثبوه إن لم یقلع ، فأخذ عمار الكتاب وآتاه بھ فقرأ صدراً منھ فقال لھ عثمان : اعليَّ تقدم من أحداث عثمان وخوَّ

بینھم [502] .

لذلك صمم عثمان على الانتقام منھ شر انتقام وعلى رأس وسائل عثمان الاغتیال ولما كثرت النقمة الشعبیة على عثمان كان المقداد من

ضمن المعارضین لأفعالھ في قتل المؤمنین واعطاء أموال المسلمین لبني أمیة ، ولم یكن یرغب في سماع أي مدح لعثمان .

جاء في سنن مسلم أنّ رجلاً مدح عثمان فحثى المقداد الحصى في وجھھ .

فقال لھ عثمان : ما شأنك ؟ 

فروى أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : إذا رأیتم المادحین فاحثوا في وجوھھم التراب [503] .

وفي روایة قال عبد الرحمن بن عوف (بعد مقتل عمر) : صدق عمر ، إن بایعت علیاً ، قلنا : سمعنا واطعنا ! قال ابن أي سرح إن أردت

أن لا یختلف قریش فبایع عثمان ، فقال عبد الله بن أبي ربیعة : صدق ، إن بایعت عثمان سمعنا واطعنا ، فشتم عمار عبدالله بن أبي

سرح ، وقال : متى كنت تنصح المسلمین [504] .

وقبل بیعة عثمان قال المقداد : إن بایعتم علیاً سمعنا واطعنا وإن بایعتم عثمان سمعنا وعصینا [505]أما والله لو أنَّ لي على قریش أعواناً

لقاتلتھم قتالي ایاھم یوم بدر وأحد [506].

ولما انتخب عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان للخلافة قال المقداد یا عبد الرحمن أما والله لقد تركتھ (علیاً (علیھ السلام)) من الذین

یقضون بالحق وبھ یعدلون .

فقال ابن عوف : یا مقداد والله اجتھدت للمسلمین .

قال المقداد : إن كنت أردت بذلك الله فاثابك الله ثواب المحسنین .

وقال المقداد : ما رأیت مثل ما أوتي إلى أھل ھذا البیت بعد نبیھم إني لاعجب من قریش انھم تركوا رجلاً ما أقول انّ أحداً اعلم ولا اقضى

منھ بالعدل أما والله لو أجد علیھ اعواناً.

فقال عبد الرحمن : یا مقداد اتق الله فإني خائف علیك الفتنة [507].

فكان المقداد یبحث عمن ینصره في تأییده لعلي (علیھ السلام) ومعارضتھ عثمان .

 

اغتیال المقداد بید عثمان
وبعد وفاة عمر كان المقداد قد قال لأھل الشورى : ادخلوني معكم في الشورى .

قالوا : لا .

قال : فاجعلوني قریباً منكم فأبوا .

قال : فإذا أبیتم فلا تبایعوا رجلاً لم یشھد بدراً ولا بیعة الرضوان وانھزم یوم أحد .

فقال عثمان : لان ولیت رددتك إلى مولاك الأول .

فلما مات المقداد قام عثمان على قبره فقال : إن كنت وإن كنت واثنى خیراً فقال الزبیر شعراً :

لا أعرفنك بعد الموت تندبني *** وفي حیاتي ما زودتني زادي

فقال عثمان : تستقبلني بمثل ھذا یا زبیر .

فقال : ما كنت أحب أن یموت مثل ھذا من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو علیك ساخط [508] .



وقال المقداد: أما والله لو أنّ لي على قریش أعواناً لقاتلتھم قتالي إیاّھم ببدر وأحد [509].

وفي زمن حكم عثمان لم یصلّ المقداد وعمار خلفھ [510].

ولمّا عارض المقداد بن عمرو بیعة عثمان بن عفان توعّده عثمان بالقتل وفعلا وفى عثمان بوعده وقتل المقداد [511].

ً بافعال عثمان الشنیعة في اغتیال الصحابة وسرقة أموال المسلمین وتوقع مقتلھ بید الخلیفة لذا أوصى بعدم صلاة وكان المقداد عارفا

عثمان علیھ [512] .

وقد یكون المقداد قد أوصى بذلك بعد اغتیالھ وقبل موتھ ، وھو الملائم لھذه الوصیة إذ لا یعقل توصیتھ بذلك بعیداً عن علامات الموت .

والملفت للنظر تھدید عثمان للمقداد وتنفیذه لما ھدده بھ : إذ قال عثمان للمقداد بن عمرو : أما واللهِ لتنتھین أو لاردنك إلى ربك الأول ،

فلما حضرت المقداد الوفاة قال لعمار : أبلغ عثمان عني إني قد رُددت إلى ربي الأول [513] .

ً بذلك أمام الملأ العام من الناس فتیقن المقداد بمقتلھ بید عثمان فلما أصیب اصابة ً على قتل المقداد ومعترفا أي ان عثمان كان مصمما

الموت قال : ابلغ عثمان عني إني قد رددت إلى ربي الأول .

فیكون المقداد بن الكندي قد قتُِل في زمن عثمان الأموي شأنھ شأن عبدالرحمن بن عوف بعد أن ساءت علاقتھما بھ وكشفھما عن فراره

في معارك المسلمین وبعد تھدید عثمان لھما .

وبینما قتل ابن عوف سنة اثنتین وثلاثین قتل المقداد سنة ثلاث وثلاثین [514] .

وكان عثمان بن عفان من المتخصصین في عملیات الاغتیال یدعمھ رجال بني أمیة وعلى رأسھم وزیره مروان بن الحكم ووالیھ على

الشام معاویة .

المھم ان المقداد تعرض لعملیة قتل تسببت في موتھ شأنھ في ذلك شأن باقي المعارضین لسلطة عثمان فجاء في روایة :

ان غلامھ الرومي قتلھ على أنھ شق بطنھ لیخرج الشحم منھا لیلطف جسمھ ! ثم ھرب [515] .

رت قضیة اغتیالھ بعملیة جراحیة تجمیلیة لاخراج الشحم من بطن المقداد ! فالحكومة صوَّ

وتفنَّن الامویون في اعطاء الأموال للعبید لقتل أسیادھم فقد فعلوھا ایضاً مع غلام عمر بن عبد العزیز الذي اعترف باستلامھ ألف دینار

سنة 85 ھجریة مقابل قتل عمر بن عبد العزیز [516] .

ودفع معاویة المال لجعدة بنت الاشعث لقتل زوجھا الإمام الحسن (علیھ السلام) [517].

وكذب الأموین ثانیة للتستر على عملیة الاغتیال المذكورة فقالوا : شرب المقداد بن الاسود دھن الخروع فمات !

ولما مات بكى علیھ عثمان فقال الزبیر بن العوام :

أرید حیاتھ ویرید قتلي *** عذیرك من خلیلك من مراد

دتني زادي . لا ألفینَّك بعد الموت تندُبني وفي حیاتى ما زوَّ

وقتُِل سنة ثلاث وثلاثین ھجریة في الجرف [518] .

وردّ الزبیر القوي على عثمان فیھ معنى واضح للاعمال الظالمة التي ارتكبھا عثمان بحق المقداد والمتمثلة في قطعھ راتبھ المالي وابعاده

عن الحكومة ثم اغتیالھ .

 

الاغتیال الجماعي للصحابة بید عثمان
قال خلیفة عن سنة 33 ھجریة : وفیھا 33 ھـ مات المقداد بن الاسود [519]بامر عثمان.

وھي السنة التي قتل فیھا عثمان رموز الصحابة وھم أبوذر الغفاري .



وعبدالله بن مسعود . وأبي بن كعب .

وقتَلَ فیھا وصیھّ في الخلافة عبد الرحمن بن عوف .

وفتق فیھا عثمان بطن عمار بن یاسر رغبة في قتلھ (إلاّ ان الله سبحانھ انقذه من تلك المحاولة وأطال عمره إلى زمن معركة صفین حیث

قتُِل فیھا) فتكون سنة 32 ھجریة سنة الاغتیال الجماعي لوجوه الصحابة لتخلوا الساحة لحكم بني أمیة من بعد عثمان .

وأعاد معاویة بن أبي سفیان ھذا العمل سنة 58 ھجریة قبل وفاتھ لتھیئة الاجواء لحكم ابنھ یزید مثلما فعل عثمان من قبل !

ومروان بن الحكم الذي عایش ھذین العملین الخطیرین في سنتي 32 و 58 ھجریة من قبل عثمان ومعاویة فعلھا ھو ایضاً في سنة 63

ھجریة بنحو أضیق یوم قتل معاویة بن یزید بن معاویة والولید بن عتبة بن أبي سفیان .

 فالولید بن عتبة بن أبي سفیان ھو ثاني ولي عھد بعد عبد الرحمن بن عوف یتعرض للاغتیال ، إذ صلَّى على جنازة معاویة بن یزید

ً وقد نجحت تلك المقتول بید مروان [520]على أن یلي الحكم من بعده ، فدسَّ مروان بن الحكم إلیھ من اغتالھ في الصلاة فسقط میتّا

المحاولات الثلاثة من قبل عثمان ومعاویة ومروان في وصول معاویة ویزید ومروان إلى السلطة !

فحصلت قبیلة بني أمیة بذلك على المرتبة الاولى في مرتبة القبائل السائرة على نھج الاغتیال للوصول إلى الرئاسة !

وبالرغم من إیمان أبي بكر وعمر وعثمان ومعاویة بنظریة الاغتیال إلاّ ان ھذه النظریة تطورت وتوسعت من واحد إلى آخر فالذین قتُلِوا

غیلة في زمن أبي بكر وبیده أقل من الذین قتُِلوا في زمن عمر .

والذین قتلوا في زمن عمر أقل من الذین قتُِلوا في زمن عثمان .

والذین قتلوا فى زمن عثمان أقل من الذین قتلوا فى زمن معاویة . 

والذین قتُِلوا في زمن یزید أكثر من الذین قتلوا في زمن معاویة مع اختلاف في المنھج یتمثل في توجھ یزید إلى قتل أھل البیت(علیھم

السلام)والصحابة بصورة علنیةّ ; فعمل مذابح مروعة منھا مذبحة كربلاء بحق الإمام الحسین بن علي (علیھ السلام)وأھلھ وأصحابھ

ة بحق أھالي المدینة ومجزرة مكّة . ومذبحة الحرَّ

فعملیات الاغتیال القلیلة في زمن أبي بكر تحولت إلى مذابح جماعیة في زمن یزید بن معاویة [521].

 

 

الباب الثالث: حكومة الامام
 

الفصل الاول : نظریة الامام السیاسیة
 

رفض البیعة السرّیة ووجوب البیعة العلنیة
 

وھي ثاني بیعة عامّة لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) بعد بیعة الغدیر . وكان علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قد رفض البیعة السرّیة

والمحدودة مرّتین : مرّة بعد وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)حین جاءه عمّھ العباّس (أثناء تغسیلھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)) مطالباً

ببیعتھ .

ومرّة بعد مقتل عثمان بن عفاّن یوم ھجم الناس على بیتھ مبایعین لھ فقال : بیعتي عامّة وفي المسجد .

فبایعوه بیعة صحیحة وعامة وعلنیة وحرة لا اجبار فیھا [522]0



وھذه ھي نظریة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في رفض البیعة السرّیة ، وتثبیت البیعة الجماھیریة .

ووجوب البیعة العلنیة من مبادئ الإمام علي (علیھ السلام) وقد طبقّھا سیدّ الرسل محمّد  (صلى الله علیھ وآلھ)في المدینة وفي الحدیبیة .

وفي فتح مكّة حیث بایعھ الناس على القیادة ودفاعھم عن الإسلام وأھل البیت  .

ثمّ كرّر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ھذه البیعة العلنیة في الغدیر لخلیفتھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

إذن كانت بیعات الناس لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كلھّا علنیة أمام الملأ العام من الأمُّة .

ومبادؤھا علنیة معروفة إذ قال سیدّ البشریة في الغدیر : اللھمّ ھل بلغّت .

قالوا : نعم [523].

ولمّا قتل المسلمون عثمان أسرعوا إلى بیت الإمام علي (علیھ السلام) لمبایعتھ فرفض ذلك وطالب بالبیعة العلنیة في المسجد النبوي .

ولمّا اجتمع الناس من كل حدب وصوب في المسجد في الیوم الثاني وافق الإمام علي (علیھ السلام)على بیعتھم لھ فبایعوه [524].

وھكذا أعاد أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) البیعة إلى قواعدھا الأصلیة سنة 35 ھجریة بعدما حرّفھا أبو بكر وعمر وعثمان عن

قواعدھا النبویة من سنة 11ھـ إلى سنة 35 ھجریة .

 

البیعة السرّیة
ولم یمشِ رجال السقیفة على ھذه النظریة العلنیة الواضحة بل ساروا في السقیفة على النظریة السرّیة الممقوتة التي سار علیھا الناس في

الجاھلیة .

فبینما كان الإمام علي (علیھ السلام) وبنو ھاشم والمخلصون من الصحابة منشغلین بجھاز النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من غسل وكفن

وصلاة ودفن سار أتباع الظلامّ إلى السقیفة في مجموعة لمبایعة أبي بكر في الحكم ، بعیداً عن رأي الأكثریة الساحقة من المسلمین

المبایعة لعلي (علیھ السلام) في الغدیر .

وأوّل ھذه المجموعة المغیرة بن شعبة الذي تمثلّ الشیطان بصورتھ في اجتماع دار الندوة المقرّر لاغتیال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

والمسمى أعور ثقیف . 

والصحیح أنّ المغیرة بن شعبة ھو الذي حضر في دار الندوة للتخطیط لقتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، واقترح انتخاب شخص من

كلّ قبیلة لتضیع دماء النبي في قبائل قریش [525].

وبعدما أصبح المغیرة والیاً في حكومات عمر وعثمان ومعاویة غیرّ رجال الدولة تلك الروایة تنزیھاً منھا للمغیرة .

لأنّ الشیطان یوسوس في النفوس ولا یحضر بجسمھ ونفسھ .

والمغیرة ھو الذي قتل أسیاده من ثقیف خفیة بعد سقیھ لھم الخمر وسرقة أموالھم وجاء إلى المدینة ھارباً معلناً الإسلام !

فھذا السارق الغادر الشیطان أوّل من ھرب من مراسم تشییع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وتبعھ أبو بكر وعمر وعثمان وابن عوف

وابن الجرّاح وباقي الرجال التاركین لمراسم النبي (صلى الله علیھ وآلھ)والتابعین لخطى المغیرة [526].

فكان المغیرة قائدھم في السقیفة وفي دار الندوة !!

وفي جلسة سرّیة في سقیفة بني ساعدة تخللّھا عملیات ضرب وتخویف وتھدید بالقتل لسعد بن عبادة المریض النائم في سقیفتھ تمّت

مبایعة ھذه العصابة لأبي بكر .وأوّل من بایع أبا بكر في السقیفة كان الشیطان المغیرة !

ثمّ اعتمدت ھذه العصابة الشرسة على قبیلة أسلم الإعرابیة في نیل بیعة الناس بالقوّة .

فھذه البیعة السرّیة ھي نظریة طغاة مكّة في الاعتماد على السرّیة للوصول إلى مآربھم .وسار على ھذه الأطُروحة باقي رجال الحزب



القرشي في الوصول إلى السلطة بعیداً عن الانتخابات الشعبیة .

وبعدما قتل الإمام علي (علیھ السلام) بید الیھود والخوارج سنة 40 ھجریة عادت البیعة إلى كوالیس السرّیة وسرادیب الظلام فبایع

معاویة فیھا لابنھ یزید الفاجر بعیداً عن رأي الجماھیر .

ثمّ بایع مروان بسرّیة تامّة لابنھ عبدالملك وھكذا عادت إلى سنن الجاھلیة مثلما أراد لھا رجال السقیفة بعیدة عن النظریة الإلھیة النبویة .

وما زالت الأمُم الإسلامیة تئنّ من وطأة ھذه الأعمال العقیمة البعیدة عن الدین . وفي كلّ مرّة یصل إلى دفةّ الحكم رجال أمثال یزید ومروان

والمتوكّل .

ولم ینادي واحد من ھؤلاء بما ناداه النبي الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ) في الساحة العلنیة في الغدیر .ولم یعلن واحد من ھؤلاء بما قالھ

الإمام علي (علیھ السلام)من وجوب بیعة علنیة في المسجد النبوي [527].

 

المعارضون لبیعة الإمام علي (علیھ السلام)
قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمام المسلمین : یاعلي لا یحبكّ إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق [528]، ورغم ھذا لم تبایعھ عصابة وھم

حسّان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد ومحمّد بن مسلمة والنعمان بن بشیر وزید بن ثابت ورافع بن خدیج وفضالة بن عبید

وكعب بن عجرة كانوا عثمانیة .

فقال رجل لعبدالله بن حسن كیف أبى ھؤلاء بیعة علي (علیھ السلام) وكانوا عثمانیة ؟

قال : أمّا حسّان فكان شاعراً لا یبالي ما یصنع ، وأمّا زید بن ثابت فولاهّ عثمان الدیوان وبیت المال ، فلمّا حصر عثمان قال : یامعشر

الأنصار كونوا أنصاراً � مرّتین فقال أبو أیوّب ما تنصره إلاّ أنھّ أكثر لك من العضدان [529]. 

فأمّا كعب بن مالك فكان من المنافقین الذین بینّھم القرآن الكریم بعد عصیانھ الاشتراك في حملة تبوك . 

وجاء بھ عثمان مع بقیةّ الرجال المخالفین للقانون من العتاة والعصاة فاستعملھ على صدقة مزینة وترك ما أخذ منھم لھ .

قال الزھري : ولم یبایعھ قدامة بن مظعون وعبدالله بن سلام والمغیرة بن شعبة [530].

وجاء أیضاً في روایة بأنّ سعد بن أبي وقاّص وابن عمر وصُھیب ، وسلمة بن وقش ، وأسُامة بن زید لم یبایعوا علیاً [531].

ولم یبایعھ سعید بن زید العدوي .

وقال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لعبدالله بن عمر : إنكّ ما علمتُ لسیئ الخلق صغیراً وكبیراً [532].

قال ابن حزم : وتأخّر عن بیعتھ قوم من الصحابة بغیر عذر شرعي إذ لا شكّ في إمامتھ [533].

فمن المتأخّرین عن بیعتھ عبدالله بن عمر وحفصة بنت عمر ، لكن الإمام علي  (علیھ السلام)لم یھجم على دورھم بالنار والحطب مثلما

ھجم عمر على بیت فاطمة الزھراء وأحرق بابھا وكسر ضلعھا وأسقط جنینھا وقتلھا !

أمّا زید بن ثابت وعبدالله بن سلام ومحمّد بن مسلمة فمن الیھود الساعین لتدمیر الدین وإحیاء الكفر بید معاویة بن أبي سفیان .

وأمّا عبدالله بن عمر فأرادھا وراثة لقبائل قریش الكافرة .

وأمّا صھیب وسعد بن أبي وقاّص وسلمة بن وقش والنعمان بن بشیر فھم من المنافقین المعارضین لسیدّ الرسل ، وشارك بعضھم في

محاولة قتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ)في العقبة [534].

 

الخطبة الشقشقیة



قال أمیر المؤمنین الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام) في نھج البلاغة : والله لقد تقمصھا ابن ابي قحافة [535] وإنھ لیعلم انّ محلي

منھا محل القطب من الرحى ، ینحدر عنِّي السیل ولا یرقى اليَّ الطیر ، فسدلت دونھا ثوباً وطویت عنھا كشحا وطفقت أرتأي بین ان أصول

بید جذّاء او اصبر على طخیة عمیاء ، یشیب فیھا الصغیر ویھرم فیھا الكبیر ، ویكدح فیھا مؤمن حتى یلقى ربھ ، فرأیت أنّ الصبر على

ھاتا احجى ، فصبرت وفي العین قذا وفي الحلق شجا أرى تراثي نھبا ، حتى اذا مضى الاول الى سبیلھ ، فادلى بھا الى فلان بعده عقدھا

لاخي عدي بعده ، فیا عجباً بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ ، إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ ، فصیَّرھا والله في حوزة خشناء ، یخشن مسّھا ، ویغلظ

كلمھا ، ویكثر العثار فیھا ، والاعتذار منھا ، فصاحبھا كراكب الصعبة ، إن عنق بھا حرن وإن اسلس بھا غسق فمني الناس لعمر الله

بخبط وشماس وتلون واعتراض وبلوى وھو مع ھن وھني ، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة ، حتى اذا مضى لسبیلھ جعلھا في

جماعة زعم اني منھم ، فیا� وللشورى متى اعترض الریب فيَّ مع الاول منھم حتى صرت أقُرن الى ھذه النظائر ، فمال رجل لضغنھ

واصغى آخر لصھره ، وقام ثالث القوم نافجاً حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ ، وقام معھ بنو أمیَّة ، یخضمون مال الله خضم الإبل نبت الربیع ،

حتى اجھز علیھ عملھ ، وكبت بھ مطیتّھ ، فما راعني إلاّ والناس إليَّ كعرف الضبع قد انثالوا عليّ من كل جانب ، حتى لقد وطئ الحسنان ،

وشقّ عطفاي ، حتى اذا نھضت بالامر نكثت طائفة وفسقت اخرى ومرق آخرون ، كأنھم لم یسمعوا الله تبارك وتعالى یقول : ( تِلكَ الدَّارُ

اً في الأرَضِ وَلاَ فسََاداً والعاَقِبةُ لِلمُتَّقِینَ ) [536]  الأخَِرَةُ نجَعلَھُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوَُّ

بلى والله لقد سمعوھا ووعوھا لكن احلولت الدنیا في اعینھم وراقھم زبرجھا ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقیام

وا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم ، لألقیت حبلھا على غاربھا ، ولسقیت آخرھا الحجة بوجود الناصر ، وما أخذ الله على العلماء أن لا یقرُّ

ً فقطع كلامھ ، وتناول الكتاب فقال ابن بكأس اولھا ولألفیتم دنیاكم ھذه عندي أزھد من عفطة عنز ، وناولھ رجل من أھل السواد كتابا

ت [537] . عباس : یا امیر المؤمنین لو اطردت مقالتك الى حیث بلغت ، فقال : ھیھات ھیھات یا بن عباس تلك شقشقة ھدرت ثم قرَّ

 

الفصل الثاني: النظریة المالیة لعلي (علیھ السلام)
 

بیت المال
ً دونكم قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في أوّل خطبة لھ : إنّ مفاتیح مالكم معي وإنھّ لیس لي أن آخذ منھ درھما

أرضیتم ؟

قالوا : نعم .

قال (علیھ السلام): اللھمّ اشھد علیھم ثمّ بایعھم على ذلك [538].

وقال الإمام علي (علیھ السلام): للسلطان مفتاح بیت المال ولیس المال [539].

قال ابن عبدالبر في كتاب « الاستیعاب » : كان علي (علیھ السلام) یقسّم ما في بیت المال بین المسلمین ، ثمّ یأمر بكنسھ فیكنس ، ثمّ

یصليّ فیھ رجاء أن یشھد لھ یوم القیامة ، وأتاه مال من أصبھان قسّمھ سبعة أسباع ، ووجد فیھ رغیفاً ، قسّمھ سبع كسر ، وجعل على

كل قسم كسرة .

وفي « حلیة الأولیاء » لأبي نعیم أنّ ابن النباج قال لھ : یاأمیر المؤمنین امتلأ بیت مال المسلمین من صفراء وبیضاء ، أتت من الخارج ،

فقال : الله أكبر ! .. عليَّ بالناس ، فنودي فیھم ، ولمّا أقبلوا فرّق جمیع ما في بیت المال ، وھو یقول : یاصفراء ویابیضاء غرّي غیري .

كان یفرّق المال ، حتىّ لا یبقى منھ درھم ولا دینار ، ثمّ یحمل المسحاة ، ویعمل في الأرض ، فیستنبط العیون ، ویقفھا في سبیل الله . وفي

ذات یوم وصل مال الصدقة مساءً ، فقال لمن حضر : اقتسموه . فقالوا : أمسینا . أخّره إلى غد ، فقال (علیھ السلام): من یضمن بقائي



إلى غد . وقیل لھ : اعط من ھذه الأموال الذین یخشى منھم ، ویفرّون إلى معاویة فقال : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور .

أمّا خبره مع ابنتھ زینب (علیھا السلام) وكنیتھا (أمُّ كلثوم) حین استعارت العقد من بیت المال لتلبسھ یوم العید ، فمعروف ذكره جمیع

المؤرخین من السنةّ والشیعة ، إذ منعھا منھ .

والذي تبینّ معنا من سیرة علي (علیھ السلام) في الحكم أنّ لھ نظرة خاصّة إلى مھمّة وكلام أمیر المؤمنین صریح في ذلك ، فمن كتاب لھ

إلى عثمان بن حنیف عاملھ على البصرة : « ولو شئت لاھتدیت الطریق إلى مصفىّ ھذا العسل ، ولباب ھذا القمح ، ونسائج ھذا القزّ ،

ولكن ھیھات أن یغلبني ھواي ، ویقودني جشعي إلى تخیرّ الأطعمة ، ولعلّ بالحجاز أو الیمامة من لا طمع لھ بالقرص ، ولا عھد لھ بالشبع

، أو أبیت مبطاناً ، وحولي بطون غرثى ، وأكباد حرّى ! أو أكون كما قال القائل :

وحسبك داء أن تبیت ببطنة *** وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ

أأقنع من نفسي بأن یقال : أمیر المؤمنین ، ولا أشُاركھم في مكاره الدھر  ؟!  » [540].

وإذا لم یقدّر الحاكم نفسھ بضعفة الناس من رعیتھ فقد تجاوز حدّه ، وخان مھمّتھ ، وأصبحوا في حلّ من بیعتھ ، وجاز لھم الخروج على

حكمھ .

 

مراتب الناس في العطاء
النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ونھجھ :

ع بین الناس في زمن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بصورة متساویة ، وعادلة لا فرق بین عربي وأعجمي ، ولا فرق كانت الأموال توزَّ

بین امرأة حبشي مسلم وامرأة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)  ...

 

أبو بكر ونھجھ :

ل أحداً على كان أول ما قسَّمھ أبو بكر في الناس بین الأحمر والأسود والحر والعبد دیناراً لكل إنسان ، وقسَّم بین الناس بالسویَّة ، لم یفضِّ

أحد [541] .

وكان الذي فرضوا لھ ( أي لأبي بكر ) في كل سنة ستة آلاف درھم [542] .

عمر بن الخطاب ونھجھ :

ق في أعطیات الناس ، فجعلھا في طبقات متعدّدة ، الأكثریة منھا رواتبھا ضئیلة ، والأقلیة منھا رواتبھا وكان عمر بن الخطاب أول من فرَّ

كثیرة .

صحیح ان عمر جعلھا في قانون ثابت ، لكنَّ نتائجھا خطیرة ، اذ فضَّل مھاجري بدر على غیرھم في العطاء وفضَّل السابقین على

اللاحقین . لكنَّھ جعل عطاء معاویة وأبي سفیان مثل عطاء أھل بدر . 

وفضَّل ثلاث نساء من الأمّة على باقي النساء ، وھنَّ إبنتھ حفصة وابنة ابي بكر ( عائشة ) وابنة أبي سفیان ( أم حبیبة ) [543] .

لقد سار ابو بكر على منھج الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)في مدَّة حكمھ . ولكنَّ عمر غیَّر ھذه الأسس النبویة في العطاء المالي ، وبدَّل

فیھا ، فكانت بدایة الطبقیةّ في المجتمع الاسلامي ، فتأسس أساس نھب أموال المسلمین في الزمن الأموي ، وما تلاه على أساس الشأن

والقبیلة والوظیفة وغیر ذلك .

جاء في الطبقات لابن سعد توضیح لعطایا عمر :

ان عمر فرض لأھل بدر من المھاجرین وقریش والعرب والموالي خمسة آلاف درھم .



وفرض لبني ھاشم والحسن والحسین لكل واحد منھم خمسة آلاف درھم .

وللعباس بن عبد المطلب ولمن شھد بدراً من المھاجرین والأنصار خمسة آلاف درھم .

وللأنصار وموالیھم ولمن شھد أحُداً أربعة آلاف درھم .

ولعمر بن أبي سلمة ، ولأسامة بن زید أربعة آلاف درھم .

ولمن ھاجر قبل الفتح ، ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درھم .

ولنساء مھاجرات لكلِّ واحدة منھن ثلاثة آلاف درھم [544] .

وفرض لأزواج النبي ففضَّل علیھن عائشة . فرض لھا في اثني عشر ألف ، ولسائرھن عشرة آلاف . غیر جویریة وصفیة إذ فرض لھما

ستة آلاف .

وفرض لأبناء البدریین ولمسلمة الفتح لكل رجل منھم ألفي درھم .

وفرض لأسماء بنت عمیس ، ولأمِّ كلثوم بنت عقبة ، ولأمِّ عبد الله بن مسعود ألف درھم .

وذكر ابن الأثیر في كتابھ الكامل في التاریخ : فرض للعباس وبدأ بھ ، ثمَّ فرضَ لأھل بدر خمسة آلاف ( درھم ) ، ثمَّ فرض لمن بعد بدر

الى الحدیبیة أربعة آلاف أربعة آلاف ، ثمَّ فرض لمن بعد الحدیبیة الى ان أقلع ابو بكر عن أھل الردَّة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ، ثمَّ فرض لأھل

القادسیة وأھل الشام ألفین ألفین ، وفرض لأھل البلاء النازع منھم ألفین وخمسمائة ألفین وخمسمائة .

وفرض لمن بعد القادسیة والیرموك ألفاً ألفاً ، ثمَّ فرض للروادف المثنى خمسمائة خمسمائة ، ثمَّ للروادف اللیث بعدھم ثلاثمائة ثلاثمائة .

وأعطى نساء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عشرة آلاف عشرة آلاف ، الا من جرى علیھا الملك ، فقال نسوة رسول الله : ما كان رسول الله

لنا علیھن في القسمة ، فسوِّ بیننا ، ففعل وفضَّل عائشة بألفین لمحبة رسول الله إیاھا ! [545] یفضِّ

ھات المؤمنین عشرة آلاف درھم ، في حین كان یعطي عائشة اثني فكان عمر یعطي لمقاتل معركة بدر خمسة آلاف درھم ، ویعطي لأمَّ

عشر ألف درھم ؟ ! !

أي ان الامام علي بن أبي طالب وصي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأول مسلم وبطل الإسلام وزوج بنت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وابن

ھ یأخذ حوالي ثلث راتب عائشة ؟ ! عمِّ

وقد ذكر ابن أبي الحدید المعتزلي طعناً على عمر بن الخطاب قائلا : إنھّ كان یعطي من بیت المال مالا یجوز ، حتَّى أنَّھ كان یعطي عائشة

وحفصة عشرة آلاف درھم في كلِّ سنة ، ومنع أھل البیت خمسھم الذي یجري مجرى الواصل إلیھم من قبل رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) ، وانھ كان علیھ ثمانون ألف درھم من بیت المال على سبیل القرض [546] . وقد أجاب قاضي القضاة ، بأنَّ دفعھ الى الأزواج

جائز ، من حیث أن لھنَّ حقاً في بیت المال ، وللإمام ذلك على قدر ما یراه ، وھذا الفعل قد فعلھ من قبلھ ومن بعده ، ولو كان منكراً لما

استمرَّ علیھ امیر المؤمنین ( الامام علي  ) (علیھ السلام) وقد ثبت استمراره علیھ ولو كان طعناً لوجب اذا كان یدفع الى الحسن والحسین

والى عبد الله بن جعفر وغیرھم من بیت المال شیئاً أن یكون في حكم الخائن ، وكل ذلك یبطل ما قالوه ; لأنَّ بیت المال إنَّما یراد لوضع

الاموال في حقوقھا ، ثمّ والى المتولي لأمر الاجتھاد في الكثرة والقلة ، فأما أمر الخمس فمن باب الاجتھاد ، وقد اختلف الناس فیھ فمنھم

من جعلھ حقاً لذوي القربى ، وسھماً مفرداً لھم على ما یقتضیھ ظاھر الآیة ، ومنھم من جعلھ حقاً لھم من جھة الفقر ، واجراھم مجرى

غیرھم وان كانوا قد خصوا بالذكر ، كما أجرى الایتام ، وان خصوا بالذكر مجرى غیرھم في أنھم یستحقون بالفقر والكلام في ذلك یطول ،

ا اقتراضھ من بیت فلم یخرج عمر بما حكم عن طریقة الاجتھاد ، ومن قدح في ذلك فانما یقدح في الاجتھاد وھو طریقة الصحابة ، فأمَّ

المال ، فان صح فھو غیر محظور ، بل ربما كان أحوط اذا كان على ثقة من رده بمعرفة الوجھ الذي یمكنھ منھ الرد .

ل الإمام في العطاء ذوي ا تفضیل الأزواج فإنَّھ لا یجوز ; لأنَّھ لا سبب فیھن یقتضي ذلك ; وانما یفضِّ وقد اعترض المرتضى فقال : أمَّ



ً في بیت المال ، إلاَّ أنَّھ لا یقتضي الأسباب المقتضیة لذلك مثل الجھاد وغیره من الامور العام نفعھا للمسلمین ، وقولھ : ان لھن حقا

تفضیلھن على غیرھن ، وما عیب بدفع حقھن الیھن ، وإنَّما عیب بالزیادة علیھ ، وما یعلم أن امیر المؤمنین (علیھ السلام)استمرَّ على

ا تعلقھ ً كما ادعى فالسبب الداعي الى الاستمرار علیھ ھو السبب الداعي الى الاستمرار على جمیع الاحكام ، فأمَّ ذلك ، وان كان صحیحا

ً من بیت المال فعجب ; لانھ لم یفضل ھؤلاء في العطیة فیشبھ ما ذكرناه في بدفع امیر المؤمنین الى الحسن والحسین وغیرھما شیئا

الازواج ، وأنما اعطاھم حقوقھم وسوى بینھم وبین غیرھم . فأما الخمس فھو للرسول ولأقربائھ على ما نطق بھ القرآن ، وأنما عنى

ا تعالى بقولھ : ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل ، من كان من آل الرسول خاصَّة لادلة كثیرة لا حاجة بنا الى ذكرھا ھنا . وأمَّ

ا الاقتراض من بیت المال فھو مما یدعو الى الریبة ، ل علیھ فلیس عذراً في إخراج الخمس عن أھلھ فقد أبطلناه ، وأمَّ الاجتھاد الذي عوَّ

ومن كان من التشدد والتحفظ والتقشف على الحد الذي ذكره ، كیف تطیب نفسھ بالاقتراض من بیت المال وفیھ حقوق الناس ، وربما

مسَّت الحاجة إلى الاخراج منھا ؟ 

ا حكایتھ عن الفقھاء ان الاحتیاط ان یحفظ مال وأي حاجة لمن كان جشب المأكل خشن الملبس یتبلغ بالقوت الى اقتراض الأموال ، فأمَّ

ة الغني المأمون ، فذلك اذا صحَّ لم یكن نافعاً لھ ، لأنَّ عمر لم یكن غنیاً ، ولو كان غنیاً لما اقترض [547] . الأیتام في ذمَّ

ا اقتراض وقد أیَّد الحاكم في المستدرك ھذا المطلب قائلا : إنَّ عمر فرض لأمّھات المؤمنین عشرة آلاف وزاد عائشة ألفین [548] . أمَّ

عمر من بیت المال فقد ذكره الطبري وابن الاثیر والمتَّقي الھندي [549] .

وبذلك یكون راتب عائشة یساوي راتب ستَّة مقاتلین من مقاتلي القادسیة والشام ! ! وبینما كان مقاتل القادسیة الشھیرة یعیش بألفي درھم

كانت حفصة وحدھا تعیش بإثني عشر آلف درھم .

وخالف ابو بكر نھج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وفضَّل عائشة على أسماء .

فبینما كانت عائشة تأخذ اثني عشر الف درھم ، كانت اختھا أسماء بنت ابي بكر تأخذ ألف درھم ! وھذا الشيء لا یقبلھ الناس ; لانّ الفرق

ل نحن عائشة على أسماء ، كذلك ل واحدة على أخُرى ، فلماذا نفضِّ الطبقي أصبح صارخاً . وما دام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لم یفضِّ

ل امرأة على أخرى ؟ ! فیكون أبوبكر وعمر أول من خالف سار الإمام علي (علیھ السلام)على نھج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فلم یفضِّ

تشریع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ویذكر ان اللائي توفي عنھن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من زوجاتھ ھن : أمّ سلمة ، أمّ حبیبة ، عائشة ، حفصة ، صفیة ، زینب بنت

جحش ، سودة ، میمونة .

فكیف تفُضَّل حفصة وعائشة وامَّ حبیبة ابنة أبي سفیان المتحالف مع الدولة على باقي النساء ؟

وقد جاء في تاریخ إبن الجوزي : وفرض عمر لأھل بدر والمھاجرین والانصار ستة آلاف ، وفرض لأزواج النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

ففضل علیھن عائشة فرض لھا اثني عشر الفاً ولسائرھن عشرة آلاف ، غیر جویریة وصفیة فرض لھا ستة آلاف ستة آلاف . وفرض

للمھاجرات الأوُل أسماء بنت عمیس وأسماء بنت ابي بكر وأمّ عبد الله بن مسعود الفاً الفاً [550] .

وقالوا : أنَّھ فرض لأصحاب بدر منھم خمسة آلاف ، ولمن كان شھد بدراً من الانصار أربعة آلاف ، وفرض لمن شھد أحداً ثلاثة آلاف .

وقال : إنِّي اعتذر إلیكم من خالد بن الولید ، إنِّي أمرتھ یحبس ھذا المال على ضعفة المھاجرین ، فأعطاه ذا الباس وذا الشرف فنزعتھ .

وعن سعید بن المسیب : أنَّ عمر بن الخطاب كتب المھاجرین على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف ومن لم یشھد بدراً من أبناء

المھاجرین على أربعة آلاف ، وكان فیھم عمرو بن ابي سلمة بن عبد الاسد المخزومي واسامة بن زید ومحمد بن عبد الله بن جحش

الأسدي وعبد الله بن عمر . فقال عبد الرحمن بن عوف : إنَّ إبن عمر لیس من ھؤلاء . إنَّھ وإنَّھ .

فقال ابن عمر : ان كان لي حق فاعطنیھ ، وإلا فلا تعطني . فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : اكتبھ على خمسة آلاف ، واكتبني على



أربعة آلاف ، فقال عبد الله : لا ارید ھذا ، فقال عمر : والله لا أجتمع انا وانت على خمسة آلاف .

وفضَّل عائشة بألفین فأبت . فقال : بفضل منزلتك عند رسول الله فاذا اخذت فشأنك [551] . 

وقال الزھري : جعل ( عمر ) نساء أھل بدر على خمسمائة خمسمائة ، ونساء من بعد بدر الى الحدیبیة على اربعمائة اربعمائة ، ونساء

من بعد ذلك الى الأیام على ثلاثمائة ثلاثمائة ، ثمَّ نساء القادسیة على مائتین مائتین ، ثمَّ سوى بین النساء بعد ذلك وجعل الصبیان من أھل

بدر وغیرھم سواء مائة مائة .

ى فیھ بین الناس ، فقال لھ عمر : تسوِّي بین أصحاب بدر ً فسوَّ أخرج أحمد في الزھد عن اسماعیل بن محمد ، أنّ أبا بكر قسََمَ قسما

وسواھم من الناس ؟ فقال ابو بكر : إنَّما الدنیا بلاغ ، وخیر البلاغ أوسعھ ، وإنَّما فضلھم في أجورھم [552] .

وأخرج عن سفیان بن أبي العوجاء قال عمر بن الخطاب : والله ما أدري أخلیفھ أنا أم ملك ؟ فإن كنت ملكاً فھذا أمر عظیم ، فقال قائل : یا

أمیر المؤمنین : إنَّ بینھما فرقاً ، قال : ما ھو ؟ 

قال : الخلیفة لا یأخذ إلاَّ حقَّاً ولا یضعھ الا في حق ، وأنت بحمد الله كذلك ، والملِكُ یعسِفُ الناس فیأخذ من ھذا ویعطي ھذا ، فسكت عمر

. [553]

ربما بعض المسلمین ینظر الى سیرة عمر بن الخطاب كسیرة مرضیَّة ، وصاحبھا لھ حقّ التغییر في مقابل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقد

وُضِعت نظریَّة عمر في الناحیة المالیة موضع التطبیق ، وسار علیھا رؤساء وعلماء من مذاھب مختلفة !

دت الناس على ھذه النظریَّة . وكانت فترة حكم عمر وعثمان والأمویین الطویلة قد عوَّ

فضاعت المساواة التي سار علیھا الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في العطاء ، یوم كان یأخذ بقدر ما یعطیھ لخادمة أبي رافع ، غیر ناظر

ً . ورجع الى ھذا المنھج الإمام علي بن ابي طالب (علیھ الى نبوتھ ، وقدم اسلامھ ونسبھ وغیر ذلك . وتبعھ في ذلك أبو بكر نسبیاّ

السلام)مخالفاً فیھ عمرَ وعثمان . فكان الامام علي (علیھ السلام) ورغم قدمھ في الإسلام ونسبھ وعلمھ وشجاعتھ وغیر ذلك ، كان یعطي

نفسھ ما یعطیھ خادمھ قنبر .

ة ، وقد جاء في كتاب الاحكام السلطانیة للماوردي : « وكان العمل في زمن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وأبي بكر جاریاً على التسویة العامَّ

الا أنَّ عمر رأى ان لا یجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معھ ، فجعل الامتیاز بحسب السابقة ، فالذي قاتل یوم بدر یفضل من قاتل في

فتوح العراق والشام ، ومن ھنا حدث التفاوت الملموس في الأعطیات وتشكل في طبقات ومراتب ، فطائفة تأخذ عطاءً كبیراً ، وأخرى

طاً ، والأكثریة یأخذون عطاءً ضئیلا . وكانت الطبقات على ھذه الشاكلة : عطاءً متوسِّ

1 ـ زوجات النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأقرب الناس إلیھ في حیاتھ ، ولھنّ بضعة آلاف من الدنانیر سنویاً .

2 ـ كبار المھاجرین ، كبار الأنصار . من إشترك في الغزوات حسب أھمیتھا .

3 ـ كل من جاء من البادیة واشترك في الحرب .

ھذا التنظیم أوجد تمایزاً كبیراً ، وأقام المجتمع العربي على قاعدة الطبقات . بعد ان كانوا سواءً في نظر القانون [554] .

وكان عمر قد جعلھا طبقیة على أساس السابقة في الدین . ففضَّل أھل بدر على غیرھم ، وجعلھا قومیة ففضَّل العرب وجعلھا اقلیمیة

ففضل قریش على الانصار .

وعندما فضَّل عائشة بنت ابي بكر وحفصة بنت عمر وأمّ حبیبة بنت أبي سفیان على سائر نساء الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) [555]

وسائر نساء الأمّة ، وفضَّل العرب على العجم ، وفضَّل الصریح على المولى ، لم یكن ھذا مقبولا عند أحد . اذ ھو في الحقیقة فضَّل أبا بكر

ة ! وعمر وأبا سفیان على الأمَّ

ً (علیھ السلام)وغیره من بني ھاشم على سائر الناس ، ولأعاد الخمس ولو كان التفضیل لمقام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لفضَّل علیا



وفدكاً لبني ھاشم لكنَّھ لم یفعل ھذا .

لون في العطاء بین الناس في زماننا یسیرون على نظریَّة عمر ، والذین یساوون في العطاء یسیرون على نظریَّة النبي (صلى فالذین یفضِّ

الله علیھ وآلھ) . . .

وذكر ذكوان مولى عائشة قائلا : قدم درج من العراق فیھ جواھر الى عمر ، فقال لأصحابھ : أتدرون ما ثمنھ ؟ 

فقالوا : لا ، ولم یدروا كیف یقسمونھ .

فقال : أتأذنون أن أرسل بھ الى عائشة لحب رسول الله إیاّھا ؟ 

قالوا : نعم . 

فبعث بھ إلیھا . 

فقالت : ماذا فتح اللهُ على ابن الخطاب [556] . 

وھكذا حصلت عائشة على جواھر ملكة الفرس ظلماً !

فیكون عمر قد فضَّل عائشة وحفصة وأمَّ حبیبة على سائر الناس في العطاء واعطى لكل واحدة منھنَّ اثنى عشر الف درھم . وفضَّل

آباءَھن وقبائلھن في الخلافة ، بتنصیب أبي بكر أولا ونفسھ ثانیاً وعثمان الأموي ثالثاً .

وكانت النتیجة :

تفضیل قریش على الأنصار . باعطاء محاربي بدر المھاجرین خمسة آلاف درھم ، وإعطاء محاربي بدر من الأنصار أربعة آلاف درھم

[557] وتفضیل العرب على العجم [558] .

تفضیل زوجات الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) على باقي النساء بعشرة آلاف درھم [559] . وتفضیل عائشة وحفصة وام حبیبة علیھنَّ .

جعل لجویریة وصفیة ( زوجتا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ) ستة آلاف [560] .

تفضیل محاربي بدر على باقي المحاربین [561] .

تفضیل المولى على الصریح [562] .

تفضیل أبي سفیان ومعاویة على الأنصار ، ورفعھما الى منزلة المھاجرین المحاربین في بدر [563] .

اعطاء ثلاثة آلاف درھم لمن ھاجر قبل الفتح [564] .

فرض لأھل القادسیة وأھل الشام ألفین [565] .

وروى الزھري : فرض لنساء أھل بدر خمسمائة . فرض لنساء من بعد بدر الى الحدیبیة أربعمائة .

فرض لنساء ما بعد الحدیبیة مائتین .

فلم تكن الفروق قائمة على السابقة بل تعتمد على أسس عدیدة . [566]

 

مساواة الطلقاء بمقاتلي بدر في العطاء
ر البعض أنَّ عطاء عمر قائم على أسبقیة المشاركة في الحروب الإسلامیة فقط في حین جاء أنَّھ جعل لأھل مكَّة من كبار قریش مثل یتصوَّ

ھات المؤمنین ستَّة آلاف ، ن لم یشھد بدراً . ولأمَّ أبي سفیان ابن حرب ومعاویة بن أبي سفیان خمسة آلاف . ثمَّ قریش على منازلھم ممَّ

ستة آلاف ، ولعائشة وأمِّ حبیبة ( بنت أبي سفیان ) وحفصة اثني عشر الفاً [567] .

وبذلك یكون عمر قد جعل راتب الامام علي (علیھ السلام) وراتب معاویة متساویین ، وھذا ما سھَّل على معاویة الحصول على مكان

الصدارة في المجتمع



الإسلامي .

كما جعل عمر راتب معاویة أعلى من راتب سعد بن عبادة ورفاقھ المشاركین في معركة بدر ! وبذلك یكون عمر قد أعطى أبا سفیان

ومعاویة راتباً ( خمسة آلاف درھم ) أعلى من راتب كثیر من المسلمین الأوائل .

وفضَّل أمُّ حبیبة بنت أبي سفیان على باقي نساء الأمّة ، ثمّ نصَّب معاویة والیاً على الشام ورزقھ ألف دینار في كل شھر [568] .

وھو راتب خطیر في ذلك العصر ! !

ومن الذین حصلوا على أموال كثیرة لحب عمر لھم كان زید بن ثابت إذ ذكر خارجة بن زید بن ثابت : كان عمر یستخلف زید بن ثابت إذا

سافر ، فقلما رجع إلاّ أقطعھ حدیقة من نخل [569] .

 

رأي الامام علي (علیھ السلام) في بیت المال
قال الإمام علي (علیھ السلام) : أتأمروني أنَْ اطلبَُ النصرَ بالجورِ فیمنْ وُلِّیت علیھ ، واللهِ لا أطورُ بھ ما سَمَرَ سمیرٌ ، وما أمََّ نجمٌ في

یت بینھم ، فكیف وإنَّما المال مال الله الا وإنَّ إعطاء المال غیر حقِّھ تبذیر وإسراف [570] . السماء نجماً ، ولو كان المالُ لي لسوَّ

وذكر إبن أبي الحدید المعتزلي مسألة المساواة في العطاء والإختلاف في ذلك قائلا : 

واعلم أنَّ ھذه المسألة فقھیة ورأي الامام علي (علیھ السلام) وھو التسویة بین المسلمین في قسمة الفي والصدقات ، والى ھذا ذھب

الشافعي ، وسار أبو بكر على ھذه النظریة جزئیا .

ا ولي الخلافة فضَّل بعض الناس على بعض ، ففضَّل السابقین على غیرھم ، وفضَّل المھاجرین من قریش على غیرھم ا عمر فإنَّھ لمَّ وأمَّ

من المھاجرین ، وفضَّل المھاجرین كافة على الأنصار كافة ، وفضَّل العرب على العجم ، وفضَّل الصریح على المولى ، وقد كان ( عمر )

دَقاتُ لِلفقُرَآءِ والمَسَاكِینِ ) ل أحداً على أحد ، ولكنَّھ قال : ( إنَّما الصَّ أشار على أبي بكر أیَّام خلافتھ بذلك فلم یقبل وقال : إنَّ الله لم یفضِّ

 [571]

ا أفضت إلیھ الخلافة ( عمر ) عمل بما كان أشار بھ أولا ، وقد ذھب كثیر من فقھاء المسلمین الى قولھ  . ولم یخصَّ قوماً دون قوم . فلمَّ

یھ إلیھ إجتھاده ، وإن كان إتبّاع الامام علي (علیھ السلام) عندنا أولى ، لا سیَّما إذا عضده والمسألة محل إجتھاد ، وللإمام أن یعمل بما یؤدِّ

ً علیھا ; لأنَّ موافقة أبي بكر في المسألة ، وإن صح الخبر أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ساوى فقد صارت المسألة منصوصا

فعلھ  (علیھ السلام)كقولھ » [572] . وقال ابن أبي رافع [573] : كنت على بیت مال الامام علي بن أبي طالب وكاتبھَ ، فكان في بیت

مالھ عقد لؤلؤ كان أصابھ یوم البصرة ، فأرسلتْ إليَّ بنتُ الامام علي إبن أبي طالب فقالت لي : إنَّھ قد بلغني أنَّ في بیت مالِ أمیر

المؤمنین عِقدَ لؤلؤ ، وھو في یدك ، وأنا أحبُّ أن تعُِیرَنیھ ، أتجمّلُ بھ في یوم الأضحى .

فأرسلتُ إلیھا : عارِیةٌ مضمونة ، مردودة بعد ثلاثة أیام یا بنت أمیر المؤمنین ، فقالت : نعم عاریة مردودة بعد ثلاثة أیام .

فدفعتھ إلیھا وإذا أمیر المؤمنین رآه علیھا فعرَفھ ، فقال لھا : من أین جاء إلیكِ ھذا العِقد ؟

فقالت : استعَرَْتھُُ من ابن أبي رافع خازِنِ بیت مال المسلمین لأتزََیَّنَ بھ في العید ثمَّ أرُدَّه .

فبعث إليَّ أمیر المؤمنین فجئتھ ، فقال لي : اتخَُون المسلمین یا ابن أبي رافع ؟

فقلت : معاذ الله أن أخون المسلمین .

فقال : كیف أعرت بنت أمیرِ المؤمین العقد الذي في بیت مال المسلمین ، بغیر إذني ورضاھم !

فقلت : یا أمیر المؤمنین إنَّھا بنتك ، وسألَتَني أن أعُیرَھا العِقدَ تتزین بھ ، فأعَرْتھَا إیَّاه عاریةً مضمونة مردودة على أن ترَدَّه إلى

موضعھ ، فقال : رُدَّه من یومك ، وإیاك أن تعود إلى مثلھ فتنالك عقوبتي .



ل ھاشمیة قطُِعتَ یدَُھا في سرقة . ثمَّ قال : ویلٌ لإبنتي لو كانت أخذت العقد على غیر عاریة مردودة مضمونة ، لكانت إذن أوَّ

فبلغت مقالتھ إبنتھ فقالت لھ : یا أمیر المؤمنین أنا إبنتك وبضعةٌ منك فمن أحقُّ بلبُْسِھ منِّي ! 

فقال لھا : یا بنت أبن أبي طالب ، لا تذھبي بنفسك عن الحق ، أكلُّ نساء المھاجرین والأنصار یتزینَّ في مثل ھذا العید بمثل ھذا . 

فقبضتھ منھا ورددتھ الى موضعھ . 

وكان الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)یقسم بیتَ المالِ في كل جمعة حتى لا یبقي منھ شیئاً ; ثم یفُْرَش لھ ویقیل فیھ [574]ویصلي

فیھ .

لذا قال النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) : الامام علي یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب المنافقین [575]  .

 

تفضیل عائشة وحفصة وأم حبیبة على سائر النساء
ل عمر نفسھ في العطاء على الناس ، لكنھّ رفع أبا سفیان ومعاویة الى مكانة أرقى من مكانتھما . ولم یفضِّ

ة محمد (صلى الله علیھ وآلھ)في العطاء ! وفضَّل بنت أبي بكر وبنت أبي سفیان وبنتھ على أمَُّ

ھات المؤمنین لكل واحدة منھن إثني عشر الف درھم سنویاً [576] إذ جعل راتب عائشة وأمِّ حبیبة (رملة) وحفصة أعلى من راتب بقیَّة أمَّ

.

ً ، وكتب سائر أزواج النبي (صلى الله علیھ وآلھ)في عشرة آلاف ، ذكر البلاذري بان عمر كتب عائشة أم المؤمنین في إثني عشر ألفا

وفرض لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) خمسة آلاف ، وفرض مثل ذلك لمن شھد بدراً من بني ھاشم [577] .

ھات المؤمنین . لا إیاھن على أمِّ سلمة ، وسودة بنت زمعة وغیرھما من أمَُّ مفضِّ

ولا أدري ما ھو السر في تفضیل ھذه النساء على بقیَّة نساء ورجال الأمّة ؟ فھل یعود في رأي الخلیفة الى أفضلیة أبي بكر وعمر وأبي

ة ؟ أم یعود الى أفضلیة أمُھاتھن على النساء ( زینب بنت مظعون أخت قدامة ابن مظعون أمُّ حفصة. سفیان على بقیَّة أفراد الأمَّ

وأم رومان أمُ عائشة ، وصفیَّة بنت أبي العاص بن أمیَّة امُُّ أمِّ حبیبة ) .

واھدى معاویة إلى عائشة ثیاباً وورقاً وأشیاءاً توضع في اسطوانات [578] .

وذكر عروة انھ أعطاھا أیضاً مائة ألف [579] .

وأخرج ابن كثیر عن عطاء بانھ ( معاویة ) بعث إلیھا وھي بمكَّة بطوق قیمتھ مائة ألف فقبلتھ [580] .

وروى ابن كثیر  : قضى معاویة عن عائشة أمُّ المؤمنین ثمانیة عشر ألف دینار ، وما كان علیھا من الدین الذي كانت تعطیھ الناس

. [581]

 

منع العطاء عن المعارضة
وأول من منع العطاء عن المعارضة أبو بكر اذ منع أم المؤمنین أم سلمة عطاءھا مخالفة منھ لرسول الله .

فقالت الروایة منع ابو بكر وعمر أمَّ المؤمنین أمَّ سلمة سنة كاملة من عطائھا [582] . 

وذلك عندما دافعت عن فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ)في قضیتھا في فدك وقالت :

ألمثل فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ) یقال ھذا القول ؟ ھي والله الحوراء بنت الإنس والنفس للنفس ، رُبیّت في حجور الأتقیاء

وتناولتھا أیدي الملائكة ونمت في حجور الطاھرات ، ونشأت خیرة نشأة وربیت خیر مربى أتزعمون أنَّ رسول الله (صلى الله علیھ

بینَ ) [583] . م علیھا میراثھ ولم یعُلمھا ؟ وقد قال الله : ( وَأنَذِر عَشِیرَتكََ الأقَرَِ وآلھ)حرَّ



ما أمَّ سلمة من عطائھا ، وفاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ)من فدكھا وخمسھا . ثمَّ فضّلا عائشة فیكون أبو بكر وعمر قد حرَّ

ز ھذا الأمر . وحفصة وامَّ حبیبة على سائر النساء بلا دلیل عقلي ولا نقلي یجوِّ

فكنّ یعشن رخاء ملكات الروم والفرس !

ومنعا باقي المعارضة عطاءھا مثل سعد بن عبادة وسلمان الفارسي والمقداد .

وسار عثمان على نھجھما بدقة . [584]

 

اختلاف العطاء ومقتل عثمان  !
وعن السؤال عن أثر النظریة الطبقیة في إیجاد الفتنة ومقتل عثمان ؟

الجواب : ان أول من أعلن الثورة على عثمان كانت أمٌّ المؤمنین عائشة ، وسبب الخلاف بینھا وبینھ امُور منھا :

مقتل أبیھا بید عثمان .

اصرارھا على راتبھا الذي عیَّنھ عمر بن الخطاب ، واصرار عثمان على تخفیض راتبھا :

ذكر الیعقوبي في تاریخھ : « وكان بین عثمان وعائشة منافرة ، وذلك أنھّ نقَّصھا ممّا كان یعطیھا عمر بن الخطاب ، وصیَّرھا أسُوة

جت ثورة عارمة وشدیدة . غیرھا من نساء رسول الله » [585] . فأجَّ

وقد جاء في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري أنھ لم یكن في الأسر الإسلامیة یومذاك أشدَّ على عثمان من بني تیم أسرة أبي بكر [586] .

وقد جاء في تاریخ الطبري أنَّ عائشة كانت أول من أمال حرفھ [587] .

ولمّا كانت عائشة أول من أفتى بقتل عثمان إذ قالت : اقتلوا نعثلا فقد كفر [588] ، یكون عثمان أول ضحیَّة لنظریة عدم المساواة في

العطاء !

قال الماوردي : حكى ابن اسحاق أن عمر لما دخل منزلھ مجروحاً ، سمع ھدَّة فقال : ما شأن الناس (قریش) ؟ 

قالوا : یریدون الدخول علیك ، فأذن لھم ، فقالوا : إعھد یا أمیر المؤمنین ، استخلف علینا عثمان . 

فقال : كیف یحب المال والجنة ، فخرجوا من عنده !

 

أراد معاویة قطع رواتب أھل العراق
اذ جاء :

قال معاویة : یا صعصعة والله إنيّ ھممت أن أحبس عطایا أھل العراق في ھذه السنة .

فقال صعصعة : والله ، یا معاویة ! لو رمت ذلك منھم لدھمك مائة ألف أمرد على مائة ألف أجرد ، وصیرّوا بطنك میادین لخیولھم ،

وقطعوك بسیوفھم ورماحھم .

قال : فامتلأ معاویة غیظاً ، وأطرق طویلاً [589].

 

راتب الخلیفة علي (علیھ السلام)
ً فوزّع النقود على الناس بالسویةّ ولا فرق بین عربي وأعجمي إلاّ ً فائقا اھتمّ رسول البشریة (صلى الله علیھ وآلھ) ببیت المال اھتماما

بالتقوى .

ً وھو أوّل المسلمین فلم یفضّل أرحامھ علیھم ولا بنتھ علیھم وھي سیدّة نساء العالمین ولم یقدّم صھره علي (علیھ السلام)علیھم مالیا



وخلیفة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وصاحب القوّة الجسمیة الخارقة وباب مدینة العلم [590] حتىّ قال فیھ رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : استوى

الإسلام بسیف علي [591].

فسیف علي (علیھ السلام)ھو الذي جعل الأمن في الدولة الإسلامیة وأخاف المعتدین وھزم الغازین ووفرّ للمسلمین حرّیة الفكر والعقیدة

والتعبیر ، ووفرّ الأمن لھم .

ورغم ھذا كان راتبھ مساویاً للعبد الحبشي الداخل توّاً في الإسلام !

بل وضع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)نفسھ في رتبة الناس العادیین في قضیة الأموال ، فكانت ھذه النظریة في ذلك الزمن الغابر حدثاً

عجیباً ومدھشاً في زمن العبودیة والعنصریة والجاھلیة .

وخالف ھذه النظریة أبو بكر ففضّل ابنتھ عائشة وحفصة وأمُّ حبیبة بنت أبي سفیان على فاطمة بنت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)وعلى

باقي الناس [592].

وأعطى أبو بكر منطقة الجرف للزبیر لكسبھ وأعطاه عمر العقیق لجذبھ [593].

وغیرّ عمر نظریة المساواة في العطاء بشكل جوھري فاحش فقدّم وأخّر وبدّل وغیرّ حتىّ تغیرّت النظریة المالیة ، ولمّا جاء عثمان زاد في

الطین بلةّ فمنع المال العام عن المعارضین لھ ، وأعطى ملایین الدراھم لأرحامھ في عھد یبحث فیھ الفرد عن قرص خبز للحیاة ! فعادت

النظریة الإسلامیة إلى سابق عھدھا في الجاھلیة فقتلت الدولة أبا ذرّ وابن عوف والمقداد والرواتب المالیة مقطوعة عنھم [594].

وعن احیاء العلوم للغزالي كان علي بن أبي طالب (علیھ السلام) یمتنع من بیت المال حتى یبیع سیفھ . ولا یكون لھ إلاّ قمیص واحد ، لا

یجد غیره في وقت الغسل ، وقال علي (علیھ السلام) مرة : من یشتري سیفي ھذا ، فو الذى فلق الحبة لطالما كشفت بھ الكرب عن وجھ

رسول الله ، فو الله لو كان عندي ثمن أزار ما بعتھ . وقال لأھل البصرة : ماذا تنقمون مني ؟ ان ھذا من غزل أھلي ، وأشار إلى قمیصھ .

وعن الإمام الباقر أن أمیر المؤمنین ذھب مع قنبر إلى سوق البزازین ، وطلب من رجل یبیع الملابس أن یبیعھ ثوبین ، فقال لھ : یا أمیر

المؤمنین عندي حاجتك ، ولما أیقن الإمام أن الرجل یعرفھ تركھ ومضى ، وأبى أن یشتري منھ خشیة أن یتساھل معھ في الثمن ، ثم وقف

على غلام واشترى منھ ثوبین : احدھما بثلاثة دراھم والآخر بدرھمین ، وبعد أن قبض الغلام الثمن جاء أبوه ، وعرف الإمام ، فقال لھ :

یا مولاى ان ابني لا یعرفك ، وھذه درھمان ربحھما منك . فقال لھ : ما كنت لأفعل لقد اتفقنا مع ولدك على رضى .

واعطى الإمام الثوب الذي بثلاثة دراھم لقنبر ، وأبقى الذي بدرھمین لنفسھ ، فقال قنبر : أنت أولى بھ مني ، إنك تصعد المنبر ، وتخطب

الناس .

فقال لھ : وأنت شاب ، ولك شره الشباب ، وأنا استحي من ربي أن اتفضل علیك ، سمعت رسول الله یقول : البسوھم مما تلبسون ،

واطعموھم مما تأكلون .

ومن أقوالھ : ان امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ ، ومن طعامھ بقرصیھ ، وجاء في وصفھ : یعجبھ من اللباس ما خشن ، ومن الطعام ما

جشب ، لقد اكتفى علي بطمریھ من ھذه الدنیا ، ولكنھ لم یكتف من الفضائل والمناقب إلاّ بكاملھا وأكملھا ، فلقد ضم ذلك المئزر البالي

شریك التنزیل ، ومستودع التأویل ، وقسیم الجنة والنار ، وسید الكونین ، وحجة الله على خلقھ بعد الرسول الاعظم .

وھل یھتم الإمام بالملابس ، وھو القائل : قیمة كل امريء ما یحسن ؟! وھل تدل مفاخر الثیاب على العظمة والقداسة ؟! لقد قال الإمام

یصف دخول موسى وھارون على فرعون :

«ولقد دخل موسى بن عمران ، ومعھ اخوه ھارون (علیھ السلام) على فرعون ، وعلیھما مدارع الصوف ، وبایدیھما العصي ، فشرطا لھ

إن أسلم بقا ملكھ ، ودام عزه فقال : ألا تعجبون من ھذین یشترطان لي دوام العز وبقاء الملك ، وھما بما ترون من حال الفقر والذل ؟!



فھلا ألقي علیھما أساورة من ذھب ؟! إعظاماً للذھب وجمعھ ، واحتقاراً للصوف ولبسھ» .

وجاء رجل موسر إلى رسول الله ، وكان نقي الثوب ، فجلس إلى جنبھ ، ثم جاء رجل معسر درن الثوب ، فجلس إلى جنب الرجل الموسر ،

فقبض الموسر ثیابھ وضمھا ، فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : أخفت أن یمسّك من فقره شيء ؟!

قال : لا .

خ ثوبك ؟! قال (صلى الله علیھ وآلھ) : أخفت أن یوسِّ

قال :لا .

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : فما حملك على ما صنعت ؟!

فقال : یا رسول الله ان لي قریناً یزین لي كل قبیح ، ویقبح لي كل حسن ، وقد جعلت لھذا الرجل نصف ما املك . فقال الرسول للمعسر :

اتقبل ؟

قال : لا .

فقال لھ الرجل الموسر : ولماذا ؟!

فقال : أخاف أن یدخلني ما دخلك ویزین لي الشیطان ما زینّ لك .

وجاء عن لباس الإمام (علیھ السلام) : رأیت علیاً (علیھ السلام)وعلیھ قمیص رازي إذا مدَّ كمھ بلغ الظفر وإذا أرخاه بلغ نصف الذراع

. [595]

وشاھدوا علیاً (علیھ السلام)علیھ أزار مرقوع فقیل لھ فقال یخشع القلب ویقتدي بھ المؤمن وھو خلیفة .

وكان (علیھ السلام)یطوف في السوق وھو خلیفة ومعھ مخفقة وعلیھ رداء سنبلاني وقمیص كرابیس وازار كرابیس إلى نصف ساقیھ

الازار والقمیص [596] .

وكان علي (علیھ السلام)یلبس اللباس الرقیق في الشتاء واللباس الكثیف في الصیف لدعاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لھ في خیبر

. [597]

وإذا قام القائم المھدي (علیھ السلام) لبس لباس علي (علیھ السلام) وسار بسیرتھ [598] .

 

الخراج والصدقات
ووظیفتھا تحصیل الأموال من الأراضي التي فتحھا المسلمون عنوة ، وأمّا عمّال الصدقات فھم الذین یجبون زكاة الأموال وھي الغلاتّ

الأربعة ، والأنعام الثلاثة ، والنقدین ، ویشترط في ھؤلاء العمّال أن یكونوا أمُناء فیما یجبونھ من الناس وفیما ینفقونھ على المرافق العامّة

، وقال الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في بیان موضوع الخراج والصدقات :

انطلق على تقوى الله وحده لا شریك لھ ، ولا تروّعنّ مسلماً ، ولا تجتازنّ علیھ كارھاً ، ولا تأخذنّ منھ أكثر من حقّ الله في مالھ ، فإذا

قدمت على الحي فانزل بمائھم من غیر أن تخالط أبیاتھم ، ثمّ امض إلیھم بالسكینة والوقار ; حتىّ تقوم بینھم فتسلمّ علیھم ، ولا تخدج

[599]بالتحیةّ لھم ، ثمّ تقول : عباد الله ، أرسلني إلیكم ولي الله وخلیفتھ ، لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فھل � في أموالكم من حقّ

فتؤدّوه إلى ولیھّ ؟

فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعھ ، وإن أنعم لك منعم [600] فانطلق معھ من غیر أن تخیفھ ، أو توعده ، أو تعسفھ ، أو ترھقھ [601].

فخذ ما أعطاك من ذھب أو فضّة ، فإن كان لھ ماشیة أو إبل فلا تدخلھا إلاّ بإذنھ ، فإنّ أكثرھا لھ ، فإذا أتیتھا فلا تدخل علیھا دخول متسلطّ

علیھ ولا عنیف بھ  .



ولا تنفرّنّ بھیمة ولا تفزعنھّا ، ولا تسوءنّ صاحبھا فیھا ، واصدع المال صدعین [602]ثمّ خیرّه ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره . ثمّ

اصدع الباقي صدعین ، ثمّ خیرّه ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره . فلا تزال كذلك حتىّ یبقى ما فیھ وفاء لحقّ الله في مالھ ; فاقبض حقّ

الله منھ .

فإن استقالك فأقلھ [603]، ثمّ اخلطھما ثمّ اصنع مثل الذي صنعت أوّلا حتىّ تأخذ حقّ الله في مالھ .

ً بمال ولا تأخذنّ عوداً [604]، ولا ھرمة ، ولا مكسورة ، ولا مھلوسة ، ولا ذات عوار  ، ولا تأمننّ علیھا إلاّ من تثق بدینھ ، رافقا

المسلمین حتىّ یوصّلھ إلى ولیھّم فیقسمھ بینھم ، ولا توكّل بھا إلاّ ناصحاً شفیقاً وأمیناً حفیظاً ، غیر معنف ولا مجحف [605]، ولا ملغب

[606] ولا متعب . ثمّ احدر [607] إلینا ما اجتمع عندك نصیرّه حیث أمر الله بھ ، فإذا أخذھا أمینك فأوعز إلیھ ألاّ یحول بین ناقة وبین

ً ، ولیعدل بین صواحباتھا في ذلك وبینھا ولیرفھّ على اللاغب فصیلھا ، ولا یمصر [608]لبنھا فیضرّ ذلك بولدھا ; ولا یجھدنھّا ركوبا

[609]، ولیستأن بالنقب [610] والظالع ، ولیوردھا ما تمرّ بھ من الغدر [611]، ولا یعدل بھا عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق ،

ً منقیات غیر متعبات ، ولا مجھودات ، ولیروّحھا في الساعات ، ولیمھلھا عند النطّاف [612]والأعشاب ، حتىّ تأتینا بإذن الله بدّنا

لنقسمھا على كتاب الله وسنةّ نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) فإنّ ذلك أعظم لأجرك ، وأقرب لرشدك ، إن شاء الله » [613].

یبینّ ھذا العھد الرائع من أمیر المؤمنین نظریة كاملة في الأخلاق ومشروعاً حضاریاً في الإدارة والجبایة لم تعرفھ البشریة في تاریخھا

ولم تقرأه في كتبھا ، فقد طمسھا الأمُویون وأخفوھا .

وأصبح قانون الضریبة الاسلامیة في عھد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ظالما ومجحفا في حق المسلمین وغیرھم متسببا في حروب

وردَّات كثیرة.

 

قول علي (علیھ السلام) لمّا أنكروا علیھ مساواتھ في القسم
قال الإمام (علیھ السلام): الحمد � ولي الحمد ، ومنتھى الكرم ; لا تدركھ الصّفات ، ولا یحدّ باللغّات ، ولا یعرف بالغایات . ربنّا وإلھنا

وولي النعّم علینا ، الذّي أصبحت نعمھ علینا ظاھرةً وباطنةً بغیر حول مناّ ولا قوّة ، إلاّ امتناناً منھ علینا وفصلاً لیبلونا أنشكر أم نكفر ;

فمن شكر زاده ، ومن كفر عذّبھ .

وأشھد أن لا إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ ، أحداً صمداً .

وأشھد أنّ محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) عبده ورسولھ ، نبيّ الھدى ، وموضع التقّوى ، ورسول الربّ الأعلى ; بعثھ رحمةً للعباد والبلاد ،

والبھائم والأنعام ، نعمةً أنعم بھا علینا ومناًّ وفصلاً .

جاء بالحقّ من عند الحقّ ، لینذر بالقرآن المنیر ، والبرھان المستنیر ، فصدع بالكتاب المبین ، ومضى على ما مضى علیھ الرّسل

الأوّلون .

أمّا بعد ; أیھّا الناّس ; إنّ آدم لم یلد عبداً ولا أمّةً ; وإنّ الناّس كلھّم أحرارٌ ; ولكنّ الله خوّل بعضكم بعضاً ، فمن كان لھ بلاءٌ فصبر في

الخیر فلا یمنّ بھ على الله ـ عزّوجلّ ـ .

فأفضل الناّس عند الله منزلةً ، وأقربھم من الله وسیلةً ، أطوعھم لأمره ، وأعملھم بطاعتھ ، وأتبعھم لسنةّ رسولھ (صلى الله علیھ

وآلھ)وأحیاھم لكتابھ .

ن ذَكَر وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ فلیس لأحد من خلق الله عندنا فضلٌ إلاّ بطاعة الله وطاعة الرّسول ; یقول الله تعالى ـ : (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ

ِ أتَقْاَكُمْ) [614] . شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ

فمن اتقّى الله فھو الشّریف المكرّم المحبّ ; وكذلك أھل طاعتھ وطاعة رسول الله .



حِیمٌ) [615] . قال الله تبارك وتعالى في كتابھ : (قلُْ إِن كُنتمُْ تحُِبُّونَ ّ�َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ ّ�ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَّ�ُ غَفوُرٌ رَّ

سُولَ فإِن توََلَّوْاْ فإَِنَّ ّ�َ لاَ یحُِبُّ الْكَافِرِینَ) [616] . وقال تبارك وتعالى ـ : (قلُْ أطَِیعوُاْ ّ�َ وَالرَّ

یا معشر المھاجرین والأنصار ; ویا معاشر المسلمین ;

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ لِلاِْیمَانِ إِن كُنتمُْ صَادِقِینَ) [617] . اتمنوّن على الله وعلى رسولھ بإسلامكم (بلَِ �َّ

ألا فلا یقولنّ رجالٌ منكم غداً ، قد كانت الدّنیا غمرتھم ، فاتخّذوا العقار ، وفجّروا الأنھار ، وركبوا أفره الدّوابّ ، ولبسوا ألین الثیّاب ،

فصار ذلك علیھم عاراً وشناراً إن لم یغفر لھم الغفاّر ، إذا ما منعتھم ممّا كانوا فیھ یخوضون ، وصیرّتھم إلى حقوقھم التّي یستوجبون ،

فینتقمون ذلك ویستنكرون ، ویقولون : ظلمنا ابن أبي طالب وحرمنا ، ومنعنا حقوقنا . فا� علیھم المستعان .

ألا وأیمّا رجل من المھاجرین والأنصار من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یرى أنّ الفضل لھ على ما سواه لصحبتھ ، فإنّ لھ

الفضل النیّر غداً عند الله ، وثوابھ وأجره على الله .

وأیمّا رجل استجاب � ولرسولھ ، فصدّق ملتّنا ، ودخل في دیننا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبیحتنا ، وشھد أن لا إلھ إلاّ الله ، وأنّ محمّداً

عبده ورسولھ ; فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده ، وأجرینا علیھ أحكام القرآن وأقسام الإسلام ; لیس لأحد على احد فضلٌ إلاّ بتقوى

الله وطاعتھ .

ألا وإنّ للمتقّین غداً عند الله تعالى أحسن الجزاء والمآب ، وأفضل الثوّاب .

ولم یجعل الله تبارك وتعالى الدّنیا للمتقّین جزاءً ولا ثواباً ، 

(وَمَا عِندَ ّ�ِ خَیْرٌ لِّلأبَْرَارِ) [618] .

ألا وإنّ ھذه الدّنیا التّي أصبحتم تتمنوّنھا وترغبون فیھا ، فأصبحت تغضبكم وترضیكم ، لیست بداركم ، ولا منزلكم الذّي خلقتم لھ ، ولا

الذّي دعیتم إلیھ .

ألا وإنھّا لیست بباقیة لكم ولا تبقون علیھا . فلا یغرنكّم عاجلھا فقد حذّرتموھا ، ووصفت لكم وجرّبتموھا ; فأصبحتم لا تحمدون عاقبتھا

. [619]

وھي وإن غرّتكم منھا فقد حذّرتكم شرّھا ; فدعوا غرورھا لتحذیرھا ، وأطماعھا لتخویفھا ; وسابقوا فیھا ، رحمكم الله [620] ، إلى الدّار

التّي دعیتم إلیھا وانصرفوا بقلوبكم عنھا ولا یخننّّ أحدكم خنین الأمة على ما زوي عنھ منھا .

وانظروا ، یا معاشر المھاجرین والأنصار ، وأھل دین الله ، فیما وصفتم بھ في كتاب الله ، ونزلتم بھ عند رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) ، وجاھدتم علیھ في ذات الله ; فبم فضّلتم ، أبا لحسب أم بالنسّب ، أم بعمل ، أم بطاعة وزھادة ؟

فسارعوا ، رحمكم الله ، إلى منازلكم التّي أمرتم بعمارتھا ، فإنھّا العامرة التّي لا تخرب ، والباقیة التّي لا تنفد ; التّي دعاكم الله إلیھا ،

وحضكم علیھا ، ورغّبكم فیھا ، وجعل الثوّاب عنده عنھا .

فاستتمّوا [621]نعمة الله عزّ ذكره ـ [622] علیكم بالصّبر على طاعة الله ، والذلّ لحكمھ جلّ ثناؤه ـ [623] ، والمحافظة على ما

استحفظكم من كتابھ .

ألا وإنھّ لا یضرّكم تضییع شيء من دنیاكم بعد حفظكم قائمة دینكم .

ألا وإنھّ لا ینفعكم بعد تضییع دینكم شيءٌ ممّا حافظتم علیھ من أمر دنیاكم .

فعلیكم ، عباد الله ، بالتسّلیم لأمره ، والرّضا بقضائھ ، والصبر على بلائھ ، والشّكر على نعمائھ .

فأمّا ھذا الفيء فلیس لأحد على أحد فیھ أثُرةٌ ، فقد فرغ الله عزّوجل من قسمتھ ; فمن لم یرض فلیس مناّ ولا إلینا ، «و» لیتولّ كیف

شاء .



فإنّ العامل بطاعة الله ، والحاكم بحكم الله ، لاخشیة ولا وحشة علیھ من ذلك ، أولئك الذّین (لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ) [624] ، و

(أوُْلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ) [625] .

وإذا كان غداً ، إن شاء الله ، فاغدوا علینا ; فإنّ عندنا مالاً نقسمھ فیكم .

ولا یتخلفّنّ أحدٌ منكم ; عربيٌّ ولا أعجميٌّ ، كان من أھل العطاء أو لم یكن ، إلاّ حضر إذا كان مسلماً حرّاً .

یا معشر المھاجرین والأنصار ;

یا معشر قریش ;

إعلموا ، والله ، أنيّ لا أزورؤكم من فیئكم شیئاً ما قام لي عذقٌ بیثرب .

ولأسوّین بین الأحمر والأسود .

أفتروني مانعاً نفسي وولدي ومعطیكم ؟! [626]

أخذ الله [627]بقولبنا وقلوبكم على الحقّ ، وألھمنا وإیاّكم الصّبر .

ونسأل الله ربنّا وإلھنا أن یجعلنا وإیاّكم من أھل طاعتھ ، وأن یجعل رغبتنا ورغبتكم فیما عنده .

أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله العظیم لي ولكم .

فقام إلیھ أخوه عقیل فقال : لتجعلني وأسوداً من سودان المدینة واحداً ؟!

فقال (علیھ السلام) :

إجلس رحمك الله تعالى أما كان ھاھنا من یتكلمّ غیرك ؟!

وما فضلك علیھم إلاّ بسابقة أو تقوى ؟! [628] .

 

عمّار بن یاسر والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
ذكر الثقفي في تاریخھ : خطب عثمان الناس ثم قال فیھا : والله لأؤثرنّ بني أمُیة ، ولو كان بیدي مفاتیح الجنةّ لأدخلتھم [629]إیاّھا ،

ولكنيّ سأعُطیھم من ھذا المال على رغم أنف من زعم [630].

فقال عمار بن یاسر :أنفي والله ترغم [631]من ذلك .

قال عثمان : فأرغَم الله أنفكَ .

فقال عمّار : وأنف أبي بكر وعمر ترغم .

قال : وإنكّ لھناك یابن سمیةّ ! ثم نزل إلیھ فوطأه ، فاستخُرج من تحتھ وقد غُشي علیھ وفتقھ .

وذكر الثقفي ، عن شقیق قال : كنتُ مع عمّار فقال : ثلاث یشھدون على عثمان وأنا الرابع ، وأنا أسوء الأربعة ، 

(وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَا أنَزَلَ ّ�ُ فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ) [632].

(وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَا أنزَلَ ّ�ُ فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ) [633] ، (وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَا أنَزَلَ ّ�ُ فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ) [634] ، وأنا أشھد لقد حكم

بغیر ما أنزل الله .

وعن الثقفي في تاریخھ قال رجل لعمّار یوم صفیّن : على [635] ما تقاتلھم یا أبا الیقظان ؟ قال : على أنھّم زعموا أنّ عثمان مؤمن ،

ونحن نزعم أنھ كافر .

وعنھ في تاریخھ ، عن مطرّف بن عبد الله بن الشخیر الحرشي قال : انتھیتُ إلى عمّار في مسجد البصرة وعلیھ برنس والناس قد أطافوا

بھ وھو یحدّثھم عن [636]أحداث عثمان وقتلھ [637] .
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الفصل الثالث : معركة الجمل
أحداث المدینة قبل معركة الجمل

 

نتقَِمُونَ ) [638]. ا نذَْھَبنََّ بِكَ فإَِنَّا مِنْھُم مُّ نزل قولھ تعالى: ( فإَِمَّ

أي منتقمون من اعداء الإمام علي(علیھ السلام) .

فینتقم الله تعالى من الناكثین والقاسطین والمارقین[639].

وقال السیوطي :نزلت في علي (علیھ السلام) أنھّ ینتقم من الناكثین والقاسطین والمارقین بعدي[640].

وقسّم الإمام (علیھ السلام)بیت المال بین المسلمین وتخلفّ عن القسمة یومئذ طلحة ، والزبیر ، وعبدالله بن عمر ، وسعید بن العاص ،

ومروان بن الحكم ، ورجال من قریش ، ومن ھنا بدأت التفرقة ، ونشب الخلاف ، وتولدّت الفتنة .

وأقبل ھؤلاء وجلسوا في ناحیة من المسجد ، ولم یجلسوا عند الإمام (علیھ السلام)، ثمّ قام الولید بن عقبة فجاء إلى الإمام ، فقال :

یاأبا الحسن ، إنكّ قد وترتنا جمیعاً ، أمّا أنا ، فقتلت أبي یوم بدر صبراً ، وخذلت أبي یوم الدار بالأمس .

وأمّا سعید فقتلت أباه یوم بدر في الحرب ، وكان ثور قریش .

وأمّا مروان فسخّفت أباه عند عثمان إذ ضمّھ إلیھ ، ونحن إخوانك ونظراؤك من بني عبد مناف ، ونحن نبایعك الیوم على أن تضع عناّ ما

أصبناه من المال في یوم عثمان ، وأن تقتل قتلة عثمان ، وإناّ إن خفناك تركناك والتحقنا بالشام .

فقال (علیھ السلام): أمّا ما ذكرتم من وتري إیاّكم فالحقّ وتركم ; وأمّا وضعي عنكم ما أصبتم ، فلیس لي أن أضع حقّ الله عنكم ولا عن

غیركم ; وأمّا قتلة عثمان فلو لزمني قتلھم الیوم لقتلتھم أمس ، ولكن لكم عليَّ إن خفتموني أن أؤُمّنكم ، وإن خفتكم أن أسُیرّكم .

فقام الولید إلى أصحابھ فحدّثھم ، فافترقوا على إظھار العداوة وإشاعة الخلاف ولمّا أنھى عمّار وعبدالله بن رافع وغیرھما من تقسیم المال

بین الناس بالسویة أخذ علي (علیھ السلام)مكتلھ ومسماتھ ، ثمّ انطلق إلى بئر الملك فعمل فیھا ، فأخذ الناس ذلك القسم ، حتىّ بلغوا

الزبیر وطلحة وعبدالله بن عمر فأمسكوا أیدیھم ، وامتنعوا عن القبول وقالوا : ھذا منكم ، أو من صاحبكم ؟

فقالوا : ھذا أمره ، لا نعمل إلاّ بأمره .

قالوا : استأذنوا لنا علیھ .

قالوا : ما علیھ آذن ، ھو في بئر الملك یعمل .

ركبوا دوابھم حتىّ جاؤوا إلیھ ، فوجدوه في الشمس ومعھ أجیر لھ ، فقالوا : إنّ الشمس حارّة ، فارتفع معنا إلى الظلّ .

فارتفع معھم إلى الظلّ ، فقالوا لھ : لنا قرابة من نبي الله ، وسابقة جھاد ، وإنكّ أعطیتنا بالسویة ، ولم یكن عمر ولا عثمان یعطوننا

بالسویة ، كانوا یفضّلوننا على غیرنا .

فقال (علیھ السلام): فھذا قسم أبي بكر ، وإلاّ تدعوا أبا بكر وغیره ، وھذا كتاب الله فانظروا ما لكم من حقّ فخذوه .

قالوا : فسابقتنا .

قال : أنتما أسبق منيّ ؟

قالوا : لا ، فقرابتنا من النبي .

قال : أقرب من قرابتي ؟

قالوا : لا ، فجھادنا .



قال : أعظم من جھادي ؟

قالوا : لا .

قال : فوالله ما أنا في ھذا المال وأجیري إلاّ منزلة سواء .

وفي الیوم الثاني جاء طلحة ، والزبیر ، وجلسا في ناحیة المسجد ، وجاء مروان بن الحكم ، وسعید بن العاص ، وعبدالله بن الزبیر ،

وجلسوا عندھما ، وكان ھؤلاء قد امتنعوا عن أخذ قسمتھم من بیت المال وجعلوا یطعنون في أمیر المؤمنین (علیھ السلام)والتفت عمّار

بن یاسر إلى أصحابھ وھم جلوس عنده في ناحیة أخُرى من المسجد ، فقالوا : ھلمّوا إلى ھؤلاء النفر من إخوانكم ، فإنھّ قد بلغنا عنھم ،

ورأینا ما نكره من الخلاف والطعن لإمامھم ، وقد دخل أھل الجفاء بینھم وبین الزبیر والأعسر العاق . یعني طلحة .

قام عمّار ومَن معھ حتىّ جلسوا عندھم فتكلمّ أبو الھیثم وقال : إنّ لكم قدماً في الإسلام ، وسابقة ، وقرابة من أمیر المؤمنین ، وقد بلغنا

عنكم طعن وسخط لأمیر المؤمنین ، فإن یكن أمر لكما خاصّة ، فعاتبا ابن عمّتكما ، وإمامكما ، وإن تكن النصیحة للمسلمین ، فلا تؤخّراه

عنھ ، ونحن عون لكما ، فقد علمنا أنّ بني أمُیةّ لن تنصحكما أبداً ، وقد عرفتما عداوتھم لكما ، وقد شركتما في دم عثمان ، وملأتما .

فسكت الزبیر ، وصاح طلحة بصوت عال : افزعوا جمیعاً ممّا تقولون ، فإنيّ قد عرفت أنّ في كلّ واحد منكم خطبھ .

فتدخّل عمّار وأبدى النصیحة ، وتقدّم ابن الزبیر وتكلمّ بكلام خشن ، فأمر عمّار بإخراج ابن الزبیر من المسجد ، فقام الزبیر منزعجاً من

ھذا العمل ، وخرج من المسجد .

فقال عمّار : ولو لم یبق أحد إلاّ خالف علي بن أبي طالب لما خالفتھ ، ولا زالت یدي مع یده ، وذلك أنّ علیاً لم یزل مع الحقّ منذ بعث الله

ل علیھ أحد . نبیھّ محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)، فإنيّ أشھد أن لا ینبغي لأحد أن یفضِّ

فقام عمّار وجماعتھ وجاؤوا إلى أمیر المؤمنین ، وأخبروه بانشقاق القوم وأنھّم كرھوا الأسُوة والقسمة بالسویةّ ، إلى آخر كلامھم .

فخرج الإمام من داره ودخل المسجد وصعد المنبر وقال بعد الحمد والثناء على الله : یامعشر المھاجرین والأنصار : أتمنوّن على الله

ورسولھ بإسلامكم ؟ بل الله یمنّ علیكم أن ھداكم للإیمان إن كنتم صادقین ; أنا أبو الحسن وكان یقولھا إذا غضب ـ ألا إنّ ھذه الدنیا التي

تتمنوّنھا ، وترغبون فیھا ، وأصبحت تغضبكم وترضیكم لیست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم لھ ، فلا تغرنكّم . وأمّا ھذا الفيء (المال)

فلیس لأحد أثرة ، فقد فرغ الله من قسمتھ ، وھو مال الله ، وأنتم عباد الله المسلمون ، وھذا كتاب الله ، بھ أقررنا ولھ أسلمنا ، وعھد نبینّا

بین أظھرنا ، فمن لم یرض فلیتولّ كیف شاء ، فإنّ العامل بطاعة الله الحاكم بحكم الله لا وحشة علیھ .

ثمّ نزل الإمام عن المنبر وصلىّ ركعتین ، ثمّ بعث بعمّار بن یاسر إلى طلحة والزبیر وھما في ناحیة المسجد ، فدعاھما ، فجاء طلحة

والزبیر وجلسا عند أمیر المؤمنین (علیھ السلام)فقال الإمام : نشدتكما الله ، ھل جئتماني طائعین للبیعة ودعوتماني إلیھا وأنا كاره لھا ؟

فقال الرجلان : نعم .

فقال الإمام : غیر مجبورین ولا معسورین ، فأسلمتما لي بیعتكما ، وأعطیتماني عھدكما ؟

فقال الرجلان : نعم .

فقال الإمام : فما دعاكما إلى ما أرى ؟

فقال الرجلان : أعطیناك بیعتنا على أن لا تقضي في الأمُور ، ولا تقطعھا دوننا ، وأن تستشیرنا في كل أمر ، ولا تستبدّ بذلك علینا ، ولنا

من الفضل على غیرنا ما قد علمت ، فأنت تقسم القسم وتقطع الأمُور وتقضي الحكم بغیر مشاورتنا ولا علمنا .

فقال الإمام غاضباً : لقد نقمتما یسیراً ، وأرجأتما كثیراً ، فاستغفرا الله یغفر لكما ، ألا تخبراني ، أدفعتكما عن حقّ واجب لكما فظلمتكما إیاّه

؟

فقال الرجلان : معاذ الله .



فقال الإمام : فھل استأثرت من ھذا المال بشيء ؟

فقال الرجلان : معاذ الله .

فقال الإمام : أفوقع حكم أو حدّ من المسلمین فجھلتھ أو ضعفت فیھ ؟

فقال الرجلان : معاذ الله .

فقال الإمام : فما الذي كرھتما من أمري حتىّ رأیتما خلافي ؟

فقال الرجلان : خلافك عمر بن الخطّاب في القسم ، إنكّ جعلت حقنّا في القسم كحقّ غیرنا ، وسوّیت بیننا وبین من لا یماثلنا فیما أفاء الله

تعالى بأسیافنا ورماحنا ، وأوجفنا علیھ بخیلنا ورجلنا ، وظھرت علیھ دعوتنا ، وأخذنا قسراً وقھراً ممّن لا یرى الإسلام إلاّ كرھاً .

فقال الإمام (علیھ السلام): أمّا ما ذكرتماه من الاستشارة بكما ، فوالله ما كانت لي في الولایة رغبة ، ولكنكّم دعوتموني إلیھا وجعلتموني

علیھا ، فخفت أن أردّكم فتختلف الأمُّة ، فلمّا أفضت إليّ نظرت في كتاب الله وسنةّ رسولھ فأمضیت ما دلانّي علیھ واتبّعتھ ، ولم أحتج إلى

رأیكما فیھ ولا رأي غیركما ، ولو وقع حكم لیس في كتاب الله بیانھ ولا في السنةّ برھانھ واحتیج إلى المشاورة لشاورتكما فیھ .

وأمّا القسم والأسُوة : فإنّ ذلك أمر لم أحكم فیھ بادئ بدء ، وقد وجدت أنا وأنتما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یحكم بذلك ، وكتاب الله

ناطق بھ ، وھو الكتاب الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید .

وأمّا قولكما : « جعلت فیئنا وأسیافنا ورماحنا سواء بیننا وبین غیرنا » فقدیماً سبق إلى الإسلام قوم ، ونصروه بسیوفھم ورماحھم ، فلا

فضّلھم رسول الله بالقسم ، ولا آثر بالسبق ، والله سبحانھ موف السابق والمجاھد یوم القیامة بأعمالھم ، ولیس لكما ، والله ، عندي ولا

لغیركما إلاّ ھذا .

ً ، فأعان علیھ ، ورأى جوراً فردّه ، وكان عوناً للحقّ أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحقّ وألھمنا وإیاّكم الصبر ، رحم الله امرئ رأى حقاّ

على من خالفھ .

قام طلحة والزبیر وانصرفا من عند أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وھما مغضبان ساخطان ، وقد عرفا ما كان غلب في ظنھّما من رأیھ ،

وبعد یومین جاءا واستأذنا علیھ فأذن لھما .

فقالا : یاأمیر المؤمنین ، قد عرفت حال ھذه الأزمنة وما نحن فیھ من الشدّة ، وقد جئناك لتدفع إلینا شیئاً تصلح بھ أحوالنا ، ونقضي بھ

حقوقاً علینا .

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): قد عرفتما مالي بـ « ینبع » فإن شئتما كتبت لكما منھ ما تیسّر .

فقالا : لا حاجة لنا في مالك بـ « ینبع » .

فقال أمیر المؤمنین : ما أصنع ؟

فقالا : اعطنا من بیت المال شیئاً لنا فیھ كفایة .

فقال أمیر المؤمنین : سبحان الله وأي ید لي في بیت مال المسلمین وأنا خازنھم وأمین لھم ؟! فإن شئتما رقیتما المنبر وسألتما ذلك من

الناس ما شئتما ، فإن أذنوا فیھ فعلت ، وأنىّ لي بذلك وھو لكافةّ المسلمین شاھدھم وغائبھم ؟! ولكنيّ أبدأ لكما عذراً .

فقالا : ما كناّ بالذي نكلفّ ذلك ، ولو كلفّناك لما أجابك المسلمون .

فقال أمیر المؤمنین : فما أصنع ؟

فقالا : سمعنا ما عندك .

ثمّ خرجا من دار أمیر المؤمنین ، وقد یئسا من بیت المال ، فجعلا یفكّران في كیفیة الخروج إلى مكّة ، والإلتحاق بعائشة ، إلى أن صار

رأیھما على ھذا ، وجاءا إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام)وقت خلوتھ وقالا : قد جئناك نستأذنك للخروج في العمرة ، لأناّ بعیدا العھد بھا ،



فأذن لنا فیھا .

فنظر الإمام في وجھیھما ، وقرأ الغدر من فلتات لسانھما ودوران عیونھما ، وقد احمرّ وجھھ وبان الغضب فیھ فقال :

والله ، ما تریدان العمرة ، ولكنكّما تریدان الغدرة ، وإنمّا تریدان البصرة .

فقال الرجلان : اللھم غفراً ، ما نرید إلاّ العمرة .

فقال الإمام : احلفا لي با� العظیم أنكّما لا تفسدان عليَّ أمر المسلمین ، ولا تنكثان لي بیعة ولا تسعیان في فتنة .

فحلفا بالأیمان المؤكّدة فیما استحلفھما علیھ من ذلك .

فخرج الرجلان من عنده ، فلقیھما ابن عباس سائلا : أذن لكما الإمام ؟ فقالا : نعم .

ودخل ابن عباس على الإمام فابتدأه الإمام (علیھ السلام) قائلا : یابن عباس ، أعندك الخبر ؟ إنمّا استأذنا في العمرة ، فأذنت لھما بعد أن

أوثقت منھما بالأیمان أن لا یغدرا ، ولا ینكثا لي بیعة ، ولا یحدثا فساداً ، ولا یسعیان في فتنة ، فحلفا بالأیمان . وبعد ھنیئة قال :

والله یابن عباس ، إنيّ لأعلم أنھّما ما قصدا إلاّ الفتنة ، فكأنيّ بھما وقد صارا إلى مكّة لیسعیا إلى حربي ، وإنّ یعلى بن مُنیة الخائن الفاجر

قد حمل أموال العراق وفارس لینفقھا في ذلك ، وسیفسد ھذان الرجلان عليَّ أمري ، ویسفكا دماء شیعتي وأنصاري .

فقال ابن عباس : إذا كان ذلك عندك یاأمیر المؤمنین معلوماً ، فلَِمَ أذنت لھما ؟ ھلاّ حبستھما ، وأوثقتھما بالحدید وكفیت المؤمنین شرّھما

؟

فقال الإمام متعجّباً : یابن عباس ، أتأمرني بالظلم ابتداءً ؟ وبالسیئّة قبل الحسنة ؟ وأعُاقب على الظنةّ والتھمة ؟ وآخذ بالفعل قبل كونھ ؟

كلاّ والله ، لا عدلت عمّا أخذ الله عليَّ من الحكم والعدل .

یابن عباس ، إننّي أذنت لھما وأعرف ما یكون منھما ، ولكنيّ استظھرت با� علیھما ، والله لأقتلنھما ولأخُیبنّ ظنھّما ، ولا یلقیان من

الأمر مناھما ، وإنّ الله یأخذھما بظلمھما لي ; ونكثھما بیعتي ، وبغیھما عليَّ [641].

 

طلب طلحة والزبیر للمال مع ثرائھما العظیم
جاء طلحة والزبیر للإمام (علیھ السلام) واستأذنا علیھ ، فأذن لھما ، وكان في علیّة في داره ، فصعدا إلیھ وجلسا عنده بین یدیھ ، وقالا :

یاأمیر المؤمنین ، قد عرفت حال ھذه الأزمنة وما نحن فیھ من الشدّة ، وقد جئناك لتدفع إلینا شیئاً نصلح بھ أحوالنا ، ونقضي بھ حقوقاً

علینا !

فقال (علیھ السلام): قد عرفتما ما لي بینبع [642]، فإنّ شئتما كتبت لكما منھ ما تیسّر !!

فقالا : لا حاجة لنا في مالك بینبع .

فقال لھما : فما أصنع ؟

فقالا لھ : أعطنا من بیت المال شیئاً فیھ لنا كفایة .

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): سبحان الله ! وأيّ ید لي في بیت المال ! ذلك للمسلمین ، وأنا خازنھم وأمین لھم ، فإن شئتما رَقیتُ

المنبر وسألتھم ذلك ممّا شئتما ، فإن أذنوا فیھ فعلت . وأنىّ لي بذلك وھو لكافةّ المسلمین ; شاھدھم وغائبھم !! لكنيّ أبُلي لكما عذراً .

قالا : ما كناّ بالذي یكلفّك ذلك ، ولو كلفّناكھ لما أجابك المسلمون .

فقال لھما : فما أصنع ؟

قالا : سمعنا ما عندك [643].

وفي روایة لم یكن ]بعد بیعة علي (علیھ السلام)[إلاّ یسیراً حتىّ دخل علیھ طلحة والزبیر ، فقالا : یاأمیر المؤمنین ، إنّ أرضنا أرض



شدیدة ، وعیالنا كثیر ، ونفقتنا كثیرة !

قال : ألم أقل لكم إنيّ لا أعُطي أحداً دون أحد ؟!

قالا : نعم .

قال : فأتوني بأصحابكم ، فإن رضوا بذلك أعطیتكم ، وإلاّ لم أعُطكم دونھم . ولو كان عندي شيء أعطیتكم من الذي لي لو انتظرتم حتىّ

یخرج عطائي أعطیتكم من عطائي .

فقالا : ما نرید من مالك شیئاً . وخرجا من عنده . فلم یلبثا إلاّ قلیلا حتىّ دخلا علیھ ، فقالا : أتأذن لنا في العمرة ؟

قال : ما تریدان العمرة ، ولكن تریدان الغدرة [644].

وجاء : أمََرَ الإمام (علیھ السلام) عمّار بن یاسر ، وعبیدالله بن أبي رافع ، وأبا الھیثم بن تیھّان ، أن یقسّموا فیئاً بین المسلمین ، وقال

لھم : اعدلوا فیھ ، ولا تفضّلوا أحداً على أحد .

فحسبوا ، فوجدوا الذي یصیب كلّ رجل من المسلمین ثلاثة دنانیر ، فأعطوا الناس . فأقبل إلیھم طلحة والزبیر ، ومع كلّ واحد منھما ابنھ

، فدفعوا إلى كلّ واحد منھم ثلاثة دنانیر . فقال طلحة والزبیر : لیس ھكذا كان یعطینا عمر ! فھذا منكم أو عن أمر صاحبكم ؟ قالوا : بل

ھكذا أمرنا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) .

فمضیا إلیھ ، فوجداه في بعض أموالھ قائماً في الشمس على أجیر لھ یعمل بین یدیھ ، فقالا : ترى أن ترتفع معنا إلى الظلّ ؟ قال : نعم .

فقالا لھ : إناّ أتینا إلى عمّالك على قسمة ھذا الفيء ، فأعطوا كلّ واحد مناّ مثل ما أعطوا سائر الناس !

قال : وما تریدان ؟!

قالا : لیس كذلك كان یعطینا عمر !

قال : فما كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یعطیكما ؟ فسكتا ، فقال (علیھ السلام): ألیس كان (صلى الله علیھ وآلھ)یقسّم بالسویة بین

المسلمین من غیر زیادة ؟!

قالا : نعم .

قال : أفسُنةّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أولى بالاتبّاع عندكما ، أم سنةّ عمر ؟!

قالا : سنةّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ولكن یاأمیر المؤمنین لنا سابقة وعناء وقرابة ، فإن رأیت أن لا تسوّینا بالناس فافعل .

قال : سابقتكما أسبق ، أم سابقتي ؟ قالا : سابقتك .

قال : فقرابتكما أقرب ، أم قرابتي ؟ قالا : قرابتك .

قال : فعناؤكما أعظم أم عنائي ؟ قالا : بل أنت یاأمیر المؤمنین أعظم عناءً .

قال : فوالله ، ما أنا وأجیري ھذا في ھذا المال إلاّ بمنزلة واحدة [645]!

 

اجتماع جند الجمل في مكّة
الاسئلة المفروضة ھنا ھي : ھل سمّى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعائشة اسم بعیرھا وأوصافھ ؟

وكیف كانت العلاقة بین جنود عائشة وھم متعادون ؟

ثقافة مكّة ثقافة جاھلیة بعیدة عن الدین والأخلاق والأعراف الأصیلة لذا لم یتفّق أھالي مكّة مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . وبعد

فتحھ لمكّة عاد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى المدینة لسوء الثقافة في مكّة وعلوّ الأخلاق والدین في المدینة .

ففشل طلحة والزبیر في مسعاھما في المدینة وجاءا إلى مكّة لتواجد بذور الفرقة والفتنة فیھا .



فوجدا بني أمُیةّ قد أحاطوا بعائشة ، ولحق بھا جماعة من منافقي قریش ، عبیدالله بن عمر ، ومروان بن الحكم ، وأولاد عثمان ، وعبیده

وخاصّتھ من بني أمُیةّ ، وجعلوا عائشة ملجأً لھم فیما دبرّوه من كید للإمام (علیھ السلام) ، وصار كلّ من یبغض علیاً ، أو یحسده ، أو

یخاف منھ استیفاء الحقوق منھ ، یلتحق بھذه الجماعة .

وعائشة تنعى عثمان وتبرأ من قاتلھ ، وتحرّض الناس على عداوة الإمام ، وتظھر بأنّ علیاً قتل عثمان ظلماً .

 

فرح عائشة بمقتل عثمان وتوليّ طلحة الزعامة
ولمّا وصلت عائشة إلى مكّة ، وأدّت مناسك الحجّ ، بلغھا خبر قتل عثمان فاستبشرت وقالت للناعي : قتلتھ أعمالھ ، إنھّ أحرق كتاب الله ،

وأمات سنةّ رسول الله فقتلوه ، ومن بایع الناس ؟

فقال الناعي : لم أبرح من المدینة حتىّ أخذ طلحة نعاجاً لعثمان وعمل مفاتیح لأبواب بیت المال ، ولا شكّ أنّ الناس بایعوه .

فقالت عائشة وھي فرحة : بعُداً لنعثل وسحقاً ! إیھ ذا الأصبع ! إیھ أبا شبل ! إیھ ابن عمّ ! � أبوك یاطلحة ، أما إنھّم وجدوا طلحة لھا

كفواً ، لكأنيّ أنظر إلى اصبعھ وھو یبایع احتووھا لا بل دغدغوھا ! وجدوك لھا محسناً ، ولھا كافیاً ، شدّوا رحلي فقد قضیت عمرتي ،

لأتوجّھ إلى منزلي .

سارت عائشة حتىّ إذا وصلت إلى موضع یقال لھ (شرقاء) لقیھا رجل یقال لھ : عبید بن أمُ كلاب ، فسألتھ عائشة : ما الخبر ؟ فقال الرجل

: قتل عثمان .

فقالت عائشة : قتل نعثل ! أخبرني عن قصّتھ وكیف كان أمره ؟

فقال الرجل : لمّا أحاط الناس بالدار ، رأیت طلحة قد غلب على الأمر ، واتخّذ مفاتیح على بیوت الأموال والخزائن ، وتھیأّ لیبایع لھ ، فلمّا

قتل عثمان مال الناس إلى علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، ولم یعدلوا بھ طلحة ولا غیره ، وخرجوا في طلب علي (علیھ السلام) ،

یقدمھم الأشتر ومحمّد بن أبي بكر وعمّار بن یاسر ، حتىّ إذا أتوا علیاً وھو في بیت سكن فیھ قالوا لھ : بایعنا على الطاعة لك . وكان

علي یتفكّر ساعة ، فقال الأشتر : یاعلي ، إنّ الناس لا یعدلون بك غیرك فبایع قبل أن یختلف الناس . وكان في الجماعة طلحة والزبیر ،

فظننت أن سیكون بین طلحة والزبیر وعلي بن أبي طالب كلام قبل ذلك ، فقام طلحة والزبیر فبایعا ، وأنا أرى أیدیھما على ید علي (علیھ

السلام)یصفقانھما ببیعتھ ، ثمّ صعد علي بن أبي طالب (علیھ السلام) المنبر ، فتكلمّ بكلام لا أحفظھ إلاّ أنّ الناس بایعوه یومئذ على المنبر

من الغد ، فلمّا كان الیوم الثالث خرجت ولا أعلم .

فقالت عائشة : لوددت أنّ السماء انطبقت على الأرض إن تمّ ھذا ، أنُظر ماذا تقول ؟!

فقال الرجل : ھو ما قلت لك یاأمُّ المؤمنین .

فقالت عائشة : إناّ � ، أكره والله ھذا الرجل ، وغصب علي بن أبي طالب أمرھم ، وقتل خلیفة الله مظلوماً ، ردّوا بغالي ، ردّوا بغالي .

فقال الرجل : ما شأنك یاأمُّ المؤمنین ؟ والله ، ما أعرف بین لابتیھا أحداً أولى بھا من علي ، ولا أحقّ ، ولا أرى لھ نظیراً فلماذا تكرھینھ ؟

فسكتت عائشة ولم ترد جواباً ، وعزمت على الرجوع إلى مكّة .

وفي طریقھا رآھا قیس بن حازم فقالت عائشة تخاطب نفسھا : قتلوا ابن عفاّن مظلوماً .

فقال قیس : یاأمُّ المؤمنین ، ألم أسمعك آنفاً تقولین : أبعده الله ; وقد رأیتك قبل أشدّ الناس علیھ ، وأقبحھم فیھ قولا ؟!

فقالت عائشة : لقد كان ذلك ، ولكن نظرت في أمره فرأیتھم استتابوه حتىّ إذا تركوه كالفضّة البیضاء أتوه صائماً محرماً في شھر حرام

فقتلوه .



وھذا یبینّ تبعیةّ عائشة لانفعالاتھا وعدم ورعھا عن الكذب والافتراء !!

فقال عبید بن أمُّ كلاب :

فمنك البداءُ ومنك الغیر *** ومنك الریاح ومنك المطر

وأنت أمرتِ بقتل الإمام *** وقلت لنا : إنھّ قد كفر

فھبنا أطعناك في قتلھ *** وقاتلھ عندنا مَن أمر

ولم یسقط السقف من فوقنا *** ولم تنكسف شمسنا والقمر

وقد بایع الناس ذا تدُْرَإ *** یزیل الشبا ویقیم الصعر

ویلبس للحرب أوزارھا *** وما من وقى مثل من قد عثر

وصلت عائشة إلى مكّة ، وجاءھا رجل یقال لھ : یعلى بن منیةّ ، وكان من بني أمُیةّ وشیعة عثمان ، وقال لھا : قد قتل خلیفتك الذي كنت

تحرّضین على قتلھ .

فقالت عائشة : برئت إلى الله ممّن قتلھ .

فقال الرجل : الآن أظھري البراءة ثانیاً من قاتلھ .

فخرجت إلى المسجد ، فجعلت تتبرّأ ممّن قتل عثمان ، وھنا وصل خبر عائشة إلى طلحة والزبیر وھما في المدینة ، فكتبا إلیھا كتاباً مع ابن

لي الناس عن بیعة علي ، وأظھري الطلب بدم عثمان » . أخُتھا عبدالله بن الزبیر ، وكان مضمون الكتاب « خَذِّ

فرأت عائشة ذلك الكتاب ، وكشفت عمّا في ضمیرھا ، وجعلت تطلب بدم عثمان ، وجاءت ووقفت عند الحجر الأسود وقالت : أیھّا الناس :

إنّ الغوغاء « السفلة » من أھل الأمصار وأھل المیاه وعبید أھل المدینة ، اجتمعوا على ھذا الرجل فقتلوه ظلماً بالأمس ، ونقموا علیھ

استعمال الأحداث ، وقد استعمل أمثالھم من قبلھ ، ومواضع الحمى حماھا لھم ، فتابعھم ونزل عنھا ، فلمّا لم یجدوا حجّة ولا عذراً بادروا

بالعدوان ، فسفكوا الدم الحرام ، واستحلوّا البلد الحرام والشھر الحرام ، وأخذوا المال الحرام .

والله ، لإصبع من عثمان خیر من طباق الأرض أمثالھم .

والله ، لو أنّ الذي اعتدوا علیھ كان ذنباً لخلص منھ كما یخلص الذھب من خبئھ ، والثوب من درنھ ، إذ ماصّوه كما یماصّ الثوب بالماء .

فتقدّم عبدالله بن عامر الحضرمي وكان عامل عثمان على مكّة وقال : أنا أوّل طالب بدمھ . فكان أوّل مجیب ، فتبعھ بنو أمُیةّ ، وكانوا قد

ھربوا من المدینة بعد مقتل عثمان إلى مكّة فرفعوا رؤوسھم ، فكان أوّل ما تكلمّوا في الحجاز [646].

 

الاستعدادات في مكّة
ولمّا اجتمعت كلمتھما (طلحة والزبیر) على المسیر حاولا اقناع عبدالله بن عمر بالمسیر معھما وعرضا علیھ الأمر ، وقالا : یاأبا

عبدالرحمن ، إنّ أمُّنا عائشة قد خفتّ لھذا الأمر رجاء الإصلاح بین الناس فاذھب معنا فإنّ لك بھا أسُوة ، فإن بایعنا الناس فأنت أحقّ

بالأمر ، فقال لھما أتریدان أن تخرجاني من بیتي وتلقیاني بین مخالب ابن أبي طالب [647].

وتعبیره قاس وجاھلى ویعبر عن قائلھ ،فسیف علي (علیھ السلام) اقیم بھ الاسلام ،ان كان عبد الله مرتاحا لصرح الاسلام الذى أقامھ علي

.

ولقد حكم بنو عدى على مغموریتھم وأصلھم الحبشى وجھلھم ،فلو كانت الخلافة بالدور فمن الواجب اعطائھا لبنى ھاشم، فكیف لا تعطى

الیھم مع النص الالھي والوصیة النبویة .وعبدالله لم یعترف بالحقّ بل خاف سیف الإمام علي (علیھ السلام) .

ولمّا ألحّا علیھ لاحقاً بینّ أحقیّة علي (علیھ السلام) علیھما :



ویضیف الرواة إلى ذلك أنھّما رجعا إلیھ في محاولة ثانیة لاقناعھ بالذھاب معھما ، فقال لھ طلحة : یاأبا عبدالرحمن إنھّ والله لربّ حقّ

ضیعّناه وتركناه ، فلمّا حضر الغد قضینا بالحقّ وأخذنا بالحظّ أنّ علیاً یرى نفاذ بیعتھ وأنّ معاویة لا یرى أن یبایع لھ ، وإناّ نرى أن نردّھا

شورى فإن سرت معنا ومع أمُّ المؤمنین صلحت الأمُور وإلاّ فھي الھلكة .فردّ علیھما بقولھ : إن كان قولكما حقاًّ ففضلا ضیعّتھ وإن یكن

باطلا فشرّ نجوت منھ واعلما أنّ بیت عائشة خیر لھا من ھودجھا ، وأنتما بالمدینة خیر لكما من البصرة والذلّ خیر لكما من السیف ولن

م وأخّرتما ولن یردّھا إلاّ أوُلئك الذین حكموا فیھا فاكفیاني أنفسكما ً إلاّ من كان خیراً منھ ، وأمّا الشورى فقد والله كانت فقدِّ یقاتل علیا

.[648]

 

تجمّع الناكثین في مكّة والتحق الزبیر وطلحة بمكّة
واستمرّا في طریق الشیطان والعصبیة الجاھلیة فجھّزوا جیشاً مؤلفّاً من ثلاثة آلاف مقاتل كما یذھب إلى ذلك بعض المؤرخین ، وكتبوا إلى

ثلاثة من زعماء البصرة یستجدونھم المساعدة على علي بن أبي طالب ، كعب بن المسور والأحنف بن قیس والمنذر بن ربیعة ، ولكنھّما

لم یجدا في أجوبة الثلاثة ما یشجّعھما على المضي في طریقھما ، ومع ذلك فقد تحرّكا .

ولمّا وصل طلحة والزبیر إلى مكّة أرسلا عبدالله بن الزبیر إلى عائشة یطلبان منھا الخروج إلى البصرة للطلب بدم عثمان .

وفكّرت عائشة أن تذھب إلى أمُّ سلمة ، وكانت في مكّة ، بعنوان استشارتھا ، ولكنھّا محاولة منھا في إقناعھا بالخروج معھا والاشتراك

معھا في محاربة الإمام ، كما أقنعت حفصة بالخروج معھا غیر أنّ أخاھا عبدالله بن عمر منعھا ، ولمّا دخلت على أمُّ سلمة نعت إلیھا

عثمان وأنھّ قتل مظلوماً .

صرخت أمُّ سلمة صرخة وھي متعجّبة من كلام عائشة ، وقالت : یاعائشة ، بالأمس كنت تشھدین علیھ بالكفر وھو الیوم أمیر المؤمنین

وقتل مظلوماً ؟!

ثمّ إنّ عائشة ذكرت لأمُّ سلمة عزمھا على الخروج إلى البصرة للطلب بدم عثمان ، وطلبت منھا أن ترافقھا وتشاركھا في تلك النھضة .

فجعلت أمُّ سلمة تعاتب عائشة على تحریض الناس بقتل عثمان ثمّ الطلب بدمھ ، مع العلم أنّ عثمان من بني عبد مناف ، وعائشة امرأة

من تیم بن مرّة ، ولیس بینھما قرابة .

ثمّ ذكرت أمُّ سلمة شیئاً من فضائل علي (علیھ السلام) وأنھّ لا ینبغي لأحد أن یحارب علیاً ووعظتھا ، وذكّرتھا بما سمعت من رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ)في فضل علي (علیھ السلام).

وذكّرتھا بحدیث النبي یوم قال : 

أیتّكنّ صاحب الجمل الأدبب تنبحھا كلاب الحوأب [649]؟

فتذكّرت عائشة كلّ ذلك وقنعت بكلام أمُّ سلمة ، غیر أنّ التأثیر كان مؤقتاً ، ثمّ عزمت على السفر إلى البصرة .

أمّا یعلى بن منیة فقد اشترى أربعمائة بعیر ونادى : أیھّا الناس ، مَن خرج

للطلب بدم عثمان فعليَّ جھازه .

ووصل الخبر إلى أمُّ سلمة فقالت لعائشة : لقد وعّظتك فلم تتعّظي ... ثمّ حذّرتھا من تلك الفكرة ، وذكرت لھا بأنھّا تھتك حرمة رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) ، لأنھّا زوجتھ وعرضھ ... إلى آخر الكلام .

 

انتخاب العصاة لبلد العصیان



واختلف العصاة في بلد العصیان ذلك ما حصل في مكّة بعد اجتماع الناكثین ھناك بعد مقتل عثمان بأربعة أشھر في بیت عائشة .

ومكّة ثقافتھا من الأول مع طغاة قریش بعیدة الورع والتقوى فأشار الزبیر إلى الشام كبلد للعصیان على الإمام (علیھ السلام)قائلا : فیھا

الرجال والأموال .

وقال عبدالله بن عامر الأمُوي : علیكم بالبصرة فإن غلبتم علیاً فلكم الشام .

وكان معاویة ھو المخطّط للعصیان في البصرة ومنھ أخذ الأمُویون وإلاّ فرغبة الناكثین كانت في الشام . فقد أراد معاویة إضعاف الطرفین

المتحاربین بعیداً عنھ ، وسیحارب المنتصر لاحقاً .

را قبل أن ترحلا أنّ معاویة قد سبقكم إلى الشام وفیھا الجماعة ، وأنتم تقدمون علیھ غداً في فقال یعلى بن منیة [650]: أیھّا الشیخان ! قدِّ

فرقة ، وھو ابن عمّ عثمان دونكم ; أرأیتم إن دفعكم عن الشام ، أو قال : أجعلھا شورى ، ما أنتم صانعون ؟ أتقاتلونھ أم تجعلونھا شورى

فتخرجا منھا ؟ وأقبح من ذلك أن تأتیا رجلا في یدیھ أمر قد سبقكما إلیھ ، وتریدا أن تخرجاه منھ .

فقال القوم : فإلى أین ؟

قال : إلى البصرة [651].

فقال الولید بن عُقبة : لا والله ما في أیدیكم من الشام قلیل ولا كثیر ! وذلك أنّ عثمان بن عفاّن قد كان استعان بمعاویة لینصره وقد حوصر

، فلم یفعل وتربصّ حتىّ قتل ، لذلك یتخلصّ لھ الشام ، أفتطمع أن یسلمّھا [652] إلیكم ؟ مھلا عن ذكر الشام وعلیكم بغیرھا [653].

فكان الأمُویون یعتقدون أنّ الشام قلعة لھم ولأولادھم ، فقالوا : نسیر إلى علي فنقاتلھ .

فقال بعضھم : لیس لكم طاقة بأھل المدینة ، ولكناّ نسیر حتىّ ندخل البصرة والكوفة ، ولطلحة بالكوفة شیعة وھوى ، وللزبیر بالبصرة

ھوى ومعونة .

فاجتمع رأیھم على أن یسیروا إلى البصرة وإلى الكوفة . فأعطاھم عبدالله بن عامر مالا كثیراً وإبلا ، فخرجوا في سبعمائة رجل من أھل

المدینة ومكّة ، ولحقھم الناس حتىّ كانوا ثلاثة آلاف رجل [654].

 

رسائل عائشة
كتبت إلى الأحنف بن قیس في البصرة وكتبت إلى مدن أخُرى وكتبت إلى أھالي الكوفة وتأمرھم أن یثبطّوا الناس عن علي ، وتحثھّم على

طلب قتلة عثمان ، وكتبت إلى أھل الیمامة وإلى أھل المدینة بما كان منھم أیضاً [655].

وكتبت إلى زید بن صوحان : من عائشة بنت أبي بكر أمُّ المؤمنین حبیبة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)إلى ابنھا الخالص زید بن

صوحان ، أمّا بعد : فإذا أتاك كتابي ھذا فأقدم ، فانصرنا على أمرنا ھذا ; فإن لم تفعل فخذّل الناس عن علي .

فكتب إلیھا : من زید بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكر (صلى الله علیھ وآلھ) ، أمّا بعد ، فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت ھذا الأمر ،

ورجعت إلى بیتك ، وإلاّ فأنا أوّل من نابذك .

قال زید بن صوحان : رحم الله أمُّ المؤمنین ! أمُرت أن تلزم بیتھا ، وأمُرنا أن نقاتل ، فتركت ما أمُرت بھ وأمرتنا بھ ، وصنعت ما أمُرنا بھ

ونھتنا عنھ [656]!

كتبت عائشة عن نفسھا حبیبة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بینما أشار النبى إلى مسكنھا أنھّ منبع الفتنة من حیث یخرج قرن الشیطان

. [657]

وطلقّھا الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ثمّ أرجعھا وقال لھا : إنھّا ستنبحھا كلاب الحوأب [658].

في اعتراف منھ (صلى الله علیھ وآلھ) لمخالفتھا القرآن والسنةّ وخروجھا في أعظم فتنة في الإسلام .



 

خروج عائشة إلى البصرة
كان منادي عائشة والزبیر وطلحة ینادون في سنوات 33 ، 34 ، 35 بكفر عثمان وأنھّ یھودي وقاتل وظالم فاقتلوه فجاء الناس من

الأمصار وقتلوه وفي سنة 35 كانت في كلّ یوم تقیم منادیھا ینادي بالتأھّب للمسیر إلى البصرة ، وكان المنادي ینادي ویقول : من كان

یرید المسیر فلیسِر ; فإنّ أمُّ المؤمنین سائرة إلى البصرة تطلب بدم عثمان بن عفاّن المظلوم [659].

ونادى المنادي : إنّ أمُّ المؤمنین وطلحة والزبیر شاخصون إلى البصرة ، فمن كان یرید إعزاز الإسلام ، وقتال المحلیّن ، والطلب بثأر

عثمان ، ومن لم یكن عنده مركب ، ولم یكن لھ جھاز ; فھذا جھاز ، وھذه نفقة [660].

فكانت أعظم فتنة إسلامیة أشار إلیھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قادتھا عائشة وطلحة والزبیر ، أفقدت العالم الإسلامي توازنھ !

 

ھل سمّى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعائشة اسم جملھا ؟
لمّا عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لھا بعیراً أیِّداً [661]یحمل ھودجھا ، فجاءھم یعلى بن أمُیةّ ببعیره المسمّى عَسْكراً ;

وكان عظیم الخلق شدیداً ، فلمّا رأتھ أعجبھا ، وأنشأ الجمّال یحدّثھا بقوّتھ وشدّتھ ، ویقول في أثناء كلامھ : عسكر . فلمّا سمعت ھذه

اللفظة استرجعت وقالت : ردّوه لا حاجة لي فیھ ، وذكرت حیث سئلت أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذكر لھا ھذا الاسم ، ونھاھا عن

ركوبھ ، وأمرت أن یطُلب لھا غیره ، فلم یوجد لھا ما یشبھھ ، فغیُرّ لھا بجِلال [662]وقیل لھا : قد أصبنا لك أعظم منھ خلقاً ، وأشدّ قوّة

، وأتُیت بھ فرضیت [663].

ولم یخف على عائشة الداھیة أنّ الجمل نفسھ لم یبدّلوه لكنھّا لم تعتن بالأوامر النبویة .

وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد سمّى لعائشة اسم جملھا عسكر ونبح كلاب الحوأب لھا [664].

 

أحداث الطریق
روى ابن قتیبة أنّ القوم لمّا نزلوا بأوطاس من أرض خیبر أقبل علیھم سعید بن العاص ومعھ المغیرة بن شعبة فنزل سعید عن راحلتھ

وأتى عائشة وقال لھا : أین تریدین یاأمُّ المؤمنین ؟

فقالت : أرُید البصرة .

فقال لھا : وما تصنعین بھا ؟

قالت : أطلب بدم عثمان .

قال : ھؤلاء قتلة عثمان معك .

(یقصد طلحة والزبیر) .

والتفت إلى مروان بن الحكم وأعاد علیھ نفس السؤال الذي وجّھھ إلى عائشة ، وقال لھ : إنّ قتلة عثمان معكم ، والله ما قتلھ إلاّ طلحة

والزبیر وھما یریدان الأمر لأنفسھما .

والتفت المغیرة بن شعبة إلى الناس وقال : إن كنتم خرجتم مع أمُّكم فارجعوا بھا خیر لكم ، وإن كنتم غضبتم لعثمان فرؤساؤكم قتلوا

عثمان ، وإن كنتم نقمتم على علي بن أبي طالب شیئاً فبینّوا ما نقمتم علیھ .

وقال سعید بن العاص لھم أنّ عبدالله بن عامر قد دعاكم إلى البصرة وقد فرّ منھا فرار العبد الآبق وأھلھا في طاعة عثمان بن عفاّن ،

والآن یرید أن یقاتل بھم علیاً وھم في طاعتھ وقد خرج من بینھم أمیراً ویعود الآن إلیھم طریداً ، وقد وعدكم الرجال والأموال ، أمّا الأموال



فعنده ما وعدكم بھ أمّا الرجال فلا رجل عنده .

وقال مروان بن الحكم لطلحة والزبیر : أیھّا الشیخان ما یمنعكما أن تدعوا الناس إلى بیعة مثل بیعة علي بن أبي طالب ؟ فإن أجابوكما

عارضتماه بیعة مثل بیعتھ ، وإن لم یستجیبوا عرفتم ما لكما عند الناس .

فقال لھ طلحة : یمنعنا أنّ الناس بایعوا علیاً بیعة عامّة فبم ننقضھا ؟

وقال الزبیر : ویمنعنا مع ذلك تثاقلنا عن نصرة عثمان وخفتّنا إلى بیعة علي بن أبي طالب .

فقال لھ الولید : إن كنتما أسأتما فلقد أحسنتما ، وإن كنتما أخطأتما فلقد أصبتما الیوم ، وأنتما الیوم خیر منكما بالأمس .

وقال مروان : أمّا أنا فھواي الشام وھواكما البصرة وأنا معكما وإن كانت الھلكة .

وفي أیاّم الكفر الجاھلي كان المال مسیطراً على الناس لفقدانھم الدین فسارت عائشة على ھذا المنھج في معركة الجمل :

ففي معركة الجمل كانت عائشة تخرج یدھا من الھودج تحمل بدرة من الدنانیر وتصیح بأعلى صوتھا : من یأتیني برأس علي ولھ ھذه

البدرة .

بینما عائشة ھي التي روت حدیث أشقى الآخرین في قاتل علي (علیھ السلام) [665]ورغم ذلك أرادت قتلھ !

وقال عبدالملك بن مروان : لولا أنّ أبي أخبرني بأنھّ قد قتل طلحة ما تركت تیمیاً إلاّ قتلتھ بعثمان [666].

خرجت عائشة بالجیش نحو البصرة ، وفي أثناء الطریق وصلوا إلى ماء الحوأب فنبحت الكلاب ، وقال قائل : ما أكثر كلاب الحوأب ، وما

أشدّ نباحھا !

فأمسكت عائشة زمام بعیرھا وصرخت : إناّ � وإناّ إلیھ راجعون ، إنيّ لھي سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وعنده نساؤه یقول :

لیت شعري ، أیتكنّ صاحبة الجمل الأدبب ، تخرج فتنبحھا كلاب الحوأب ، یقتل عن یمینھا ویسارھا قتلى كثیرة ، تنجو بعدما كادت تقتل ...

ردّوني ، ردّوني .

فأقبل جماعة وشھدوا وحلفوا أنّ ھذا لیس بماء الحوأب فسارت عائشة لوجھھا نحو البصرة [667].

جَ الْجَاھِلِیَّةِ الاوُْلىَ ...) [668] لا جْنَ تبَرَُّ وعائشة التي لم یردعھا عن الخروج قول الله تعالى لنساء النبي : (وَقرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ وَلاَ تبَرََّ

ترتدع بالحدیث وھي شاركت في قتل زوجھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وفرحت بقتل فاطمة الزھراء (علیھا السلام)ثمّ صمّمت على

قتل علي (علیھ السلام) ولم تكلم فاطمة عائشة وحفصة وأبا بكر وعمر الى أن ماتت [669].

وقد روت في أیاّمھا الأخیرة :علي سیدّ العرب وإمام المتقّین [670] .

ویقتل علیاً (علیھ السلام)أشقى الآخرین [671].

سیقاتل علي (علیھ السلام)الناكثین والقاسطین والمارقین [672].

فقد كان قلبھا من حجر لا تتردّد عن أمر ولا تتراجع عن ھدف فقد تردّدت حفصة بنصیحة أخیھا عبدالله وبقیت عائشة .

ونصحتھا أمُّ سلمة وابن عباس وصعصعة بن صوحان ولم تتراجع .

وكانت معتقدة بأفضلیة الطلقاء على أھل بیت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) فبایعت معاویة الطلیق ولم تبایع الإمام علیاً (علیھ السلام) .

ً ومضت في مشروعھا اذ كان حزبھا دھشت عائشة من تحققّ معجزة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الحوأب ثمّ فسّرتھا تفسیراً قرشیا

القرشى یفسر ذلك بالسحر .

 

من ھم الناكثون في القرآن والسنةّ



ا نذَْھَبنََّ بِكَ فإَِنَّا مِنْھُمْ مُنْتقَِمُونَ) [673]. فضح الله تعالى الناكثین والقاسطین والمارقین ونزل قرآن فیھم : في قولھ تعالى : (فإَِمَّ

نزلت في علي بن أبي طالب ; أنھّ ینتقم من الناكثین والقاسطین والمارقین بعدي [674].

وجاء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)منزل أمُّ سلمة ، فجاء علي (علیھ السلام) ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): یاأمُّ سلمة ، ھذا

والله قاتل القاسطین والناكثین والمارقین بعدي [675].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)لعلي (علیھ السلام): تقاتل بعدي الناكثین والقاسطین والمارقین [676].

وقال أبو أیوّب الأنصاري : سمعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي بن أبي طالب : تقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین بالطرقات

والنھروانات وبالشعفات [677].

قال أبو أیوّب : قلت : یارسول الله ، مع من تقاتل ھؤلاء الأقوام ؟! قال : مع علي بن أبي طالب [678].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لأمُّ سلمة : یاأمُّ سلمة اسمعي واشھدي ! ھذا علي بن أبي طالب سیدّ المسلمین ، وإمام المتقّین ،

وقائد الغرّ المحجّلین [679]، وقاتل الناكثین والمارقین والقاسطین [680].

قلت : یارسول الله ، من الناكثون ؟ قال : الذین یبایعونھ بالمدینة وینكثونھ بالبصرة .

قلت : من القاسطون ؟ قال : معاویة وأصحابھ من أھل الشام .

ثمّ قلت : من المارقون ؟ قال : أصحاب النھروان [681].

وخرج النبي (صلى الله علیھ وآلھ)من عند زینب بنت جحش ، فأتى بیت أمُّ سلمة وكان یومھا

ً ، فاستثبت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الدقّ ً خفیاّ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فلم یلبث أن جاء علي ، فدقّ الباب دقاّ

وأنكرتھ أمُّ سلمة ، فقال لھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : قومي فافتحي لھ الباب !

فقالت : یارسول الله ، من ھذا الذي بلغ من خطره ما أفتح لھ الباب ، فأتلقاّه بمعاصمي ، وقد نزلت فيّ آیة من كتاب الله بالأمس ؟!

فقال لھا كالمغضب : إنّ طاعة الرسول طاعة الله ، ومن عصى الرسول فقد عصى الله ، إنّ بالباب رجلا لیس بالنزّق [682]ولا بالخرق ،

یحبّ الله ورسولھ ، ویحبھّ الله ورسولھ .

ففتحت لھ الباب ، فأخذ بعضادتي الباب ، حتىّ إذا لم یسمع حسّاً ولا حركة وصرت إلى خدري استأذن ، فدخل . فقال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : أتعرفینھ ؟ قلت : نعم ، ھذا علي بن أبي طالب . قال : صدقت سحنتھ [683] من سحنتي ، ولحمھ من لحمي ، ودمھ من دمي

، وھو عیبة [684]علمي .

اسمعي واشھدي ! ھو قاتل الناكثین والقاسطین والمارقین من بعدي [685]. اسمعي واشھدي ! ھو والله محیي سنتّي . اسمعي واشھدي !

ً لعلي لأكبھّ الله یوم القیامة على منخریھ في النار لو أنّ عبداً عبد الله الف عام من بعد الف عام بین الركن والمقام ثمّ لقي الله مبغضا

.[686]

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إليّ أنھّ جاعل لي من أمُّتي أخاً ووارثاً وخلیفة ووصیاًّ . فقلت : یاربّ ،

من ھو ؟ فأوحى إليّ عزّوجلّ : یامحمّد ، إنھّ إمام أمُّتك ، وحجّتي علیھا بعدك . فقلت : یاربّ من ھو ؟ فأوحى إليّ عزّوجلّ : یامحمّد ذاك

ً ، زوج من أحُبھّ ویحبنّي ، ذاك المجاھد في سبیلي ، والمقاتل لناكثي عھدي والقاسطین في حكمي والمارقین من دیني ، ذاك ولیيّ حقاّ

ابنتك ، وأبو ولدك ; علي بن أبي طالب [687].

قال الإمام (علیھ السلام): فلمّا نھضت بالأمر نكثت طائفة ، ومرقت أخُرى ، وفسق آخرون : فأمّا الطائفة الناكثة فھم أصحاب الجمل ، وأمّا

الطائفة الفاسقة فأصحاب صفیّن ، وسمّاھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) القاسطین ، وأمّا الطائفة المارقة فأصحاب النھروان .

وأشرنا نحن بقولنا : « سمّاھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) القاسطین » إلى قولھ (علیھ السلام): « ستقاتل بعدي الناكثین والقاسطین



والمارقین » [688]، وھذا الخبر من دلائل نبوّتھ (صلى الله علیھ وآلھ) ; لأنھّ إخبار صریح بالغیب ، لا یحتمل التمویھ والتدلیس كما

تحتملھ الأخبار المجملة ، وصدق قولھ (علیھ السلام): « والمارقین » قولھ أوّلا في الخوارج : « یمرقون من الدین كما یمرق السھم من

الرمیة » . وصدّق قولھ (علیھ السلام) : « الناكثین » كونھم نكثوا البیعة بادئ بدء ، وقد كان (علیھ السلام) یتلو وقت مبایعتھم لھ :

(فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ) [689].

ا الْقاَسِطُونَ فكََانوُا لِجَھَنَّمَ حَطَباً) وأمّا أصحاب صفیّن فإنھّم عند أصحابنا مخلدّون في النار ; لفسقھم ، فصحّ فیھم قولھ تعالى : (وَأمََّ

.[690]

قال الإمام علي (علیھ السلام)یوم النھروان : أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقتال الناكثین والمارقین والقاسطین [691].

وقال (علیھ السلام): عھد إليّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أن أقُاتل الناكثین والقاسطین والمارقین [692].

وقال (علیھ السلام): أمُرت بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین [693].

وقال (علیھ السلام): أمُرت أن أقُاتل الناكثین والقاسطین والمارقین ، ففعلت ما أمُرت بھ ; فأمّا الناكثون : فھم أھل البصرة وغیرھم من

أصحاب الجمل ، وأمّا المارقون : فھم الخوارج ، وأمّا القاسطون : فھم أھل الشام وغیرھم من أحزاب معاویة [694].

وقال (علیھ السلام)في لوم العصاة : ألا وقد قطعتم قید الإسلام ، وعطّلتم حدوده ، وأمتمّ أحكامھ . ألا وقد أمرني الله بقتال أھل البغي

والنكث والفساد في الأرض ، فأمّا الناكثون فقد قاتلت ، وأمّا القاسطون فقد جاھدت ، وأمّا المارقة فقد دوّخت ، وأمّا شیطان الردھة فقد

كفیتھ بصعقة سمعت لھا وَجْبةَ [695]قلبھ ، ورجّة [696] صدره [697].

وقال (علیھ السلام): أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقتال الناكثین ; طلحة والزبیر ، والقاسطین ; معاویة وأھل الشام ، والمارقین

; وھم أھل النھروان ، ولو أمرني بقتال الرابعة لقاتلتھم [698]!

وقال الإمام (علیھ السلام): أما والله لقد عھد إليّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وقال لي : یاعلي ، لتقاتلنّ الفئة الباغیة ، والفئة

الناكثة ، والفئة المارقة [699]!

وقال الإمام (علیھ السلام)في خطبتھ الزھراء : والله ، لقد عھد إليّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) غیر مرّة ولا اثنتین ولا ثلاث ولا أربع

فقال : « یاعلي ، إنكّ ستقاتل بعدي الناكثین والمارقین والقاسطین » [700]، أفأضُیعّ ما أمرني بھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، أو

أكفر بعد إسلامي [701]؟!

قال الإمام (علیھ السلام)ألا وقد أمرني الله بقتال أھل البغي والنكث والفساد في الأرض ، فأمّا الناكثون فقد قاتلت ، وأمّا القاسطون فقد

جاھدت ، وأمّا المارقة فقد دوّخت : قد ثبت عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)أنھّ قال لھ (علیھ السلام): « ستقاتل بعدي الناكثین والقاسطین

والمارقین » ، فكان الناكثون أصحاب الجمل ; لأنھّم نكثوا بیعتھ (علیھ السلام) ، وكان القاسطون أھل الشام بصفیّن ، وكان المارقون

الخوارج في النھروان . وفي الفِرق الثلاث قال الله تعالى : 

(فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ) [702]. 

ا الْقاَسِطُونَ فكََانوُا لِجَھَنَّمَ حَطَباً) [703]. وقال : (وَأمََّ

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : « یخرج من ضئضئ ھذا قوم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة ، ینظر أحدكم في النصل

ً ، سبق الفرث والدم » . وھذا الخبر من أعلام نبوّتھ (صلى الله علیھ وآلھ)، ومن أخباره ً ، فینظر في الفوق فلا یجد شیئا فلا یجد شیئا

المفصّلة بالغیوب [704].

جاء الزبیر وطلحة إلى علي (علیھ السلام) بعد البیعة بأیاّم ، فقالا لھ : یاأمیر المؤمنین ، قد رأیت ما كناّ فیھ من الجفوة في ولایة عثمان

كلھّا ، وعلمت رأي عثمان كان في بني أمُیةّ ، وقد ولاكّ الله الخلافة من بعده ، فولنّا بعض أعمالك !



فقال لھما : أرضیا بقسم الله لكما ، حتىّ أرى رأیي . واعلما أنيّ لا أشُرك في أمانتي إلاّ من أرضى بدینھ وأمانتھ من أصحابي ، ومن قد

عرفت دخیلتھ . فانصرفا عنھ وقد دخلھما الیأس [705].

 

أفعال الأشعري المنكرة في معركة الجمل
ً وعشرین سنة استمرّ رجال الحزب وبعد إبعاد قریش لعلي (علیھ السلام)(وصي المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ)) عن الخلافة دام أربعا

القرشي في معارضتھم لعلي وأھل البیت (علیھم السلام)متنكّرین لبیعة الغدیر ، والبیعة الشعبیة لھ ، بعد مقتل عثمان ، فسیطر معاویة على

الشام ، وسیطرت عائشة على البصرة ، ودعا أبو موسى الأشعري إلى التنكّر لدعوات علي (علیھ السلام)، وعدم الانضواء في صفوف

جیشھ . وھو یقول : « إنّ ھذه فتنة عمیاء صمّاء تطأ خطامھا ، النائم فیھا خیر من القاعد ، والقاعد فیھا خیر من القائم ، والقائم فیھا

خیر من الماشي . فوصف ھاشم بن عتبة أبا موسى الأشعري : أنھّ غال مشاق ظاھر الغلّ والشنآن » [706].

ورغم كلّ مساعي الأشعري فقد التحق بعلي (علیھ السلام) إثنا عشر الف رجل . فقال أبو الطفیل لقد أحصیتھم فما زادوا رجلا ولا نقصوا

رجلا ، كما كان قد قال لنا من قبل الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) [707].

أرسل الإمام (علیھ السلام)إلى الأشعري محمّد بن أبي بكر ومحمّد بن الحنفیة إلى الكوفة لیستنفرا أھل الكوفة .

ووالي الكوفة یومذاك أبو موسى الأشعري ، وكان عثماني الھوى ، منحرفاً عن الإمام (علیھ السلام)، وقد كتبت عائشة إلیھ كتاباً تأمره أن

ل الناس عن نصرة الإمام ، ووعده معاویة بالمال والمنصب فلبىّ طلبھ !! فخطب فیھم وأمرھم أن یجتنبوا الفتنة ویبتعدوا عن سفك یخذِّ

دماء المسلمین ، فلم یستطع محمّد بن الحنفیة ومحمّد بن أبي بكر مقاومة الأشعري ، فرجعا إلى الإمام .

وكان الإمام قد كتب قبل ذلك كتاباً إلى الأشعري یأمره أن یخرج بالناس لمؤازرتھ ، ولكن الأشعري استمرّ على رأیھ وامتنع عن البیعة ،

وأظھر العداء الكامن في صدره .

فأخبروا الإمام بذلك ، فكتب الإمام كتاباً إلى الأشعري فیھ خبر عزلھ من الحكم والتھدید إن لم یعتزل ، وكتباً أخُرى إلى أھل الكوفة یذكر لھم

فیھ عمّا جرى على عثمان . ثمّ یذكر بیعة الناس لھ ، ومن جملتھم طلحة والزبیر ، ثمّ نكثھما البیعة وخروجھما ضدّه .

وقبل وصول ھذین الكتابین كان الإمام الحسن (علیھ السلام) وعمّار بن یاسر وزید بن صوحان وقیس بن سعد جاؤوا إلى الكوفة وخطبوا

ل الناس ، في الناس الخطب المفصّلة المطوّلة ، یحثوّن الناس على نصرة الإمام ، فكان الأشعري یقوم ویخطب وینقض كلامھم ، ویخذِّ

ویأمرھم باعتزال الفتنة ، وعدم الخوض في المعركة .

وانقضت أیاّم وأیاّم والأمر ھكذا في الكوفة ، والإمام ینتظر المدد وھو في أرض یقال لھا « ذیقار » والیوم تسمّى « المقیرّة » وھي قریبة

من الناصریة في طریق البصرة .

وأخیراً خرج البطل الضرغام مالك الأشتر وأقبل إلى الكوفة ودخلھا وھجم على دار الإمارة ، واستولى علیھا ، وأخرج غلمان الأشعري

منھا ، وكانت الحرب الباردة قائمة في المسجد بین الأشعري وبین أصحاب الإمام ، وإذا بغلمان الأشعري دخلوا المسجد ، وھم ینادون :

یاأبا موسى ، ھذا الأشتر .

ودخل أصحاب الأشتر وصاحوا : اخرج من المسجد ، یاویلك ، أخرج الله روحك ، إنكّ والله من المنافقین .

خرج أبو موسى معزولا خائباً مخذولا ، وأراد الناس أن ینھبوا أموالھ فمنعھم الأشتر .

ً ، وابن عمّ رسول الله (صلى الله ً ، وأعظمھم في الإسلام سھما وأقبل الأشتر فصعد المنبر وقال : ... وقد جاءكم الله بأعظم الناس مكانا

علیھ وآلھ)وأفقھ الناس في الدین ، وأقرأھم لكتاب الله ، وأشجعھم عند اللقاء یوم البأس ، وقد استنفركم ، فما تنتظرون ؟ أسعیداً ؟ أم

الولید الذي شرب الخمر وصلىّ بكم على سكر واستباح ما حرّمھ الله فیكم ؟ أي ھذین الرجلین تریدون ؟ قبحّ الله من لھ ھذا الرأي ، فانفروا



مع الحسن ابن بنت نبیكّم ، ولا یختلف رجل لھ قوّة ، فوالله ما یدري رجل منكم ما یضرّه ، وما ینفعھ ، وإنيّ لكم ناصح شفیق علیكم إن

كنتم تعقلون ، أو تبصرون ، أصبحوا إن شاء الله غداً غادین مستعدّین ، وھذا وجھي إلى ما ھناك بالوفاء .

ثمّ قام ابن عباس وعزل الأشعري عن الولایة وخلعھ عنھا ، وجعل مكانھ قرضة بن كعب ، فلم یبرحوا من الكوفة حتىّ سیرّوا سبعة آلاف

رجل والتحقوا بالإمام في ذي قار ، والتحق بھ قبل ذلك ألفان من قبیلة طي ، وخرج الإمام نحو البصرة [708].

 

أحداث البصرة
إنّ الزبیر وطلحة أغذّا السیر بعائشة حتىّ انتھوا إلى حفر أبي موسى الأشعري وھو قریب من البصرة ، وكتبا إلى عثمان بن حنیف

الأنصاري وھو عامل علي (علیھ السلام)على البصرة أن أخلِ لنا دار الإمارة ، فلمّا وصل كتابھما إلیھ بعث ] إلى [ [709] الأحنف بن

قیس فقال لھ : إنّ ھؤلاء القوم قدموا علینا ومعھم زوجة رسول الله ، والناس إلیھا سراع كما ترى .

فقال الأحنف : إنھّم جاؤوك بھا للطلب بدم عثمان ، وھم الذین ألبّوا على عثمان الناس ، وسفكوا دمھ ، وأراھم والله لا یزایلون

[710]حتىّ یلُقوا العداوة بیننا ویسفكوا دماءنا ، وأظنھّم والله سیركبون منك خاصّة ما لا قِبلَ لك بھ إن لم تتأھّب لھم بالنھوض إلیھم فیمن

معك من أھل البصرة ; فإنكّ الیوم الوالي علیھم ، وأنت فیھم مطاع ، فسِر إلیھم بالناس ، وبادرھم قبل أن یكونوا معك في دار واحدة ;

فیكون الناس لھم أطوع منھم لك .

فقال عثمان بن حنیف : الرأي ما رأیت ، لكننّي أكره الشرّ وأن أبدأھم بھ ، وأرجو العافیة والسلامة إلى أن یأتیني كتاب أمیر المؤمنین

ورأیھ فأعمل بھ .

ثمّ أتاه بعد الأحنف حكیم بن جبلةّ العبدي من بني عمرو بن ودیعة ، فأقرأه كتاب طلحة والزبیر ، فقال لھ مثل قول الأحنف ، وأجابھ عثمان

بمثل جوابھ للأحنف ، فقال لھ حكیم : فأذن لي حتىّ أسیر إلیھم بالناس ، فإن دخلوا في طاعة أمیر المؤمنین وإلاّ نابذتھم على سواء ، فقال

عثمان : لو كان ذلك رأیي لسرت إلیھم بنفسي . قال حكیم : أما والله إن دخلوا علیك ھذا المصر لینتقلنّ قلوب كثیر من الناس إلیھم ،

ولیزیلنكّ عن مجلسك ھذا وأنت أعلم ، فأبى علیھ عثمان .

وكانت عائشة وطلحة والزبیر ومن معھم قد وصلوا إلى البصرة قبل ذلك ، وتعجّب الناس من قدومھم إلى البصرة للطلب بدم عثمان

المقتول بالمدینة .

وسمع عثمان بن حنیف (والي البصرة) بوصول القوم ، فأرسل إلیھم أبا الأسود الدؤلي وعمران بن حصین للتحقیق ، فدخلا على عائشة

وقالا لھا : یاأمُّ المؤمنین ، ما حملك على المسیر ؟ ما الذي أقدمك ھذا البلد وأنت حبیسة رسول الله ، وقد أمرك الله أن تقرّي في بیتك ؟

فجرى كلام وجدال طویل بین عائشة والرجلین ، وكلمّا خوّفاھا من إراقة دماء المسلمین وإفساد الأمر قابلتھم بكلّ صلابة وحدّة .

ودخلا على طلحة فلم یسمعا منھ إلاّ الكلام القبیح والطرد ، ثمّ السبّ لأمیر المؤمنین (علیھ السلام)، واستعدّت عائشة للحرب ، وخرجت

بمن معھا إلى محلةّ في البصرة یقال لھا (المربد) وخطبت في أھل البصرة خطبة ، فنعت عثمان وتأسّفت على قتلھ ، ثمّ ذكرت علیاً وبیعتھ

وأفرطت في كلامھا ، ثمّ طلبت من أھل البصرة نقض خلافة الإمام .

فصدّقھا ناس وكذّبھا آخرون ، واضطرب الناس بأقوالھم ، واشتغلوا بالسبّ

والشتم واللعن [711].

 

لماذا غدر الزبیر وطلحة وعائشة بعھودھم في أحداث البصرة ؟



وبعد وصول قیادة الجمل إلى البصرة تعاھدوا مع عثمان بن حنیف الأنصاري (والي علي (علیھ السلام)على البصرة) وكتبوا بینھم كتاباً :

أن یكفوّا عن القتال حتىّ یقدم علي بن أبي طالب ، ولعثمان دار الامارة والمسجد الجامع وبیت المال [712].

لكنّ عائشة والزبیر وطلحة نقضوا اتفّاقھم مع عثمان بن حنیف وھجموا علیھ في لیلة باردة ، قال الطبري : « فظھروا فأرادوا قتلھ ، ثمّ

خشوا غضب الأنصار ، فنالوه في شعره وجسده » وقال طلحة : إنمّا أردنا أن یستعتب أمیر المؤمنین عثمان ولم نرد قتلھ ، فغلب سفھاء

الناس الحلماء ، حتىّ قتلوه ، فقال الناس لطلحة : یاأبا محمّد قد كانت كتبك تأتینا بغیر ھذا » [713].

وتسببّت قیادة معركة الجمل في مقتل عشرین الف مسلم [714]، ذھبوا ضحیةّ نكثھم بیعة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

.

وقبل أن تصل عائشة ومن معھا إلى البصرة أرسل عثمان بن حنیف أبا الأسود الدؤلي وعمران بن حصین وأوصاھما أن یقابلا القوم قبل

دخولھم البصرة عسى أن یكفّ الله شرّھم ، وكان أبو الأسود المتكلمّ الأول مع طلحة فقال لھ : إنكّم قتلتم عثمان غیر مؤامرین لنا في قتلھ

وبایعتم علیاً غیر مؤامرین لنا في بیعتھ فلم نغضب لعثمان إذ قتل ولم نغضب لعلي إذ بویع فأردتم خلع علي ونحن على الأمر الأول فعلیكم

المخرج ممّا دخلتم فیھ .

وتكلمّ بعده عمران بن حصین بما یشبھ ذلك ، وكان جواب طلحة لھما كما یدّعي المؤرخون ، إنّ صاحبكم لا یرى أنّ معھ في ھذا الأمر

غیره ولیس على ھذا بایعناه ، والله لیسفكنّ دمھ ، فقال أبو الأسود لعمران : أنّ طلحة قد غضب للملك ، ثمّ تكلمّا مع الزبیر فقال لھما : أنّ

طلحة وإیاّي كروح واحدة في جسدین ، وأضاف إلى ذلك : لقد كان لنا مع عثمان بن عفاّن فلتات احتجنا فیھا إلى المعاذیر ولو استقبلنا من

أمرنا ما استدبرنا لنصرناه .

ثمّ أتیا عائشة فقالا لھا : یاأمُّ المؤمنین ما ھذا المسیر أمعك من رسول الله عھد بذلك ؟ فقالت : إنّ عثمان قتل مظلوماً لقد غضبنا لكم من

السوط والعصي أفلا نغضب لقتل عثمان .

فردّ علیھا أبو الأسود بقولھ : وما أنتِ من عصانا وسیفنا وسوطنا وأنت حبیس رسول الله أمركِ أن تقرّي في بیتك فجئت تضربین الناس

بعضھم ببعض .

فقالت : وھل أحد یقاتلني ؟

فقال : أي والله ، لتقاتلین قتالا أھونھ الشدید .

وقال لھا جاریة بن قدامة السعدي مرّة أخُرى : یاأمُّ المؤمنین والله لقتل عثمان بن عفاّن أھون من خروجك على ھذا الجمل الملعون عرضة

للسلاح . لقد كان لكِ من الله ستر وحرمة فھتكت سترك وأبحت حرمتك ، وإنّ من رأى قتالك فقد رأى قتلك فإن كنتِ قد أتیتنا طائعة

فارجعي إلى منزلك وإن كنت مستكرھة فاستعیني بالناس إلى كثیر من المواقف التي وقفھا جماعة من أھل البصرة وغیرھم مع طلحة

والزبیر وعائشة وباءت جھودھم بالفشل ، ومضى القوم على موقفھم المتصلبّ حتىّ دخلوا البصرة فانضمّ إلیھم جماعة من الطامعین

والحاقدین والمكرھین .

وجاء في روایة الطبري أنھّم لمّا دخلوا البصرة جاءھم عثمان بن حنیف عامل أمیر المؤمنین علیھا وقال لھم : ما الذي نقمتم على علي

حتىّ خرجتم علیھ تقاتلوه ، فقالوا : لأنھّ لیس بأولى بالخلافة مناّ وقد صنع ما صنع ، فقال لھم : إنّ الرجل أمرني أن أسألكم وأكتب إلیھ

بجوابكم ، وطلب منھم أن یصليّ بالناس حتىّ یأتي جوابھ فوافقوا على ذلك . ومضى الطبري یقول : أنھّم لم یلبثوا إلاّ یومین حتىّ وثبوا

علیھ فقاتلوه وأخذوه أسیراً ولولا خوف الأنصار لقتلوه ومع ذلك فقد مثلّوا بھ ونتفوا شعر حاجبیھ ولحیتھ وأشفار عینیھ .

انقضت أیاّم وعائشة وطلحة والزبیر یخطبون في الناس ویھیجونھم ویحذّرونھم من الإمام (علیھ السلام)وقد كان ینتھي كلامھم إلى ذمّ

الإمام وسبھّ ، وأرسلت عائشة كتباً ورسائل إلى البلاد والأمصار ، كتبت فیھا ما أرادت [715].



 

محاصرة دار الإمارة
ونادى عثمان بن حنیف في الناس فتسلحّوا ، وأقبل طلحة والزبیر وعائشة حتىّ دخلوا المربد ممّا یلي بني سلیم ، وجاء أھل البصرة مع

ً ً ومشاة ، وخطب طلحة فقال : إنّ عثمان بن عفاّن كان من أھل السابقة والفضیلة من المھاجرین الأوّلین ، وأحدث أحداثا عثمان ركبانا

نقمناھا علیھ ، فبایناّه ونافرناه ، ثمّ أعتب حین استعتبناه ، فعدا علیھ امرؤ ابتزّ ھذه الأمُّة أمرھا بغیر رضىً ولا مشورة ، فقتلھ ، وساعده

ً ، فنحن ندعوكم إلى الطلب بدمھ ; فإنھّ الخلیفة المظلوم . فقتلوا منھم ً مسلما ً تائبا على ذلك رجال غیر أبرار ولا أتقیاء ، فقتلوه بریئا

ً ، وعمدوا إلى لحیتھ وكان شیخاً كثّ اللحیة أربعین رجلا صبراً ! یتولىّ منھم ذلك الزبیر خاصّة ، ثمّ ھجموا على عثمان فأوثقوه رباطا

بوا الفاسق ، وانتفوا شعر حاجبیھ ، وأشفار عینیھ ، وأوثقوه فنتفوھا حتىّ لم یبق منھا شيء ولا شعرة واحدة [716]. وقال طلحة : عذِّ

بالحدید [717]!

ولمّا أخذوا عثمان بن حنیف ، أرسلوا أبان بن عثمان إلى عائشة یستشیرونھا في أمره ، قالت : اقتلوه .

فقالت لھا امرأة : نشدتك با� یاأمُّ المؤمنین في عثمان وصحبتھ لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)! قالت : رُدّوا أباناً ، فردّوه .

فقالت : احبسوه ولا تقتلوه ، قال : لو علمت أنكّ تدعیني لھذا لم أرجع . فقال لھم مجاشع بن مسعود : اضربوه وانتفوا شعر لحیتھ .

فضربوه أربعین سوطاً ونتفوا شعر لحیتھ ورأسھ وحاجبیھ وأشفار عینیھ وحبسوه [718].

فقال أبو بكرة [719]: لقد نفعني الله بكلمة أیاّم الجمل ، لمّا بلغ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أنّ فارساً ملكّوا ابنة كسرى قال : « لن یفُلح

قوماً ولوّا أمرھم امرأة » [720].

 

قتل عائشة للأسرى
وذكر المسعودي أفعال عائشة وطلحة والزبیر في البصرة وذكر أمرھم بقتل خزّان بیت مال البصرة ، فقتل منھم سبعون رجلا غیر من

جرح ، وخمسون من السبعین ضربت رقابھم صبراً من بعد الأسر ، وھؤلاء أوّل من قتُِل ظلماً في الإسلام وصبراً [721].

وأمرت عائشة بقتل والي البصرة عثمان بن حنیف الأسیر في أیدیھم .

فھذه الأعمال المشینة في قتل الأسرى المسلمین مخالفة للمنھج النبوي الشریف .

فالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) لم یقتل الأسرى الكفاّر وأھل الكتاب فكیف بقتل الأسرى المسلمین .

ولقد أطلق الإمام علي (علیھ السلام) أسرى المسلمین في معركة الجمل وصفیّن ومعارك الخوارج .

فالذي سار في التاریخ على منھج النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام)أطلق سراح الأسرى والذي سار على منھج

عائشة والخوارج قتل الأسرى المسلمین [722].

وكانت عائشة متعوّدة على قتل الأبریاء في زمن أبیھا وعمر !!

 

صراع الزبیر ـ طلحة
وقال الإمام علي (علیھ السلام)في وصف طلحة والزبیر : كلّ واحد منھما یرجو الأمر لھ ، ویعطفھ علیھ دون صاحبھ ، لا یمتاّن إلى الله

بحبل ، ولا یمدّان إلیھ بسبب . كلّ واحد منھما حامل ضبٍّ لصاحبھ ، وعمّا قلیل یكُشف قناعھ بھ !

والله ! لئن أصابوا الذي یریدون لیَنتزَِعَنّ ھذا نفس ھذا ، ولیأتینّ ھذا على ھذا .

قد قامت الفئة الباغیة ، فأین المحتسبون ! فقد سُنتّ لھم السنن ، وقدُّم لھم الخبر ، ولكلّ ضلةّ علةّ ، ولكلّ ناكث شبھة .



والله لا أكون كمستمع اللَّدم ; یسمع الناعي ، ویحضر الباكي ، ثمّ لا یعتبر !

قال الإمام (علیھ السلام)قد سارت عائشة وطلحة والزبیر ، كلّ واحد منھما یدّعي الخلافة دون صاحبھ ، فلا یدّعي طلحة الخلافة إلاّ أنھّ ابن

عمّ عائشة ، ولا یدّعیھا الزبیر إلاّ أنھّ صھر أبیھا ، والله لئن ظفرا بما یریدان لیضربنّ الزبیر عنق طلحة ، ولیضربنّ طلحة عنق الزبیر ;

ینازع ھذا على الملك ھذا [723].

خلا سعید بن العاص بطلحة والزبیر ، فقال : إن ظفرتما ، لمن تجعلان الأمر ؟ أصدقاني !

قالا : لأحدنا ; أینّا اختاره الناس .

قال : بل اجعلوه لولد عثمان ; فإنكّم خرجتم تطلبون بدمھ .

قالا : ندَع شیوخ المھاجرین ونجعلھا لأبنائھم [724]!

وخرج أصحاب الجمل في ستمّائة ، معھم : عبدالرحمن بن أبي بكرة ، وعبدالله بن صفوان الجمحي ، فلمّا جاوزا بئر میمون [725]إذا ھم

بجزور قد نحُرت ونحرھا ینثعب [726]، فتطیرّوا .

وأذّن مروان حین فصل من مكّة ، ثمّ جاء حتىّ وقف علیھما ، فقال : على أیكّما أسُلمّ بالإمرة ، وأؤُذّن بالصلاة ؟!

فقال عبدالله بن الزبیر : على أبي عبدالله . وقال محمّد بن طلحة : على أبي محمّد .

فأرسلت عائشة إلى مروان ، فقالت : ما لكََ ! أترید أن تفرّق أمرنا ؟! لِیصُلّ ابن أخُتي ! فكان یصليّ بھم عبدالله بن الزبیر ، حتىّ قدم

البصرة .

فكان معاذ بن عبیدالله یقول : والله لو ظفرنا لأفتتناّ ; ما خلىّ الزبیر بین طلحة والأمر ، ولا خلىّ طلحة بین الزبیر والأمر [727].

ولمّا أصبحوا ]الناكثون بعد استیلائھم على البصرة [ ، اجتمع الناس إلیھم ، وأذّن مؤذّن المسجد لصلاة الغداة ، فرامَ [728]طلحة أن

یتقدّم للصلاة بھم ، فدفعھ الزبیر وأراد أن یصليّ بھم ، فمنعھ طلحة ، فما زالا یتدافعان حتىّ كادت الشمس أن تطلع .

فنادى أھل البصرة : الله الله یاأصحاب رسول الله في الصلاة ، نخاف فوتھا !

فقالت عائشة : مُروا أن یصليّ بالناس غیرھما .

فقال لھم یعلى بن منیة : یصليّ عبدالله بن الزبیر یوماً ، ومحمّد بن طلحة یوماً ، حتىّ یتفّق الناس على أمیر یرضونھ . فتقدّم ابن الزبیر ،

وصلىّ بھم ذلك الیوم [729].

 

مسیر الإمام إلى البصرة
وصل الخبر إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فأمر المنادي فنادى : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس في المسجد (مسجد رسول الله) في

المدینة وصعد الإمام (علیھ السلام)المنبر ، وخطب فیھم خطبة ذكر فیھا الخلافة وأطوارھا وأدوارھا ، ... إلى أن قال :

بایعني ھذان الرجلان طلحة والزبیر في أوّل من بایع ، وتعلمون ذلك ، وقد نكثا غدراً ، ونھضا إلى البصرة بعائشة لیفرّقا جماعتكم ویلقیا

بأسكم بینكم .

ً اللھمّ فخذھما بما عملا أخذة واحدة رابیة ، ولا تنعش لھما ضرعة ، ولا تقلھما عثرة ، ولا تمھلھما فواقاً ، فإنھّما یطلبان حقاًّ تركاه ودما

سفكاه .

اللھمّ إنيّ أقتضیك وعدك ، فإنكّ قلت : وقولك الحقّ : (ثمَُّ بغُِىَ عَلیَْھِ لیَنَصُرَنَّھُ اللهُ) .

اللھمّ انجز لي موعدي ، ولا تكلني إلى نفسي ، إنكّ على كلّ شيء قدیر .

ثمّ استشار الإمام أصحابھ ، فقال عمّار بن یاسر : الرأي عندي أن تسیر إلى الكوفة ، فإنّ أھلھا شیعة ، وقد انطلق ھؤلاء القوم إلى



البصرة .

وأشار علیھ ابن عباس أن یأمر أمُّ سلمة لتخرج معھ تقویة لجانبھ ، فقال الإمام : أمّا أمُّ سلمة فإنيّ لا أرى إخراجھا من بیتھا كما رأى

الرجلان إخراج عائشة .

وأشار علیھ جماعة أن یعتزل الفتنة ویذھب إلى مالھ بـ (ینبع) فلم یقبل منھم ، وأخیراً نادى الإمام : تجھّزوا للمسیر ، فإنّ طلحة والزبیر

نكثا البیعة ونقضا العھد ، وأخرجا عائشة من بیتھا یریدان البصرة لإثارة الفتنة ، وسفك دماء أھل القبلة .

ورفع یدیھ للدعاء قائلا : اللھمّ ھذین الرجلین قد بغیا عليَّ ، ونكثا عھدي ، ونقضا عقدي ، وشتماني بغیر حقّ سومھما ذلك ، اللھمّ

فخذھما بظلمھما وأظفرني بھما ، وانصرني علیھما .

وجعل الإمام (علیھ السلام)قثم بن العباّس والیاً على المدینة ، وخرج بمن معھ إلى الربذة ، وإذا بطلحة والزبیر قد ارتحلوا منھا [730].

 

الإمام علي في البصرة
وصل أخیراً الإمام بجیشھ الجرّار إلى البصرة فیھم ثمانون بدریاً ، ومائتان وخمسون ممّن بایع تحت الشجرة . وبلغھ الخبر عن المجزرة

الرھیبة التي أقامھا ھؤلاء ، فأرسل الإمام صعصعة بن صوحان للتفاھم أو لإتمام الحجّة على عائشة والرجلین ، فالتقى بھم صعصعة فلم

یسمع منھم إلاّ التھدید والخشونة في الكلام ، وأرسل الإمام (علیھ السلام)عبدالله بن العباّس وأمره أن یلتقي بطلحة والزبیر ، فلم تنجح

مذاكراتھ معھما .

كان وصول الجیش العلوي إلى البصرة على أحسن ھیئة وأجمل نظام ، وفیھم المشایخ من أھل بدر والمھاجرین والأنصار ، وقوّاد الجیش

ومعھم الألویة والرایات ، والمواكب تترى بعضھا خلف بعض ، وفي الأخیر وصل موكب الإمام ، وھو موكب عظیم وفیھ خلق كثیر علیھم

السلاح والحدید ، ومعھم الإمام وعلیھ الوقار والسكینة ، ینظر إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء ، والجنود خلفھ كأنّ على رؤوسھم

الطیر ، والإمام الحسن عن یمینھ ، والإمام الحسین عن شمالھ ، وابنھ محمّد بن الحنفیة بین یدیھ ومعھ الرایة .

ً ویذكر لھا خروجھا من بیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ویخوّفھا من أمر الإمام (علیھ السلام)ابن عباس أن یرجع إلى عائشة ثانیا

الخلاف على الله ، والتبرّج الذي نھاھا الله عنھ .

دخل ابن عباس على عائشة وأدّى رسالتھ ، وذكر لھا فضل علي وسابقتھ ، ولكنھّا لم ترتدع ولم تقنع .

ورجع ابن عباس إلى الزبیر فوجده وحده ، فجعل یلین لھ في الكلام ویخوّفھ عواقب أعمالھ ، ویلومھ على إسراعھ في الخلاف ، فجاء ابنھ

عبدالله ، وكان شاباً شرساً قلیل الحیاء متھوّراً ، وقابل ابن عباس بكلّ صلافة ..

وكانت المباحثات بلا جدوى ولا فائدة ، واستعدّ الفریقان للحرب .

كان كعب بن سور سید الأزد قد امتنع عن الخوض في المعركة ، فجاء طلحة والزبیر إلى عائشة وطلبا منھا أن تتوجّھ بنفسھا إلى كعب

وتطلب منھ المؤازرة والتعاون معھا ، فأرسلت عائشة إلیھ تطلب منھ الحضور ، فلم یجبھا كعب ، فركبت بغلا وأحاط بھا نفر من أھل

البصرة وسارت إلیھ بنفسھا ، وسألتھ عن سبب امتناعھ ، فقال : یاأمُّاه ، لا حاجة لي في خوض ھذه الفتنة .

فاستعبرت عائشة باكیة وطلبت منھ أن ینصرھا بحركة إبلیسیة منھا ، فرقّ لھا كعب وأجابھا وعلقّ المصحف في عنقھ وخرج معھا

.[731]

اشتركت العشائر والقبائل من المدینة إلى الكوفة إلى طي إلى أھل البصرة في نصرة الإمام (علیھ السلام).

وكان خطباء الفریقین یخطبون في قومھم ویحرّضونھم على الحرب [732].

 



رسالة عائشة الخطیرة إلى حفصة
ً قال أبو مخنف : ولمّا نزل علي (علیھ السلام) ذاقار كتبت عائشة إلى حفصة أمّا بعد فإنيّ أخُبرك أنّ علیاً قد نزل ذاقار وأقام بھا مرعوبا

خائفاً لمّا بلغھ من عدّتنا وجماعتنا فھو بمنزلة الأشقر إن تقدّم عقر وإن تأخّر نحر . فدعت حفصة جواري لھا یتغنیّن ویضربن بالدفوف

فأمرتھنّ أن یقلن في غنائھنّ : ما الخبر ما الخبر ؟ علي في السفر كالفرس الأشقر إن تقدّم عقر وإن تأخّر نحر [733]. وجعلت بنات

الطلقاء یدخلن على حفصة ویجتمعن لسماع ذلك الغناء .

فبلغ أمُّ كلثوم (زینب) بنت علي (علیھ السلام) ذلك فلبست جلابیبھا ودخلت علیھنّ في نسوة متنكّرات ثمّ أسفرت عن وجھھا فلمّا عرفتھا

حفصة خجلت واسترجعت فقالت أمُّ كلثوم : لئن تظاھرتما علیھ الیوم لقد تظاھرتما على أخیھ من قبل فأنزل الله فیكما ما أنزل [734].

فقالت حفصة : كفيّ رحمك الله وأمرت بالكتاب فمزّق واستغفرت الله [735].

 

لماذا لم تكلمّ أمُّ سلمة عائشة حتىّ ماتت ؟
م لنا من بیتھا . كانت أمُّ سلمة أفضل نساء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعد خدیجة حتىّ قالت عائشة عنھا : كان رسول الله یقسِّ

فكانت أمُّ سلمة مخلصة للإسلام ومتعبدّة بالنصوص النبویة فأحبتّ أھل البیت طبقاً لوصایا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فیھم [736].

ولمّا طلبت عائشة من أمُّ سلمة مشاركتھا في حرب الجمل رفضت ذلك وذكّرت عائشة بأحادیث النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الإمام علي

(علیھ السلام) وتحذیر النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لھا بعدم إثارة الفتنة والخروج لحرب البصرة ، لكنّ عائشة لم تعطِ أذُناً صاغیة لھا

وعصت الأوامر والنصائح النبویة لھا في ھذا المجال .

وذھبت إلى البصرة وحاربت وصي المصطفى محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وقتلت عشرین ألف مسلم یشھد الشھادة .

ثمّ عادت إلى المدینة وواصلت نھجھا في إثارة الناس على أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)فعارضتھا أمُّ المؤمنین أمُّ سلمة ولم تكلمّھا

.[737]

فماتت أمُّ سلمة وھي معرضة عنھا ومخالفة لھا لأعمالھا القبیحة وفتنھا المتكرّرة وعصیانھا البینّ لخاتم الأنبیاء .

وكانت فاطمة بنت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) سیدّة نساء العالمین قد ماتت وھي ناقمة على عائشة وتكثر الشكوى من عائشة ولم تكلم

أباھا الى أن ماتت [738].

ولم تسمح لھا بدخول بیتھا بعد ھجوم قوّات أبي بكر علیھا وكسر ضلعھا ، ولمّا ماتت فاطمة (علیھا السلام)فرحت عائشة وأعلنت سرورھا

بھذا .

 

أثر عبدالله بن عامر في حرب الجمل
وترف عبدالله بن عامر وأسرف وعاث في الأرض الفساد .

وقد نقم الناس من سیاستھ وسوء تصرّفاتھ ، وعابوا على عثمان ولایتھ لھ ، وخفّ إلى یثرب عامر بن عبدالله موفداً من قِبل أھل البصرة

یطالب عثمان بالاستقامة في سلوكھ فقال لھ :

إنّ أنُاساً من المسلمین اجتمعوا فنظروا في أعمالك ، فوجدوك قد ركبت أمُوراً عظاماً ، فاتقّ الله عزّوجلّ وتب إلیھ وانزع عنھا .

فاحتقره عثمان وأعرض عنھ ، وقال لمن حولھ :

انظروا إلى ھذا ، فإنّ الناس یزعمون أنھّ قارئ ، ثمّ ھو یجيء فیكلمّني في المحقرّات ، فوالله ! ما یدري أین الله ؟..

ولم یكلمّھ عامر إلاّ بتقوى الله وطاعتھ ، وإیثار مصلحة المسلمین ، فھل ھذه الأمُور من المحقرّات ؟



والتفت إلیھ عامر فقال لھ :

أنا لا أدري أین الله ..

نعم .

إنيّ لأدري إنّ الله بالمرصاد ..

وغضب عثمان ، فعقد مؤتمراً من مستشاریھ ، وعرض علیھم انتقاد المعارضین لسیاستھ ، فأشار علیھ ابن خالھ عبدالله بن عامر أن یتخّذ

معھم الاجراءات الصارمة قائلا :

أرى لك یاأمیر المؤمنین أن تأمرھم بجھاد یشغلھم عنك ، وأنّ تجمھرھم في المغازي حتىّ یذلوّا لك ، فلا یكون ھمّة أحدھم إلاّ نفسھ ، وما

ھو فیھ من دبر دابتھ وقمل فروتھ ..

وأشار علیھ آخرون بخلاف ذلك ، إلاّ أنھّ استجاب لرأي ابن خالھ ، وأوعز إلى عمّالھ بالتضییق على الجبھة المعارضة ، ومقابلتھم بالشدّة

والعنف ، فاستجاب لھ ، وطبقّ ما أشار علیھ ، فقد أمر عمّالھ بتجمیر الناس في البعوث ، وعزم على حرمانھم من العطاء حتىّ یشیع الفقر

فیھم والبؤس ، فیضطرّوا إلى طاعتھ [739].

ولمّا قفل عبدالله بن عامر إلى البصرة عمد إلى التنكیل بعامر بن عبدالله ، وأوعز إلى عملائھ أن یشھدوا علیھ شھادة زور بأنھّ خالف

المسلمین في أمُور قد أحلھّا الله كان منھا :

1 ـ أنھّ لا یأكل اللحم .

2 ـ لا یشھد الجمعة .

3 ـ لا یرى مشروعیة الزواج [740].

ودوّنت شھادتھم ، ورفعھا إلى عثمان ، فأمره بنفیھ إلى الشام ، وحملھ على قتب

ً علیھ ، وأشرفت علیھ الجاریة حتىّ یشقّ علیھ السفر ، ولمّا انتھى إلى الشام أنزلھ معاویة (الخضراء) ، وبعث إلیھ بجاریة تكون عینا

فرأتھ یقوم في اللیل متعبدّاً ، ویخرج من السحر فلا یعود إلاّ بعد العتمة ، ولا یتناول من طعام معاویة شیئاً ، وكان یتناول كسراً من الخبز

ویجعلھا في الماء تحرّجاً من أن یدخل جوفھ شيء من الحرام ، وانبرت الجاریة فأخبرت معاویة بشأنھ ، فكتب إلى عثمان بأمره [741].

ھكذا كان عبدالله بن عامر رجل لا یعرف الحقّ أبداً . وكان عامر بن عبدالله یعیش مع الحقّ أبداً !!

 

عراب حرب الجمل یعَلى بن مُنْیةَ [742]
صھر الزبیر [743]، وعامل أبي بكر [744] وعمر وعثمان على الیمن [745]، عزلھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام)بعد مقتل عثمان ،

فنھب بیت مال الیمن [746]وجمع لنفسھ ثروة مالیة طائلة سرقھا من المسلمین ولجأ إلى مكّة ومعھ ستمّائة الف درھم وستمائة بعیر

[747]، فالتحق فیھا بعائشة وطلحة والزبیر ، وتعھّد بنفقات الحرب ، فدفع أربعمائة الف درھم للمحاربین ، وجعل الإبل تحت تصرّفھم

.[748]

وھو الذي اشترى جمل عسكر (الشیطان) الذي كانت علیھ عائشة [749]. وعرف بالسخاء [750].

ومات في أیاّم معاویة [751].

وقال الإمام علي (علیھ السلام): والله إن ظفرت بابن منیة وابن أبي ربیعة لأجعلنّ أموالھما في مال الله عزّوجلّ .

لأنّ عبدالله بن أبي ربیعة ویعلى بن منیة سرقا تلك الأموال .

 



استغاثة مروان
أرسل مروان رسالة إلى معاویة ورسالة إلى یعلى بن منیة أثناء حصار عثمان : إنّ بني أمُیةّ في الناس كالشامة الحمراء ، وقد علمتم أنھّا

لم تأت عثمان إلاّ كرھاً تجبذ من ورائھا ، وإنيّ خائف إن قتل أن تكون من بني أمُیةّ بمناط الثریاّ إن لم نصَِر كرصیف الأساس المحكم ،

ولئن وَھى عمود البیت لتتداعینّ جدرانھ ، والذي عِیب علیھ إطعامكما الشام والیمن ، ولا شكّ أنكّما تابعاه إن لم تحذرا ، وأمّا أنا فمساعف

كلّ مستشیر ، ومعین كلّ مستصرخ ، ومجیب كلّ داع ، أتوقعّ الفرصة فأثب وثبة الفھد أبصر غفلة مقتنصة ، ولولا مخافة عطب البرید

وضیاع الكتب لشرحت لكما من الأمر ما لا تفزعان معھ إلى أن یحدث الأمر ، فجدّا في طلب ما أنتما ولیاّه ، وعلى ذلك فلیكن العمل إن شاء

الله ... .

فلمّا ورد الكتاب على معاویة أذّن في الناس الصلاة جامعة ، ثمّ خطبھم خطبة المستنصر المستصرخ ، وفي أثناء ذلك ورد علیھ قبل أن

یكتب الجواب كتاب مروان بقتل عثمان ... .

فلمّا ورد الكتاب على معاویة أمر بجمع الناس ، ثمّ خطبھم خطبة أبكى منھا العیون ، وقلقل القلوب ، حتىّ علت الرنةّ ، وارتفع الضجیج ،

وھمّ النساء أن یتسلحّن .

 

رسائل معاویة الى طلحة والزبیر
كتب إلى طلحة بن عبیدالله ، والزبیر بن العوّام ، وسعید بن العاص ، وعبدالله بن عامر بن كریز ، والولید بن عقبة ، ویعلى بن مُنیة .

فكان كتاب معاویة إلى طلحة : أمّا بعد ; فإنكّ أقلّ قریش في قریش وتراً ، مع صباحة وجھك ، وسماحة كفكّ ، وفصاحة لسانك ; فأنت

بإزاء من تقدّمك في السابقة ، وخامس المبشّرین بالجنةّ ، ولك یوم أحُد وشرفھ وفضلھ ، فسارع رحمك الله إلى ما تقلدّك الرعیة من أمرھا

ممّا لا یسعك التخلفّ عنھ ، ولا یرضى الله منك إلاّ بالقیام بھ ، فقد أحكمت لك الأمر قبلي ، والزبیر فغیر متقدّم علیك بفضل ، وأیكّما قدّم

صاحب فالمقدّم الإمام والأمر من بعده للمقدّم لھ ، سلك الله بك قصد المھتدین ، ووھب لك رشد الموفقّین ، والسلام .

وكتب إلى الزبیر : أمّا بعد ; فإنكّ الزبیر بن العوّام بن أبي خدیجة ، وابن عمّة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وحواریھّ وسلفھ ، وصھر

أبي بكر ، وفارس المسلمین ، وأنت الباذل في الله مھجتھ بمكّة عند صیحة الشیطان ، بعثك المنبعث فخرجت كالثعبان المنسلخ بالسیف

المنصلت ، تخبط خبط الجمل الردیع [752]، كلّ ذلك قوّة إیمان وصدق یقین ، وسبقت لك من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) البشارة

بالجنةّ ، وجعلك عمر أحد المستخلفین على الأمُّة .

واعلم یاأبا عبدالله ، أنّ الرعیة أصبحت كالغنم المتفرّقة لغیبة الراعي ، فسارع رحمك الله إلى حقن الدماء ، ولمّ الشعث ، وجمع الكلمة ،

وصلاح ذات البین قبل تفاقم الأمر ، وانتشار الأمُّة ; فقد أصبح الناس على شفا جرف ھار عمّا قلیل ینھار إن لم یرُأب [753]، فشمّر

لتألیف الأمُّة ، وابتغ إلى ربكّ سبیلا . فقد أحكمت الأمر على من قبلي لك ولصاحبك ، على أنّ الأمر للمقدّم ، ثمّ لصاحبھ من بعده ، جعلك

الله من أئمّة الھدى ، وبغاة الخیر والتقوى ، والسلام [754].

ً إلى الزبیر بن العوّام وفیھ : بسم الله الرحمن الرحیم ، لعبدالله بن الزبیر أمیر وبعث ]معاویة [رجلا من بني عمیس ، وكتب معھ كتابا

المؤمنین من معاویة بن أبي سفیان ، سلام علیك . أمّا بعد ; فإنيّ قد بایعت لك أھل الشام ، فأجابوا واستوسقوا كما یستوسق الجلب

[755]فدونك البصرة لا یسبقنكّ إلیھا ابن أبي طالب فإنھّ لا شيء بعد ھذین المصرین . وقد بایعت لطلحة بن عبیدالله من بعدك فأظھرا

الطلب بدم عثمان وادعو الناس إلى ذلك ولیكن منكما الجدّ والتشمیر ، أظفركما الله بعدوّكما وخذل مناوئكما .

فلمّا وصل الكتاب إلى الزبیر سرّ بھ . وأعلم بھ طلحة واقرأه إیاّه فلم یشكّا في النصح لھما من قبل معاویة وأجمعا عند ذلك على خلاف

علي (علیھ السلام) [756].



قال الإمام عن كتاب معاویة السرّي لھما : ولقد كان معاویة كتب إلیھما من الشام كتاباً یخدعھما فیھ فكتماه عنيّ وخرجا یوھمان الطغام

أنھّما یطلبان بدم عثمان [757].

 

أحداث ما قبل المعركة
كانت ساحة القتال في الخریبة ، وھي الیوم بین الزبیر والبصرة یقال لھا (الخِر) وھناك قبر طلحة وھي مدینة الزبیر المعروفة حالیاً.

وخرج علي (علیھ السلام)وعلیھ عمامة سوداء وقمیص ورداء ، وھو راكب على بغلة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)الشھباء .

ومعھ جیش المتقّین المؤمنین من الأنصار والمھاجرین .

وجاءت عائشة وھي في ھودج على بعیر ، وعن یمینھا وشمالھا طلحة والزبیر وابنھ عبدالله ، ومعھا جندھا یقودھم الجمل عسكر .

وكان النشاط في أصحاب الإمام أكثر ، وكانوا یریدون الھجوم على العدو ، لكن الإمام یمنعھم ویقول لھم : لا تعجلوا على القوم حتىّ أعذر

فیما بیني وبین الله وبینھم . فقام (علیھ السلام)إلیھم وقال خاطباً :

یاأھل البصرة ، ھل تجدون عليَّ جوراً في حكم ؟

قالوا : لا .

قال : فحیفاً في قسم ؟

قالوا : لا .

قال : فرغبة في دنیاً أصبتھا لي ولأھل بیتي دونكم ، فنقمتم عليَّ فنكثتم بیعتي ؟

قالوا : لا .

قال : فأقمت فیكم الحدود وعطّلتھا عن غیركم ؟

قالوا : لا .

قال : فمال بیعتي تنكث وبیعة غیري لا تنكث ؟ إنيّ ضربت الأمر أنفھ وعینھ فلم أجد إلاّ الكفر أو السیف .

ثمّ التفت إلى أصحابھ وقال : إنّ الله تعالى یقول في كتابھ : 

ةَ الْكُفْرِ إِنَّھُمْ لاَ أیَْمَانَ لھَُمْ لعَلََّھُمْ ینَتھَُونَ) [758]. (وَإِنْ نكََثوُا أیَْمَانھَُمْ مِنْ بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَطَعنَوُا فِي دِینِكُمْ فقَاَتِلوُا أئَِمَّ

ثمّ قال (علیھ السلام)والذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة واصطفى محمّداً للنبوّة إنھّم لأصحاب ھذه الآیة ، وما قوتلوا منذ نزلت .

ثمّ التفت إلى ابن عباس وقال لھ : امض بھذا المصحف إلى طلحة والزبیر وعائشة وادعھم إلى ما فیھ .

جاء ابن عباس فبدأ بالزبیر وقال لھ : إنّ أمیر المؤمنین یقول : ألم تبایعني طائعاً ؟ فبم تستحلّ دمي ؟ وھذا المصحف وما فیھ بیني وبینك

فإن شئت تحاكمنا إلیھ .

فقال الزبیر : أرجع إلى صاحبك ، فإناّ بایعنا كارھین ، ومالي حاجة في محاكمتھ .

انصرف ابن عباس إلى طلحة ، فوجد فیھ الاستعداد للشرّ والحرب ، فقال لھ : والله ، ما أنصفتم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إذ حبستم

نساءكم وأخرجتم حبیستھ .

ونادى طلحة : ناجزوا القوم ، فإنكّم لا تقومون لحجاج ابن أبي طالب .

ورجع ابن عباس وأخبر الإمام بالنتیجة السلبیةّ ، وقال لھ : ما تنتظر ؟ والله لا یعطیك القوم إلاّ السیف ، فاحمل علیھم قبل أن یحملوا علیك

.

فقال الإمام : نستظھر با� علیھم . وھناك خرج أمیر المؤمنین (علیھ السلام)بین الصفیّن وكان حاسراً ونادى بأعلى صوتھ : أین الزبیر ؟



فلیخرج .ثمّ نادى ثانیة ، وكان طلحة والزبیر واقفین أمام صفیّھما ، فخرج الزبیر ، وخرج الإمام إلیھ ، فصاح بھ أصحابھ : یاأمیر

المؤمنین ، أتخرج إلى الزبیر الناكث بیعتھ وأنت حاسر [759]وھو على فرس شاكي السلاح ، مدجّج في الحدید وأنت بلا سلاح ؟!

فقال الإمام : لیس عليَّ منھ بأس ، إنّ عليَّ منھ جنةّ واقیة ، ولن یستطیع أحد فراراً من أجلھ ، وإنيّ لا أموت ، ولا أقُتل إلاّ بید أشقاھا ،

كما عقر الناقة أشقى ثمود .

فخرج إلیھ الزبیر ، فقال (علیھ السلام) : أین طلحة ؟ لیخرج . فخرج ، وقربا من الإمام ، حتىّ اختلفت أعناق دابتّیھما .

فقال الإمام للزبیر : ما حملك على ما صنعت ؟

فقال الزبیر : الطلب بدم عثمان .فقال الإمام : أنت وأصحابك قتلتموه ، فیجب علیك أن تقید من نفسك ، ولكن أنُشدك الله الذي لا إلھ إلاّ ھو

، الذي أنزل الفرقان على نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ)أما تذكر یوماً قال لك رسول الله یازبیر ، أتحبّ علیاً ؟ فقلت : وما یمنعني عن حبھّ

وھو ابن خالي؟فقال لك : أمّا أنت ستخرج علیھ یوماً وأنت لھ ظالم ؟

فقال لھ الزبیر : اللھمّ بلى ، قد كان ذلك .

فقال الإمام : فأنشدك الله الذي أنزل الفرقان على نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) أما تذكر یوماً جاء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من عند

ابن عوف ، وأنت معھ ، وھو آخذ بیدك ، فاستقبلتھ أنا فسلمّت علیھ فضحك في وجھي ، فضحكت أنا إلیھ ، فقلت أنت : لا یدع ابن أبي

طالب زھوه أبداً . فقال لك النبي (صلى الله علیھ وآلھ): مھلا یازبیر ، فلیس بھ زھو ، ولتخرجنّ علیھ یوماً وأنت ظالم لھ ؟

فقال الزبیر : اللھمّ بلى ، ولكن نسیت ، فأمّا إذ ذكّرتني ذلك فلأنصرفنّ عنك ، ولو ذكرت ھذا لما خرجت علیك .

ثمّ التفت إلیھما معاً وقال : نشدتكما الله ، أتعلمان وأوُلوا العلم من أصحاب محمّد وعائشة بنت أبي بكر أنّ أصحاب الجمل ، وأھل النھروان

ملعونون على لسان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وقد خاب من افترى ؟ غیر مكرھین ، وكنتما أوّل من فعل ذلك ولم یقل أحد : لتبایعان أو

لنقتلكما .

ثمّ انصرف كل رجل إلى صفھّ ، فأراد الزبیر الخروج من الحرب والانصراف إلى البصرة ، فقال لھ طلحة : ما لكَ یازبیر ؟ ما لكَ تنصرف

عناّ ؟ سحرك ابن أبي طالب ؟ [760]فقال الزبیر : لا ، ولكن ذكّرني ما كان أنسانیھ الدھر ، واحتجّ على بیعتي لھ .فقال طلحة : لا ، ولكن

جبنت وانتفخ سحرك .

فقال الزبیر : لم أجبن ، ولكن أذُكّر فذكرت .

فقالت عائشة : ما وراءك یاأبا عبدالله ؟

فقال الزبیر : الله ورائي ، إنيّ ما وقفت موقفاً في شرك ولا إسلام إلاّ ولي فیھ بصیرة ، وأنا الیوم على شك من أمري ، وما أكاد أبُصر

موضع قدمي .

فقالت عائشة : لا والله ، بل خفت سیوف ابن أبي طالب ، أما إنھّا طوال حداد ، تحملھا سواعد أمجاد ، ولئن خفتھا فلقد خافھا الرجال من

قبلك .

فقال ابنھ عبدالله : جبناً جبناً .

فقال الزبیر : یابنيّ ، قد علم الناس أنيّ لست بجبان ، ولكن ذكّرني عليٌّ شیئاً سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فحلفت أن لا

أقُاتلھ .

فقال عبدالله بن الزبیر : یاأبة ، أجئت بھذین العسكرین العظیمین حتىّ إذا اصطفا للحرب قلت اتركھما وانصرف ! فما تقول قریش غداً

بالمدینة ؟! الله الله یاأبة ، لا تشمت بنا الأعداء ، ولا تشنّ نفسك بالھزیمة قبل القتال .

فقال الزبیر : ما أصنع یابني وقد حلفتُ أن لا أقُاتلھ ؟



فقال ابنھ : كفرّ عن یمینك ، ولا تفسد أمرنا .

فقال الزبیر : عبدي مكحول حرٌّ لوجھ الله ، كفاّرة لیمیني [761]0

ثمّ عاد معھم للقتال ، فعند ذلك أخذ الإمام (علیھ السلام) المصحف بیده وطلب من یقرأ علیھم ھذه الآیة : (وَإِنْ طَائِفتَاَنِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ

اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا فإَِنْ بغَتَْ إِحْدَاھُمَا عَلىَ الاخُْْرَى فقَاَتِلوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِىءَ إِلىَ أمَْرِ اللهِ) [762] .

فقام غلام حدث السنّ من مجاشع ، یقال لھ (مسلم) علیھ قباء أبیض ، فقال لھ : أنا آخذه یاأمیر المؤمنین .

فقال لھ : یافتى ، إنّ یدك الیمنى تقطع ، فتأخذه بیدك الیسرى فتقطع الیسرى ، ثمّ تضرب علیھ بالسیف حتىّ تقتل .

فقال الفتى : لأصبر على ذلك .

فنادى الإمام ثانیة ، فقام الفتى ثانیةً ، فأعاد علیھ مقالتھ ، فقال الفتى لا علیك ، فھذا قلیل في ذات الله ، فأخذ المصحف ووقف أمام

الصفوف ، وقال : ھذا كتاب الله ، وأمیر المؤمنین یدعوكم إلى ما فیھ .

فأمرت عائشة بإعدامھ ، فقطعوا یدیھ ، ثمّ أحاطوا بھ وطعنوه بالرماح من كلّ جانب .

وكانت أمُّھ واقفة تنظر فصاحت فطرحت نفسھا على ولدھا .

كان الإمام (علیھ السلام)ینتظر وقت الظھر لتنزل الملائكة ، وكان یقول : لا تقاتلوا القوم حتىّ یبدأوكم ، فإنكّم بحمد الله على حجّة ، وكفكّم

عنھم حجّة أخُرى ، فإذا قاتلتموھم فلا تجھزوا على جریح ، فإذا ھزمتموھم فلا تتبعوا مدبراً ، ولا تكشفوا عورة ، ولا تمثلّوا بقتیل ، وإذا

وصلتم إلى رحال القوم فلا تھتكوا ستراً ، ولا تدخلوا داراً ، ولا تأخذوا من أموالھم شیئاً ، ولا تھیجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم

وسببن أمُراءكم وصلحاءكم ، فإنھّنّ ضعاف القوى والأنفس والعقول ... إلى آخر الوصایا .

كانت سھام القوم تترى على الإمام وأصحابھ كالمطر ، فصاح الناس : حتىّ متى یاأمیر المؤمنین ندلي نحورنا للقوم یقتلونا رجلا رجلا ،

والله قد أعذرت إن كنت ترید الإعذار [763].

وكانت عائشة قد قالت : اقتلوا نعثلا فقد كفر ، وألبّت علیھ الناس ، لكنھّا عند سماعھا ببیعة الناس لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) قالت

: لیت ھذه انطبقت على ھذه ، ردّوني ، ردّوني [764].

وعندما رجعت إلى مكّة انقلبت على حالھا من معادیة لعثمان إلى مطالبة بأخذ ثأره ، غافلة عن أنھّا الآمرة بقتلھ ! فقالت : قتل والله عثمان

مظلوماً والله لأطلبنّ بدمھ ، فقال لھا ابن أمُّ كلاب : ولِمَ فوالله إنّ أوّل من أمال حرفھ لأنت ، وقد كنت تقولین : اقتلوا نعثلا فقد كفر [765].

وفعلا نجحت عائشة في قتل عثمان بن عفاّن بشخصیتّھا القویة وبفتواھا (بعد أن جعلھا عمر أحد أصحاب الفتوى) ، فقال ابن أمُّ كلاب :

یاحُ ومِنْكِ المَطَرْ مِنكِ البدَاءُ ومِنْكِ الغِیرَْ *** ومِنْكِ الرِّ

وأنْتِ أمَرتِ بِقتَلِْ الإمام *** وقلُْتِ لنا إنَّھ قدَم كَفرَْ

فھََبْنا أطَعْناكِ في قتَلِْھِ *** وقاتِلھُُ عِنْدَناَ مَنم أمََرْ [766]

قال الإمام علي (علیھ السلام)عن حركة طلحة والزبیر وعائشة ضدّه : بلُیت بأنضّ الناس ، وأنطق الناس ، وأطوع الناس في الناس ، یرید

بأنضّ الناس یعلى بن منیة ، وكان أكثر الناس ناضّاً ، ویرید بأنطق الناس طلحة بن عبیدالله ، وأطوع الناس في الناس عائشة أمُّ المؤمنین

.[767]

وقتل في فتنة معركة الجمل خمسة و عشرون الفاً [768].

لقد جعل عمر رجال الشورى من أمثال الزبیر وطلحة وسعد وابن عوف وعثمان معتقدین أھلیتھم للخلافة ، لذلك عارض الزبیر وطلحة

سلطة عثمان ، وقاوماه وقتلاه ، ولمّا مناّھما معاویة بالخلافة ، وفشلا في الحصول على ولایة البصرة والكوفة من علي (علیھ

السلام)عارضا علیاً (علیھ السلام)وحارباه .



وكذلك عائشة ، إذ منحھا عمر منزلة عالیة ، باعطائھا أعلى راتب سنوي ، مفضّلا إیاّھا على رجال المسلمین ونسائھم ، وجعلھا مفتیة

یرجع إلیھا في الفتوى .

ولمّا أنقصھا عثمان راتبھا وأبطل فتواھا ثارت علیھ عائشة وأفتت بقتلھ ، على أمل وصول ابن عمّھا طلحة إلى الخلافة .

ولمّا فشلت في ذلك وبایع المسلمون علیاً (علیھ السلام) ، ثارت علیھ كما ثارت على عثمان بن عفاّن ، فركبت جملھا متوجّھة نحو العراق

، عسى أن تتمكّن من قتل أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)وتنصیب ابن عمّھا طلحة ، أو ابن أخُتھا عبدالله بن الزبیر خلیفة للمسلمین ،

فتعود سلطتھا السابقة في الدولة ، ویعود عطاؤھا إلى سابق عھده كأعلى راتب عند المسلمین .

لقد كانت حرب الجمل أعظم فتنة تصیب المسلمین فكلا الجیشین ینادي لا إلھ إلاّ الله والله أكبر [769].

وعائشة تستغلّ كونھا زوجة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لمحاربة أھل بیتھ (علیھم السلام)، إذ قال لھا عبدالله بن عباس : ما كان ذلك

جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنین أمُّاً .

فقالت لھ عائشة : أتمنّ عليّ برسول الله یابن عباس ؟

فقال : نعم نمنّ علیك بمن لو كان منك بمنزلتھ مناّ لمننت بھ علینا [770].

وقد ارتكبت قیادة حرب الجمل عائشة والزبیر وطلحة أخطاءً جسیمة تمثلّت في : خروجھم على الإمام المفترض الطاعة علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) الذي نصّ علیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بقولھ : من كنت مولاه فھذا علي مولاه وبایعھ المسلمون في الغدیر وفي البیعة

العامّة بعد مقتل عثمان وخالفت عائشة الآیة القرآنیة المخاطبة لھا ولأمثالھا : یانساء النبي قرن في بیوتكن [771].

 

قادة جند أمیر المؤمنین (علیھ السلام)
القائد : الإمام علي (علیھ السلام).

على الخیاّلة : عمّار بن یاسر [772].

على الرجّالة : شریح بن ھاني [773].

على الساقة : ھند المرادي [774].

على المقدّمة : عبدالله بن عباّس [775].

على المیمنة : الإمام الحسن (علیھ السلام) [776].

على المیسرة : الإمام الحسین (علیھ السلام) [777].

صاحب الرایة : محمّد ابن الحنفیةّ [778]ـ [779].

على خیل القلب : محمد بن أبي بكر [780].

 

قادة جند الجمل
القائد : عائشة .

الزبیر : انھزم من المعركة .

على الخیاّلة : طلحة بن عبیدالله [781].

على خیاّلة المیمنة : مروان بن الحكم [782].

على خیاّلة المیسرة : ھلال بن وكیع الدارمي [783].



على الرجّالة : عبدالله بن الزبیر [784].

على رجّالة المیمنة : عبدالرحمن بن عتاّب بن أسید [785].

على رجّالة المیسرة : عبدالرحمن بن الحارث [786].

ھؤلاء وقفوا أمام عمار بن یاسر الذي قال فیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : 

« الحقّ مع عمّار » ، و « تقتلك الفئة الباغیة » [787].

وقالت أمُّ سلمة : یاأمیر المؤمنین لولا أن أعصي الله عزّوجلّ وأنكّ لا تقبلھ منيّ لخرجت معك ، وھذا ابني عمر والله ، لھو أعزّ عليَّ من

نفسي یخرج معك فیشھد مشاھدك . فخرج فلم یزل معھ [788].

وفي جیش الجمل عائشة وطلحة والزبیر ومروان بن الحكم وعبدالله بن عامر وكعب بن سور ، وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولتھ

المشھورة : « إنّ الحقّ لا یعُرف بالرجال ; اِعرف الحقّ تعرف أھلھ » .

وقتل في معركة الجمل من جیش الإمام علي (علیھ السلام) خمسة آلاف [789].

وقتل من أصحاب الجمل عشرون ألفاً [790]، بینما جاء في أخبار أخُرى أنھّ قتل منھم ثلاثة عشر ألفاً [791]، وعلى خبر آخر عشرة

آلاف [792]، أو خمسة آلاف [793].

« وقد والله علمتُ أنھّا الراكبة الجمل لا تحلّ عقدة ولا تسیر عقبة ولا تنزل منزلا إلاّ إلى معصیة ; حتىّ توُرد نفسھا ومن معھا مورداً یقُتل

ثلثھم ، ویھرب ثلثھم ، ویرجع ثلثھم [794].

وذكر الشیخ المفید في كتاب الجمل أنّ مجموع القتلى بلغ خمسة وعشرین الفاً ، فإذا نقص منھا خمسة آلاف ممّن قتلوا في جیش الإمام

یبقى العدد عشرون الفاً ، وھذا یؤیدّ النصّ الواحد في أنّ عدد من قتل منھم عشرون الفاً .

وواصل الشیخ المفید یقول : وروى عبدالله بن الزبیر روایة شاذّة أنھّم كانوا خمسة عشر الفاً . قیل : ویوشك أن یكون قول ابن الزبیر

أثبت . ولكنّ القول بذلك باطل ; لبعده عن جمیع ما قالھ أھل العلم بھ [795].

ذكرت بعض المصادر أنّ مجموع قتلى الفریقین كان ثلاثین ألفاً [796]، فیما ذكرت أخُرى أنھّ كان عشرین ألفاً [797].

ودخلت أمُّ أوفى العبدیةّ على عائشة ] بعد وقعة الجمل [ فقالت : یاأمُّ المؤمنین ، ما تقولین في امرأة قتلت ابناً لھا صغیراً ؟ قالت : وجَبتَْ

لھا النار . قالت : فما تقولین في امرأة قتلت من أولادھا الأكابر عشرین الفاً ؟ قالت : خذوا بید عدوّة الله [798].

 

جیش الإمام (علیھ السلام) وجیش عائشة
كان عسكر الإمام عشرین ألفاً ، وكان عسكر عائشة ثلاثین ألفاً ، ونقل المسعودي وصفاً رائعاً عن المنذر أبي الجارود لعسكر الإمام : لمّا

قدم علي البصرة خرجت أنظر إلیھ ، فإذا بموكب في الف فارس یتقدّمھم فارس على فرس أشھب ، علیھ قلنسوة وثیاب بیض متقلدّ سیفاً ،

ومعھ رایة ، وإذا تیجان القوم الأغلب علیھا البیاض والصفرة مدجّجین في الحدید والسلاح ، فقلت من ھذا ؟ قالوا : ھذا أبو أیوّب

الأنصاري صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھؤلاء الأنصار .

ثمّ تلاه فارس آخر ، علیھ عمامة صفراء ، وثیاب بیض ، متقلدّ سیفاً ، متنكّب قوساً ، ومعھ رایة ، وھو على فرس أشقر في نحو الف

فارس ، قلت : من ھذا ؟ قالوا خزیمة بن ثابت الأنصاري ذو الشھادتین [799].

ثمّ مرّ فارس آخر على فرس أشھب ، علیھ ثیاب بیض ، وعمامة سوداء ، وقد سدلھا من بین یدیھ ومن خلفھ ، شدید الأدمة علیھ سكینة

ووقار ، رافع صوت بقراءة القرآن ، وحولھ مشیخة وكھول وشباّن ، كأنمّا قد أوُقفوا للحساب قد أثرّ السجود في جباھھم ، فقلت : من ھذا

؟ قیل : ھذا عمّار بن یاسر في عدّة من أصحاب رسول الله من المھاجرین والأنصار وأبنائھم .



ثمّ مرّ آخر وآخر ، حتىّ ورد موكب فیھ خلق من الناس ، علیھم السلاح والحدید مختلفو الرایات ، یتقدّمھم رجل شدید الساعدین ینظر إلى

الأرض أكثر من نظره إلى فوق وعن یمینھ شاب حسن الوجھ ، وعن یساره شاب حسن الوجھ ، وبین یدیھ شاب مثلھما ، قلت : من ھذا ؟

قالوا : ھذا علي بن أبي طالب (علیھ السلام)وھذان الحسنان عن یمینھ وشمالھ ، وھذا محمّد بن الحنفیة بین یدیھ معھ الرایة العظمى

والذین خلفھ عبدالله بن جعفر وولد عقیل وغیرھم من فتیان قریش ، وھؤلاء المشایخ من حولھ أھل بدر من المھاجرین والأنصار .

وصاحب الرایة : عبدالله بن حكیم [800]ـ [801].

 

رموز أصحاب الإمام
شارك أصحاب الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في معركة الجمل إلى جانب الإمام علي (علیھ السلام)وكان منھم ثمانون من أھل بدر ، وألف

وخمسمائة من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

ومن بین الشخصیات البارزة التي شاركت في جیش الإمام علي (علیھ السلام) یمكن الإشارة إلى كلّ من :

أبي أیوّب الأنصاري ، أبي الھیثم بن التیھّان ، خزیمة بن ثابت ، عبدالله بن بدیل ، عبدالله بن عباّس ، عثمان بن حنیف ، عديّ بن حاتم ،

عمّار بن یاسر ، عمرو بن الحمق ، عمر بن أبي سلمة ، ھاشم بن عتبة ، وأوُیس القرني ، جاریة بن قدامة ، حجر بن عديّ ، زید بن

صوحان ، سیحان بن صوحان ، صعصعة بن صوحان ، مالك الأشتر ، شریح بن ھاني ، محمّد بن أبي بكر ، محمّد ابن الحنفیة ، وابن

مسلمة [802].

وإنّ الزبیر لمّا علم أنّ عمّاراً مع علي (علیھ السلام) ارتاب بما كان .

قال الإمام علي (علیھ السلام)في معركة الجمل لمّا اجتمع عليَّ ملأكم ، نظرت فلم یسعني ردّكم حیث اجتمعتم ; فبایعتموني مختارین ;

وبایعني في أوّلكم طلحة والزبیر طائعین غیر مكرھین ، وأنا أعرف الغدر في وجھیھما ، والنكث في عینیھما .

ثمّ ما لبثا أن استأذنا في العمرة فأعلمتھما أن لیس العمرة یریدان ، والله یعلم أنھّما أرادا الغدرة .

فجدّدت علیھما العھد في الطاعة ، وأن لا یبغیا للأمُّة الغوائل ; فعاھداني ثمّ لم یفیا لي ، ونكثا بیعتي ، ونقضا عھدي ، فسارا إلى مكّة ،

واستخفاّ عائشة وخدعاھا ; وشخص معھما أبناء الطلقاء ، فقدما البصرة ، وقد اجتمع أھلھا على طاعة الله وبیعتي ، فدعواھم إلى معصیة

الله وخلافي ; فمن أطاعھما منھم فتنوه ، ومن عصاھما قتلوه .

فیاعجباً لاستقامتھما [803]لأبي بكر وعمر وبغیھما عليَّ !

والله إنھّما لیعلمان أنيّ لست بدون أحد الرجلین [804].

ولو شئت أن أقول لقلت : اللھم اغضب علیھما بما صنعا في حقيّ ، وظفرّني بھما .

وقد كان من قتلھم حكیم بن جبلة ما بلغكم وقتلھم السبابجة ، وفعلھم بعثمان بن حنیف ; ما لم یخف علیكم .

والله إنيّ منیت بأربعة لم یمن بمثلھنّ أحد بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

منیت بأدھى الناس وأسخاھم طلحة بن عبیدالله .

وأشجع الناس الزبیر بن العوام .

وأطوع الناس في الناس عائشة بنت أبي بكر .

وأسرع الناس إلى فتنة یعلى بن أمُیةّ [805].

[806]والله ما أنكروا عليَّ منكراً ، ولا جعلوا بیني وبینھ نصفاً ، ولا استأثرت بمال ، ولا ملت بھوى [807].

وإنھّم لیطلبون حقاًّ ھم تركوه ، ودماً ھم سفكوه ; فإن كنت شریكھم فیھ ، كما یزعمون فإنّ لھم لنصیبھم منھ ; ولئن كانوا أولوه دوني ،



فما التبعة إلاّ قبلھم ، وما الطلبة إلاّ قتلھم .

وإنّ أعظم حجّتھم لعلى أنفسھم ، وإنّ أوّل عدلھم للحكم على أنفسھم .

ولقد كان معاویة كتب إلیھما من الشام كتاباً یخدعھما فیھ ، فكتماه عنيّ ، وخرجا یوھمان الطغام والأعراب أنھّما یطلبان بدم عثمان ; وإنّ

دم عثمان لمعصوب بھما ، ومطلوب منھما .

والله إنھّما لعلى ضلالة صمّاء ، وجھالة عمیاء .

وا عجباً لطلحة ; ألبّ الناس على ابن عفاّن ، حتىّ إذا قتل أعطاني صفقة یمینھ

طائعاً ، ثمّ نكث بیعتي وطفق ینعى ابن عفاّن ظالماً ، وجاء یطلبني ، یزعم بدمھ [808].

والله ما استعجل [809]متجرّداً للطلب بدم عثمان إلاّ خوفاً من أن یطالب بدمھ ; لأنھّ مظنتّھ ، ولم یكن في القوم أحرص علیھ منھ ، فأراد

أن یغالط بما أجلب فیھ ، لیلتبس الأمر [810]، ویقع الشكّ .

والله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث :

لئن كان ابن عفاّن ظالماً ، كما كان یزعم حین حصره وألبّ علیھ [811]، لقد كان ینبغي لھ أن یوازر قاتلیھ ، وأن ینابذ ناصریھ .

رین فیھ . ولئن كان في تلك الحال مظلوماً ، لقد كان ینبغي لھ أن یكون من المنھنھین عنھ ، والمعذِّ

ولئن كان في شكّ من الخصلتین ، لقد كان ینبغي لھ أن یعتزلھ ویركد جانباً ، ویدع الناس معھ .

فما فعل واحدة من الثلاث ; وجاء بأمر لم یعرف بابھ ، ولم تسلم معاذیره .

أیھّا الناس ; إنّ الله عزّوجلّ افترض الجھاد فعظّمھ ، وجعلھ نصرتھ وناصره .

والله ما صلحت الدنیا قطّ ، ولا الدین إلاّ بھ [812].

[813] ألا وإنّ الشیطان قد جمع حزبھ ، واستجلب خیلھ ورجلھ ومن أطاعھ ،

لیعود لھ دینھ وسنتّھ ; وحثّ زینتھ في ذلك وخدعھ وغروره [814]، وینظر ما یأتیھ .

وقد رأیت أمُوراً قد تحصحصت [815].

أیھّا الناس ; إنّ عائشة سارت إلى البصرة ومعھا طلحة والزبیر ، و [816]ـ [817]كلّ واحد منھما یرجو الأمر لھ ، ویعطفھ علیھ دون

صاحبھ .

أمّا طلحة فابن عمّھا ، وأمّا الزبیر فختنھا .

لا یمتاّن إلى الله بحبل ، ولا یمدّان إلیھ بسبب .

كلّ واحد منھما حامل ضبّ لصاحبھ ; وعمّا قلیل یكشف قناعھ بھ .

والله لئن أصابوا الذي یریدان ، ولن ینالوا ذلك أبداً ، لینتزعنّ ھذا نفس ھذا ، ولیأتین ھذا على ھذا .

والله لقد علمت أنّ راكبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة ، ولا تحلّ عقدة ، ولا تنزل منزلا ، إلاّ في معصیة الله وسخطھ ، حتىّ تورد نفسھا

ومن معھا موارد الھلكة .

إي ، والله ، لیقتلنّ ثلُثھم ، ولیھربنّ ثلثھم ، ولیتوبنّ ثلثھم .

وإنھّا ، والله ، التي تنبحھا كلاب الحوأب .

فھل یعتبر معتبر ، ویتفكّر متفكّر [818]؟!

] ألا [ قد قامت الفتنة وفیھ الفئة الباغیة .



فأین المحتسبون ؟أین المؤمنون ؟فقد سُنتّ لھم السنن ، وقدّم لھم الخیر .

ولكلّ ضلةّ علةّ ، ولكلّ ناكث شبھة .

[819] وإنمّا سمّیت الشبھة شبھة لأنھّا تشبھ الحقّ .

 

بدایة المعركة
كانت معركة الجمل أوّل معركة بین أتباع رایة لا إلھ إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، وھي أسُّ الأساس للمعارك اللاحقة بین المسلمین !

وندم الزبیر قبل المعركة قائلا : إنّ ھذه لھي الفتنة التي كناّ نحدّث عنھا ، فقال لھ مولاه : أتسمّیھا فتنة وتقاتل فیھا [820]؟

وقال علي (علیھ السلام)للزبیر في أرض المعركة : أما تذكر یوم كنت أنا وأنت في سقیفة قوم من الأنصار فقال لك رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : أتحبھّ ؟ فقلت : وما یمنعني ؟ قال : أما إنكّ ستخرج علیھ وتقاتلھ وأنت ظالم . قال : فرجع الزبیر [821].

وفي روایة وشھد الزبیر الجمل مقاتلا لعلي (علیھ السلام) : فناداه علي (علیھ السلام)ودعاه فانفرد بھ ، وقال لھ : أتذكر إذ كنت أنا وأنت

مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فنظر إليّ وضحك وضحكت فقلت أنت : لا یدع ابن أبي طالب زھوه ، فقال : لیس بھ زھو ولتقاتلنھّ

وأنت لھ ظالم ؟ فذكر الزبیر ذلك فانصرف عن القتال .

وذكره ابن عبدالبرّ في استیعابھ 1 / 203 باختلاف یسیر في اللفظ [822].

وذكر الطبرى:قال علي (علیھ السلام) للزبیر : أتذكر یوماً أتانا النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وأنا أنُاجیك ، فقال : أتناجیھ ، والله لیقاتلنكّ وھو

ظالم لك ، فصرف الزبیر وجھ دابتھ وانصرف ، فقتلھ ابن جرموز [823].

ھناك دعا الإمام ابنھ محمّد بن الحنفیة فأعطاه الرایة ، وھي رایة سوداء كبیرة ، وھي رایة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال لھ :

یابني ، ھذه رایة ما رُدّت قطّ ولا تردّ قطّ .

وقال الإمام (علیھ السلام)لابنھ ابن الحنفیة : یابني لا یستفزّك ما ترى ; قد حملت الرایة وأنا أصغر منك فما استفزّني عدوّي ، وذلك أننّي

ث نفسك بعون الله بظھورك علیھم ، ولا یخذلك ضعف النفس بالیقین ; فإنّ ذلك أشدّ الخذلان . لم ألق أحداً إلاّ حدّثتني نفسي بقتلھ ، فحدِّ

قال فقلت : یاأبةِ أرجو أن أكون كما تحبّ إن شاء الله . قال : فالزم رایتك ، فإذا اختلطت الصفوف قف في مكانك وبین أصحابك ، فإن لم ترَ

أصحابك فسیرونك . قال : والله إنيّ لفي وسط أصحابي فصاروا كلھّم خلفي وما بیني وبین القوم أحد یردّھم عنيّ ، وأنا أرُید أن أتقدّم في

وجوه القوم ، فما شعرت إلاّ بأبي من خلفي قد جرّد سیفھ وھو یقول : لا تقدم حتىّ أكون أمامك . فتقدّم (علیھ السلام) بین یديّ یھرول

ومعھ طائفة من أصحابھ ، فضربوا الذین في وجھي حتىّ أنھضوھم ولحقتھم بالرایة ، فوقفوا وقفةً ، واختلط الناس ، وركدت السیوف

ساعة ، فنظرت إلى أبي یفرّج الناس یمیناً وشمالا ویسوقھم أمامھ ، فأردت أن أجول فكرھت خلافھ [824].

وقال الإمام علي (علیھ السلام)لابنھ ابن الحنفیة :

اطعنھم طعن أبیك تحمد *** لا خیر في الحرب إذا لم توقد

بالمشرفيِّ والقنا المسرد [825].

وبعد ان اصطفّ الفریقان وتقابلا للقتال ، قالت عائشة : ناولوني كفاًّ من الحصاة ، فأخذتھا ، وحصبت بھا وجوه أصحاب الإمام ، وصاحت

بأعلى صوتھا : شاھت الوجوه ، كما صنع رسول الله یوم بدر ، فناداھا رجل من أصحاب علي : وما رمیت ولكن الشیطان رمى .فتسببّت

في مقتل عسكرھا ! [826]

ولمّا ترك الزبیر القتال بعدما ذكّره الإمام بقول النبي لھ : « أنكّ والله ستقاتل علیاً ، وأنت لھ ظالم » وتبعھ ابن جرموز فقتلھ غیلة ، أمّا

طلحة فقال لھ الإمام : جئت بعرس رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تقاتل بھا ، وخبأّت عرسك في البیت ؟ أنُشدك الله أسمعت رسول الله



یقول : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه ؟ قال طلحة : نعم ، ولكن جئت أطلب بدم عثمان . وحین أتُیحت

الفرصة لمروان بن الحكم رمى طلحة بسھم فقتلھ ، وقال : والله إنّ دم عثمان عند ھذا .

وحین استوت الصفوف قال الإمام لمحمّد بن الحنفیة : أقدم بالرایة حتىّ تركّزھا في عین الجمل . وما أن قدم محمّد حتىّ رشقتھ السھام من

كلّ جانب ، فوقف رویداً لتخفّ السھام ، فقال لھ أبوه : احمل علیھم قال : أما ترى السھام كالمطر ؟! فدفع صدره ، وقال : أخذك عرق من

أمُّك ، ثمّ أخذ الرایة فھزّھا ، وقال :

أطعن بھا طعن أبیك تحمد *** لا خیر في الحرب إذا لم توقد

ثمّ لبس الإمام درع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وحزم بطنھ بعصابة أسفل من سُرّتھ ، ثمّ قال لولده محمّد بن الحنفیة : یاأبا القاسم ،

ث نفسك بعون الله تعالى قد حملت الروایة وأنا أصغر منك فما استفزّني عدوّي ، وذلك أنيّ لم أبُارز أحداً إلاّ حدّثتني نفسي بقتلھ ، فحدِّ

بظھورك علیھم .

وزحف أصحاب الجمل نحو معسكر الإمام ، فصاح الإمام بابنھ محمّد : امض . فمضى ، وتبعھ أصحابھ واشتعلت الحرب ، ودار القتال .

 

أحداث المعركة
وقالت الأنصار : یاأمیر المؤمنین لولا الحسن والحسین لما قدمنا على محمّد أحداً من العرب . فقال الإمام : أین النجم من الشمس والقمر

؟!

وشدّ الامام على عسكر العدو ، فضعضع أركانھ ، وفرّت الرجال من بین یدیھ فرار المعزى من الذئب ، وجرت الأرض بدماء القتلى ،

وانحنى سیفھ ، فرجع إلى معسكره ، وقوّمھ بركبتھ وأرجع الرایة إلى ولده محمّد فحمل حملات أزال القوم عن مواقفھم ، فقال بعض

أصحاب الإمام للإمام : لو كان غیر محمّد لافتضح .

وتكاثفت الرجال حول الجمل كلمّا خفّ قوم جاء أضعافھم ، وكان الإمام یزأر زئیر الأسُود ، یحمل على القوم الحملة تلو الحملة ، حتىّ خاف

علیھ أصحابھ ، وقالوا لھ : إنكّ إن تصب یذھب الدین ، فأمسك ، ونحن نكفیك . فقال : والله ما أرُید بما ترون وجھھ والدار الآخرة .

ولمّا رأى مروان بن الحكم یوم الجمل طلحة بن عبیدالله ، قال : لا أنتظر بعد الیوم ثأري في عثمان ، فانتزع لھ سھماً فقتلھ . فقال طلحة

عند الموت :

ا *** طلبت رضا بني حَزْم برغمِي [828] ندِمْتُ ندامَة الكُسَعِيِّ [827]لمَّ

وقال : لم أرَ كالیوم شیخاً أضیع دماً منيّ [829].

وقیل : إنّ مروان بن الحكم لما رماه بسھم فقتلھ قال : أینما أصابت فتح .

ورغم عظم الفتة فإنّ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لم یخرج عن قوانین الإسلام العظیمة وتعالیم النبوّة السمحة إذ كان منادیھ

ینادي یوم الجمل : لا یسُلبنّ قتیل ، ولا یتبع مدبر ، ولا یجھز على جریح [830].

وقال عبدالله بن الزبیر : كذباً« التقیت مع الأشتر یوم الجمل ، فما ضربتھ ضربة حتىّ ضربني خمسة أو ستةّ ، ثمّ جرّ برجلي فألقاني في

الخندق ، وقال : والله لولا قربك من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ما اجتمع فیك عضو إلى آخر [831].

وأقبل الإمام یھرول وبیده السیف یصعد وینزل فتطیر الرؤوس وتطیح الأیدي ولا یتلطّخ السیف بالدم لسرعة الید وسبق السیف الدم ،

وزحف الجیش خلفھ .

وحمل عمّار بن یاسر على المیسرة ، ومالك الأشتر على المیمنة ، وحملوا حملة رجل واحد ، ونادى الإمام : علیكم بالسیوف . فجعلوا

یضربون بالسیوف على الرؤوس .



ثمّ نادى المنادي : علیكم بالأقدام ، وكان للفریقین أراجیز كثیرة ، مذكورة في كتب التاریخ .

وكان أھل البصرة كلّ من أراد منھم القتال أخذ بخطام الجمل الشیطان ویرتجز ویقاتل حتىّ یقتل ، فخرج كعب بن سور فأخذ بخطام الجمل

وھو یرتجز ویقول :

یامعشر الأزد علیكم أمُّكم *** فإنھّا صلاتكم وصومكم

والنعمة العظمى التي تعمّكم *** فاحضروھا جدّكم وحزمكم

لا یغلبنّ سمُّ العدو سمّكم *** إنّ العدو إن علاكم رمّكم

وخصّكم بجوره وعمّكم *** لا تفضحوا الیوم فداكم قومكم

فقاتل حتىّ قتل ، فخرج آخر فأخذ بخطام الجمل وارتجز :

یاأمُّ یاأمُّ خلا منيّ الوطن *** لا أبتغي القبر ولا أبغي الكفن

مَن ھیھنا محشر عوف بن قطن *** إن فاتنا الیوم علي ألغین

أو فاتنا ابناه حسین وحسن *** إذن أمت بطول ھمّ وحزن

 

نھایة المعركة
وأخذ الامام الرایة من یده ، ثمّ حمل فدخل عسكرھم ، وإنّ المیمنتین والمیسرتین تضطربان ، في إحداھما عمّار ، وفي الأخُرى عبدالله بن

عباس ، ومحمّد بن أبي بكر .

قال : فشقّ علي في عسكر القوم یطعن ویقتل ، ثمّ خرج ... ثمّ أعطى الرایة لابنھ وقال : ھكذا فاصنع . فتقدّم محمّد بالرایة ومعھ الأنصار

، حتىّ انتھوا إلى أمیر المؤمنین ! فلم یجِب أحداً منھم ، ولا ردّ إلیھم بصره ، وظلّ ینَحِطُ [832]ویزأر زئیر الأسد ، حتىّ فرَِقَ مَن حولھ ،

وتبادروه ، وإنھّ لطامح ببصره نحو عسكر البصرة ، لا یبصر من حولھ ، ولا یردّ حواراً .

ثمّ دفع الرایة إلى ابنھ محمّد ، ثمّ حمل حملة ثانیة وحده ، فدخل وسطھم فضربھم بالسیف قدُُماً قدُُماً ، والرجال تفرّ من بین یدیھ ، وتنحاز

عنھ یمنة ویسرة ، حتىّ خضّب الأرض بدماء القتلى ، ثمّ رجع وقد انحنى سیفھ ، فأقامھ بركبتھ ، فاعصوصب [833]بھ أصحابھ ،

وناشدوه الله في نفسھ وفي الإسلام ، وقالوا : إنكّ إن تصَُب یذھب الدین ! فأمسك ونحن نكفیك .

فقال : والله ، ما أرُید بما ترون إلاّ وجھ الله والدار الآخرة . ثمّ قال لمحمّد ابنھ : ھكذا تصنع یابن الحنفیةّ . فقال الناس : مَن الذي یستطیع

ما تستطیعھ یاأمیر المؤمنین [834]!!

مھ [835]. وكان علي (علیھ السلام)یحمل فیضرب بسیفھ حتىّ ینثني ، ثمّ یرجع فیقول : لا تلوموني ولوموا ھذا . ثمّ یعود فیقوِّ

وخرج عبدالله بن خلف الخزاعي وھو رئیس البصرة ، وأكثر أھلھا مالا وضیاعاً فطلب البراز ، وسأل ألاّ یخرج إلیھ إلاّ علي (علیھ السلام)

، وارتجز فقال :

أبا تراب ادنُ منيّ فِترْا *** فإننّي دان إلیك شبرا

وإنّ في صدري علیك غِمرا

فخرج إلیھ علي (علیھ السلام)، فلم یمُھلھ أن ضربھ ففلق ھامتھ [836].

وفي روایة : انفرق علي (علیھ السلام) یرید أصحابھ ، فصاح بھ صائح من ورائھ ، فالتفت وإذا بعبدالله بن خلف الخزاعي وھو صاحب

منزل عائشة بالبصرة ، فلمّا رآه علي عرفھ ، فناداه : ما تشاء یابن خلف ؟

قال : ھل لك في المبارزة ؟



قال علي : ما أكره ذلك ، ولكن ویحك یابن خلف ما راحتك في القتل وقد علمتَ من أنا !

فقال عبدالله بن خلف : دعني من مدحك یابن أبي طالب ، وادنُ منيّ لترى أینّا یقتل صاحبھ ! ثمّ أنشد شعراً ، فأجابھ علي علیھ ، والتقوا

للضرب ، فبادره عبدالله بن خلف بضربة دفعھا علي بحَجَفتَھ [837]، ثمّ انحرف عنھ علي (علیھ السلام) فضربھ ضربة رمى بیمینھ ، ثمّ

ضربھ أخُرى فأطار قحف رأسھ [838].

وتناول عبدالله بن أبزى خطام الجمل ، وكان كلّ من أراد الجدّ في الحرب وقاتل قتال مستمیت یتقدّم إلى الجمل فیأخذ بخطامھ ، ثمّ شدّ على

عسكر علي (علیھ السلام)وقال :رحمك الله وجزاك عن الحقّ خیراً .

ولمّا كثرت القتلى ، قال الإمام (علیھ السلام): ارشقوا الجمل بالنبل ، واعقروه وإلاّ فنیت العرب ، ولا یزال السیف قائماً ، حتىّ یھوي ھذا

البعیر إلى الأرض ، فقطعوا قوائمھ ، فوقف أھل البصرة تحتھ ، ولمّا رأى الإمام الموت عند الجمل وضع سیفھ على عاتقھ ، وعطف نحوه

وتبعھ أصحابھ ، وفیھم عمّار والأشتر ، واشتدّ القتال ، واستماتت بنو ضبةّ دون الجمل ، حتىّ قتل منھم مقتلة عظیمة ، ولكن الإمام (علیھ

السلام)وصل مع جماعة من أصحابھ إلى الجمل ، وأمر أحدھم بضربھ ، فضرب عجز الجمل بالسیف فوقع لحینھ على الأرض ، وعجّ

عجیجاً لم یسمع بأشدّ منھ ، ففرّت الرجال ، كما یطیر الجراد المنتشر في الریح الشدید ، واحتملت عائشة بھودجھا إلى بعض الدور في

البصرة .

وفي روایة :لما استعر القتال ، واقتتلوا قتالا شدیداً صاح الإمام (علیھ السلام): ما أراه یقاتلكم غیر ھذا الھودج ، اعقروا الجمل أو عرقبوه

، فإنھّ شیطان .

أو قال : اعقروه وإلاّ فنیت العرب لا زال السیف قائماً وراكعاً ، یحصد الرؤوس حتىّ یھوي ھذا البعیر إلى الأرض .

فضرب عجز الجمل (عسكر) فوقع لحینھ ، وضرب بجرانھ الأرض ، وعجّ عجیجاً لم یسمع بأشدّ منھ ، فما ھو إلاّ أن صُرع حتىّ فرّ الرجال

كما یطیر الجراد في الریح الشدید الھبوب ، وسقط الھودج .

فصاح الإمام اقطعوا البطان . فقطعھ محمّد بن أبي بكر أخو عائشة وكان من أصحاب الإمام وأخُرج الھودج فقالت عائشة : من أنت ؟

فقال محمّد : أبغضُ أھلِكِ إلیك .

فقالت عائشة : ابن الخثعمیة [839]؟

فقال محمّد : نعَمَ ، ولم تكن دون أمُّھاتك .

فقالت عائشة : لعمري بل ھي شریفة دع عنك ھذا ، الحمد � الذي سلمّك .

فقال محمّد : قد كان ذلك ما تكرھین .

فقالت عائشة : یاأخي لو كرھتھ ما قلت الذي قلتھ .

فقال محمّد : كنت تحبیّن الظفر وأنيّ قتلت ؟

فقالت عائشة : قد كنت أحُبّ ذلك ، ولكنھّ لمّا صرنا إلى ما صرنا إلیھ أحببتُ سلامتك لقرابتي منك ، فأكفف ، ولا تعقب الأمُور ، وخذ

الظاھر ولا تكن لومة ولا عذلة [840].

وقال الإمام علي (علیھ السلام)بعد انتصاره في المعركة : لا تھتكنّ ستراً ، ولا تدخلنّ داراً ، ولا تھیجنّ امرأة بأذى ، وإن شتمن أعراضكم

وسفھّن أمُراءكم وصلحاءكم ، فإنھّنّ ضعاف [841].

وقال خلید العصري : سمعت أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) یقول یوم النھروان : أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقتال الناكثین

والمارقین والقاسطین [842].
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شیعة لعثمان ، فنطلب بدمھ ونجد على ذلك أعواناً وأنصاراً ومشایعین . فقال قائل منھم : ھناك معاویة وھو والي الشام والمطاع بھ ، ولن

تنالوا ما تریدون ، وھو أولى منكم بما تحاولون لأنھّ ابن عمّ الرجل » بعد « بأھل المدینة » .

[655] الكامل في التاریخ 2 / 322 ، وراجع تاریخ الطبري 4 / 472 وفیھ نصّ الكتاب والبدایة والنھایة : 7 / 234 .

[656] تاریخ الطبري 4 / 476 ، الكامل في التاریخ 2 / 319 ، العقد الفرید 3 / 317 ، شرح نھج البلاغة : 6 / 226 عن الحسن

البصري ; رجال الكشّي 1 / 284 / 120 ، الجمل 431 والأربعة الأخیرة نحوه وراجع البدایة والنھایة 7 / 234 .

[657] الجمل ، المدني 47 ، البحار 31 / 639 ، الصراط المستقیم 3 / 142 ، صحیح البخاري 6 / 188 ، صحیح مسلم 2 / 503 .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_13/4/05.htm


[658] شرح النھج 6 / 224 ، البحار 32 / 138 .

[659] الجمل 233 ، وراجع شرح الأخبار 1 / 401 / 351 .

[660] تاریخ الطبري 4 / 451 ، الكامل في التاریخ 2 / 314 .

[661] أیِّد : أي قويّ (النھایة 1 / 84) .

[662] جِلال كلّ شيء : غطاؤه (لسان العرب 11 / 118) .

[663] شرح نھج البلاغة 6 / 224 ، بحار الأنوار 32 / 138 / 112 .

[664] المصدر السابق .

[665] تذكرة الخواص 172 ، البحار 42 / 197 ، الاستیعاب 3 / 60 ، شرح النھج 9 / 117 ، شواھد التنزیل ، الحسكاني 2 / 436 ،

تاریخ دمشق 42 / 546 ، المناقب ، ابن الدمشقي 2 / 86 ، سبل الھدى ، الشامي 11 / 305 .

[666] شرح النھج 9 / 114 .

[667] تاریخ الطبري 2 / 486 .

[668] الأحزاب 33 .

[669] سنن البخارى باب فرض الخمس 5 / 177 ،تاریخ الطبرى 3 / 202، الامامة والسیاسة 1 / 14 ،اعلام النساء 3 / 314 ،سنن

مسلم ح 1259 .

[670] المعجم الكبیر 3 / 88 / 2749 عن أبي لیلى ، حلیة الأولیاء 1 / 63 ، بشارة المصطفى 109 عن سلمان عنھ (صلى الله علیھ

وآلھ) .

[671] تذكرة الخواص 172 ، البحار 42 / 197 ، الاستیعاب 3 / 60 ، شرح النھج 9 / 117 ، شواھد التنزیل ، الحسكاني 2 / 436 ،

تاریخ دمشق 42 / 546 ، المناقب ، ابن الدمشقي 2 / 86 ، سبل الھدى ، الشامي 11 / 305 .

[672] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[673] سورة الزخرف 41 .

[674] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[675] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[676] الجمل 80 ، الشافي 3 / 61 ، كنز الفوائد 2 / 175 ، علل الشرائع 222 عن الإمام علي (علیھ السلام)عنھ (صلى الله علیھ

وآلھ)وفیھ « أمُرت بقتال » بدل « تقاتل بعدي » وفي ذیلھ : وروي ھذا الحدیث من ثمانیة عشر وجھاً ; شرح نھج البلاغة 1 / 201 و

. 183 / 13

[677] الشَعفَاَت : جمع شعفة ; وھي رؤوس الجبال (تاج العروس 12 / 305) .



[678] المستدرك على الصحیحین 3 / 150 / 4675 .

[679] المستدرك ، الحاكم 3 / 137 ، كنز العمّال 3 / 157 ، 6 / 157 ، مجمع الزوائد ، الھیثمي 9 / 121 ، حلیة الأولیاء 1 / 63 ـ

64 ، تاریخ بغداد 11 / 112 ، 13 / 122 ، الإصابة ، ابن حجر 4 / 170 ـ 171 .

[680] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[681] معاني الأخبار 204 / 1 عن المفضّل بن عمر ، الأمالي للصدوق 464 / 620 ، الأمالي للطوسي 425 / 952 ، بشارة

المصطفى 590 والثلاثة الأخیرة عن المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق عن أبیھ عن جدّه (علیھم السلام) ، الاحتجاج 1 / 462 / 106

عن أمُّ سلمة .

[682] النزّق : خفةّ في كلّ أمر وعجلة في جھل وحُمق ; نزق ینزق فھو نزق (لسان العرب /10 352) .

[683] السحنة : بشرة الوجھ وھیأتھ وحالھ (النھایة 2 / 348) .

[684] العیبة : وعاء من أدم یكون فیھا المتاع ، والعرب تكنيّ عن الصدور والقلوب التي تحتوي على الضمائر المخفاة بالعیاب (لسان

العرب 1 / 634) .

[685] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[686] المناقب للخوارزمي 86 / 77 ، تاریخ دمشق 42 / 470 / 9042 ، علل الشرائع 65 / 3 عن عبدالله بن عباس وكلاھما نحوه .

[687] الأمالي للصدوق 641 / 867 عن ابن عباس ، بحار الأنوار 38 / 107 / 35 .

[688] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[689] سورة الفتح 10 .

[690] سورة الجنّ 15 .

[691] تاریخ بغداد 8 / 340 / 4447 عن خلید العصري ، تاریخ دمشق 42 / 468 عن زید بن علي بن الحسین عن أبیھ عن جدّه عنھ

(علیھم السلام) وص470 عن خلید القصري ، البدایة والنھایة 7 / 306 عن خلید المصري ; شرح الأخبار 1 / 338 / 306 عن خالد

بن الأعصري وج2 / 38 / 408 . 

[692] مسند أبى یعلى 1 / 269 / 515 ، تاریخ دمشق 42 / 468 ، أسُد الغابة 4 / 108 / 3789 ، البدایة والنھایة 7 / 305 كلھّا

عن علي بن ربیعة .

[693] الخصال 145 / 171 عن علقمة ، علل الشرائع 222 ، عیون أخبار الرضا 2 / 61 / 241 عن الحسن بن عبدالله الرازي عن

الإمام الرضا عن آبائھ عنھ (علیھم السلام) ، الخرائج والجرائح 1 / 199 / 39 ; تاریخ دمشق 42 / 469 عن عمرو وأبي سعید التیمي

وإبراھیم بن علقمة ، المعجم الأوسط 8 / 213 / 8433 عن ربیعة بن ناجد ، البدایة والنھایة 7 / 305 عن علقمة .

[694] دعائم الإسلام 1 / 388 ، شرح الأخبار 1 / 339 / 308 ، تاریخ دمشق 42 / 469 ، البدایة والنھایة 7 / 306 كلاھما عن



سعد بن جنادة ، المناقب للخوارزمي 176 / 212 عن أبي سعید التمیمي وكلھّا نحوه .

[695] وَجْبةَ قلبھ : أي خفقانھ (النھایة 5 / 154) .

[696] رجّة صدره : اضطرابھ (انظر النھایة 2 / 198) .

[697] نھج البلاغة الخطبة 192 ، غرر الحكم 2790 ، عیون الحكم والمواعظ 109 / 2397 ، بحار الأنوار 14 / 457 / 37 .

[698] الأمالي للطوسي 726 / 1526 عن عبدالله بن شریك عن أبیھ ، الملاحم والفتن 222 / 320 عن عبدالله بن شریك نحوه .

[699] تفسیر العیاشي 2 / 78 / 25 عن الحسن البصري ، مجمع البیان 5 / 18 ، المناقب لابن شھر آشوب 3 / 147 وزاد في آخره «

إنھّم لا إیمان لھم لعلھّم ینتھون » .

[700] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[701] تفسیر القمّي 1 / 283 .

[702] سورة الفتح 10 .

[703] سورة الجنّ 15 .

[704] شرح نھج البلاغة 13 / 182 .

[705] شرح النھج 1 / 231 ،8 / 138 .

[706] تاریخ الطبري 3 / 501 ، 512 .

[707] تاریخ الطبري 3 / 513 .

[708] تاریخ الطبري 3 / 513 ،تاریخ الیعقوبى 179/2الغارات، الثقفى 2 / 922 ،البدایة والنھایة 7 / 235 ،شرح النھج 14 / 20

،بھج الصباغة 6 / 372 ،تاریخ ابن خلدون 2 / 160 .

[709] ما بین المعقوفین سقط من المصدر ، وأثبتناه من الدرجات الرفیعة .

[710] زایلوھم : أي فارقھم في الأطفال التي لا ترُضي الله ورسولھ (النھایة 2 / 325) .

[711] بلاغات النساء 9 ، العقد الفرید 3 / 98 ، البیان والتبیین ، الجاحظ 2 / 210 ، الإمامة والسیاسة 1 / 60 ، شرح النھج 2 /

. 499

[712] العقد الفرید ، ابن عبد ربھّ 4 / 293 .

[713] تاریخ الطبري 3 / 486 .

[714] العقد الفرید 4 / 304 .

[715] بلاغات النساء 9 ، العقد الفرید 3 / 98 ، البیان والتبیین ، الجاحظ 2 / 210 ، الإمامة والسیاسة 1 / 60 ، شرح النھج 2 /

499 ، البحار 32 / 139 ، الاستیعاب 4 / 361 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 157 ، مروج الذھب 2 / 357 ، أسُد الغابة 4 / 134 ، العقد

الفرید 2 / 278 ، المعیار والموازنة 57 .

[716] تاریخ الطبري 4 / 469 ، الكامل في التاریخ 2 / 319 ، مروج الذھب 2 / 367 ، أنساب الأشراف 3 / 26 ، الإمامة والسیاسة

1 / 88 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 181 .

[717] الجمل 284 .



[718] تاریخ الطبري 4 / 468 ، الكامل في التاریخ 2 / 319 نحوه .

[719] أبو بكرة ھو الذي كان یحثّ الأحنف بن قیس على الاعتزال وینھاه عن الوقوف إلى جانب الإمام علي (علیھ السلام) ، استناداً إلى

الحدیث النبوي : « إذا تواجھ مسلمان بسیفیھا فكلاھما من أھل النار » (صحیح البخاري 6 / 2594 / 672) .

لكنھّ شخصیاًّ كان یمیل إلى نصرة عائشة ، غیر أنھّ بعد ذكر ھذا الحدیث اعتزل الفریقین .

نقل ابن حجر عن ابن التین : كلام أبي بكرة یدلّ على أنھّ لولا عائشة لكان مع طلحة والزبیر ; لأنھّ لو تبینّ لھ خطؤھما لكان مع علي (فتح

الباري 13 / 56) .

[720] صحیح البخاري 6 / 2600 / 6686 ، السنن الكبرى 3 / 127 / 5128 ، البدایة والنھایة 6 / 212 ، العمدة 454 / 948

كلھّا نحوه ، بحار الأنوار 32 / 194 / 143 .

[721] مروج الذھب ، المسعودي 2 / 358 .

[722] بلاغات النساء 9 ، العقد الفرید 3 / 98 ، البیان والتبیین ، الجاحظ 2 / 210 ، الإمامة والسیاسة 1 / 60 ، شرح النھج 2 /

499 ، البحار 32 / 139 ، الاستیعاب 4 / 361 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 157 ، مروج الذھب 2 / 357 ، أسُد الغابة 4 / 134 ، العقد

الفرید 2 / 278 ، المعیار والموازنة 57 .

[723] الإرشاد 1 / 246 ، الكافئة 19 / 19 ; شرح نھج البلاغة 1 / 233 نحوه .

[724] تاریخ الطبري 4 / 453 ، الكامل في التاریخ 2 / 315 وفیھ « لأیتام » بدل « لأبنائھم » .

[725] بئر میمون : بئر بمكّة منسوبة إلى میمون بن خالد الحضرمي (معجم البلدان 1 / 302) .

[726] ثعَبََ الماء والدم ونحوھما : فجّره ، فانثَعَب كما ینثعب الدم من الأنف (لسان العرب 1 / 236) .

[727] تاریخ الطبري 4 / 454 ، الكامل في التاریخ 2 / 314 نحوه .

[728] رام الشيء : طلبھ (لسان العرب 12 / 258) .

[729] الجمل 281 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 181 نحوه وراجع مروج الذھب 2 / 367 وشرح نھج البلاغة 9 / 320 ، والفتوح 2 / 459

.

[730] بلاغات النساء 9 ، العقد الفرید 3 / 98 ، البیان والتبیین ، الجاحظ 2 / 210 ، الإمامة والسیاسة 1 / 60 ، شرح النھج 2 /

499 ، البحار 32 / 139 ، الاستیعاب 4 / 361 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 157 ، مروج الذھب 2 / 357 ، أسُد الغابة 4 / 134 ، العقد

الفرید 2 / 278 ، المعیار والموازنة 57 .

[731] الثقات ،ابن حبان 5 / 333 ، الجمل ، المفید 173 .

[732] العقد الفرید 3 / 98 ، البیان والتبیین ، الجاحظ 2 / 210 ، الإمامة والسیاسة 1 / 60 ، شرح النھج 2 / 499 ، البحار 32 /

139 ، الاستیعاب 4 / 361 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 157 ، مروج الذھب 2 / 357 ، أسُد الغابة 4 / 134 ، العقد الفرید 2 / 278 ،

المعیار والموازنة 57 ، بلاغات النساء 9 .

[733] والحدیث رواه أیضاً یوسف بن حاتم الشامي في قصّة حرب الجمل من كتاب الدرّ النظیم الورق 114 . ولكن واأسفاه من بقاء ھذا

الكتاب وأمثالھ غیر منشور مع حاجة المجتمع إلیھا ، وإلى الله المشتكى من غفلة العلماء وكسلة الفضلاء وسفلة الزملاء وبخل التجّار

والأغنیاء !

[734] إشارة إلى ما أجرمت ھي وزمیلتھا على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتىّ نزلت في تھدیدھما وعظم جرمھما الآیة الأوُلى إلى

الآیة الرابعة من سورة التحریم : (66) وھذا نصّ الآیة الرابعة : (إِنْ تتَوُباَ إِلىَ اللهِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإِنْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ اللهَ ھُوَ مَوْلاهَُ



وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلائَِكَةُ بعَْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ) .

[735] البحار 32 / 91 ، شرح النھج 14 / 12 .

[736] تاریخ ابن أعثم 2 / 168 ، شرح النھج ، المعتزلي 2 / 77 ،6 ،217 .

[737] الجمل ، المفید 125 .

[738] سنن البخارى 5 / 177 ،تاریخ الطبرى 3 / 202، الامامة والسیاسة 1 / 14 .

[739] تاریخ الطبري 5 / 94 ، تاریخ ابن خلدون 2 / 39 .

[740] الفتنة الكبرى 1 / 116 .

[741] الإصابة 3 / 85 .

[742] مُنْیةَ ھذه ھي أمُّھ ، وقد اشتھر بالنسبة إلیھا ، وھي مُنیة بنت غزوان . وأمّا أبوه فھو أمُیةّ بن أبي عبیدة التمیمي المكّي .

[743] المعارف لابن قتیبة 276 .

[744] المعارف لابن قتیبة 276 .

[745] الإصابة 6 / 539 / 9379 ، أسُد الغابة 5 / 486 / 5647 ، تھذیب الكمال 32 / 380 / 7110 ، سیر أعلام النبلاء 3 / 101

/ 20 وفیھما « كان عامل عمر على نجران » .

[746] الجمل 233 .

[747] تاریخ الطبري 4 / 450 ، الكامل في التاریخ 2 / 313 ، الفتوح 2 / 453 ، وفیھ « ومعھ أربعمائة بعیر » البدایة والنھایة 7 /

. 231

[748] أسُد الغابة 5 / 487 / 5647 ، مروج الذھب 2 / 366 ، العقد الفرید 3 / 323 وفیھ « وجھّز من مالھ خمسمائة فارس

بأسلحتھم وأزودتھم » ، سیر أعلام النبلاء 3 / 101 / 20 وفیھ « فأنفق أموالا جزیلة في العسكر كما ینفق الملوك » ، الكامل في

التاریخ 2 / 314 ، البدایة والنھایة 7 / 231 وفیھما « ستمائة بعیر وستمائة الف درھم » .

[749] الكامل في التاریخ 2 / 315 ، المعارف لابن قتیبة 276 ، أسُد الغابة 5 / 487 / 5647 ، العقد الفرید 3 / 323 ، الفتوح 2 /

468 ، البدایة والنھایة 7 / 231 .

[750] أسُد الغابة 5 / 487 / 5647 ، تھذیب الكمال 32 / 380 / 7110 ، سیر أعلام النبلاء 3 / 101 / 20 .

[751] تھذیب الكمال 32 / 381 / 7110 ، سیر أعلام النبلاء 3 / 101 / 20 ، الإصابة 6 / 539 / 9379 ، أسُد الغابة 5 / 487 /

5647 ، مختصر تاریخ دمشق 28 / 58 / 40 وفیھما « ثمّ صار من أصحاب علي وقتل معھ بصفیّن » .

[752] أي المردوع ; من رَدَعھ إذا كفھّ (ھامش المصدر) .

أب : الجمع والشدّ برفق (النھایة 2 / 176) . [753] الرَّ

[754] شرح نھج البلاغة 10 / 233 .

[755] ما جلب من خیل واثبل ومتاع .

[756] شرح النھج 1 / 231 .

[757] الجمل 268 ، شرح النھج 1 / 310 ، البحار 32 / 63 .

[758] سورة التوبة 12 .

[759] دون سلاح، نیل الاوطار، الشوكانى 8 / 166 .



[760] كان كفاّر مكّة یفسّرون معاجز النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالسحر وطلحة على نھجھم ، وعائشة على اعتقادھم أیضاً فلم تھتمّ

بنباح كلاب الحوأب لھا !!

[761] الامالي ، الطوسي 138 ، البحار 92 / 205 .

[762] سورة الحجرات 9 .

[763] شرح النھج 2 / 170 ، تاریخ الطبري 5 / 199 ، مختصر تاریخ ابن عساكر 5 / 364 ، الاستیعاب 3 / 203 ، أسُد الغابة 2 /

199 ، تاریخ ابن الأثیر 3 / 94 ، العقد الفرید 4 / 322 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 366 ، كنز العمّال 6 / 82 .

[764] تاریخ الطبري 2 / 477 .

[765] تاریخ الطبري 2 / 477 .

[766] تاریخ الطبري 3 / 477 .

[767] العقد الفرید ، ابن عبد ربھّ 4 / 303 .

[768] العقد الفرید ، ابن عبد ربھّ 4 / 304 .

[769] العقد الفرید ، ابن عبد ربھّ 4 / 305 .

[770] المصدر السابق 4 / 306 .

[771] شرح النھج 2 / 170 ، تاریخ الطبري 5 / 199 ، مختصر تاریخ ابن عساكر 5 / 364 ، الاستیعاب 3 / 203 ، أسُد الغابة 2 /

199 ، تاریخ ابن الأثیر 3 / 94 ، العقد الفرید 4 / 322 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 366 ، كنز العمّال 6 / 82 .

[772] تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 485 ، العقد الفرید 3 / 314 ، تاریخ خلیفة بن خیاّط 138 ، الإمامة والسیاسة 1 / 90 ، الجمل 319

.

[773] الفتوح ، ابن أعثم 1 / 472 .

[774] الإمامة والسیاسة 1 / 90 ، الجمل 319 وزاد فیھ « ثمّ الجملي » .

[775] تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 485 ، العقد الفرید 3 / 314 ، تاریخ خلیفة بن خیاّط 138 ، الإمامة والسیاسة 1 / 90 ، تاریخ

الطبري 4 / 480 وفیھ « أبو لیلى بن عمر بن الجراح » ، الجمل 319 .

[776] العقد الفرید 3 / 314 ، تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 485 ، تاریخ خلیفة بن خیاّط 138 وفیھما : « علباء بن الھیثم السدوسي

ویقال عبدالله بن جعفر ویقال الحسن بن علي » على نحو التردید بینھم ، تاریخ الطبري 4 / 480 وفیھ « عبدالله بن عباس » ، الأخبار

الطوال 147 وفیھ « الأشتر » ، ھامش تاریخ دمشق 13 / 260 .

[777] تاریخ دمشق 14 / 187 ، تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 485 ، العقد الفرید 3 / 314 ، تاریخ خلیفة بن خیاّط 138 ، تاریخ

الطبري 4 / 480 وفیھ « عمر بن أبي سلمة أو عمرو بن سفیان بن عبدالأسد » ، الأخبار الطوال 147 وفیھ « عمّار بن یاسر » .

[778] تاریخ الطبري 4 / 480 ، تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 485 ، العقد الفرید 3 / 314 ، الأخبار الطوال 147 ، تاریخ خلیفة بن

خیاّط 138 .

[779] لمزید الاطّلاع حول قادة جیش الإمام (علیھ السلام) راجع الفتوح 2 / 468 .

[780] الفتوح ، ابن أعثم 1 / 472 .

[781] تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 485 ، العقد الفرید 3 / 314 ، تاریخ خلیفة بن خیاّط 138 ، الإمامة والسیاسة 1 / 89 ، الفتوح 2 /

461 ، الأخبار الطوال 146 وفیھ « محمّد بن طلحة » .



[782] الجمل 324 ، الفتوح 2 / 461 ، الإمامة والسیاسة 1 / 89 وفیھ « على المقدّمة مروان » ، تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 485 ،

تاریخ خلیفة بن خیاّط 138 وفیھما « على المیسرة » .

[783] الجمل 324 ، الفتوح 2 / 461 .

[784] تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 485 ، العقد الفرید 3 / 314 ، الأخبار الطوال 146 ، تاریخ خلیفة بن خیاّط 138 ، الإمامة والسیاسة

1 / 89 الفتوح 2 / 461 .

[785] الجمل 324 ، الفتوح 2 / 461 ، الإمامة والسیاسة 1 / 89 وفیھ « عبدالرحمن بن عبادة » ، تاریخ الطبري 4 / 507 وفیھ «

إلى المیسرة » .

[786] الجمل 324 ، الأخبار الطوال 147 وفیھ « وإلى المیسرة » ، تاریخ الطبري 4 / 507 ، الكامل في التاریخ 2 / 337 وفیھما «

كان قائد المیمنة ، وفي الأخیر : عبدالرحمن بن الحرث » ، الفتوح : 2 / 461 وفیھ « حاتم بن بكیر الباھلي » ، الإمامة والسیاسة 1 /

89 وفیھ « وعلى المیسرة ھلال بن وكیع » .

[787] الأخبار الطوال 147 ، الكامل في التاریخ 2 / 335 و337 ، نھایة الأرب 20 / 68 ، البدایة والنھایة 7 / 240 ، وراجع تاریخ

الطبري 4 / 510 .

[788] تاریخ الطبري 4 / 451 ، الكامل في التاریخ 2 / 323 ، الفتوح 2 / 456 .

[789] تاریخ الطبري 4 / 539 ، العقد الفرید 3 / 324 ، الكامل في التاریخ 2 / 346 ، مروج الذھب 2 / 360 ، البدایة والنھایة 7 /

. 245

[790] العقد الفرید 3 / 324 .

[791] مروج الذھب 2 / 360 .

[792] تاریخ الطبري 4 / 539 .

[793] تاریخ الطبري 4 / 539 ، الكامل في التاریخ 2 / 346 ، البدایة والنھایة 7 / 245 .

[794] الإرشاد 1 / 246 .

[795] الجمل 419 .

[796] تاریخ الیعقوبي 2 / 183 / تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 484 .

[797] أنساب الأشراف 3 / 59 .

[798] عیون الأخبار لابن قتیبة 1 / 202 ، العقد الفرید 3 / 328 ، وراجع أنساب الأشراف 3 / 59 .

[799] سمّي « ذو الشھادتین » لأنّ النبي جعل شھادتھ شھادة رجلین .

[800] الجمل 324 ، تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 485 ، العقد الفرید 3 / 314 ، تاریخ خلفیة بن خیاّط 138 ، الأخبار الطوال 146 وفیھ

« عبدالله بن حرام بن خویلد » .

[801] لمزید الإطّلاع حول قادة جیش واقعة الجمل راجع الفتوح 2 / 461 .

[802] الأمالي للطوسي 726 / 1527 ، شرح الأخبار 1 / 401 / 350 ، مروج الذھب 2 / 367 ، تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 484 ،

تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 484 ، تاریخ خلیفة بن خیاّط 138 ، العقد الفرید 3 / 314 ، شرح الأخبار 2 / 9 / 393 وفیھ « وتسعمائة »

بدل « وأربعمائة » وج1 / 382 / 324 نحوه وفیھ « سبعمائة رجل من المھاجرین والأنصار » بدل « ثمانمائة من الأنصار » .

[803] لانقیادھما . ورد في الاحتجاج 1 / 161 ، ومناقب آل أبي طالب 2 / 314 ، والبحار 8 / 386 ، ومنھاج البراعة 17 / 33 و34



.

[804] التاریخ للطبري 3 / 496 ، ومناقب آل أبي طالب لابن شھر آشوب 2 / 314 ، ومنھاج البراعة 17 / 34 .

[805] مُنْیةََ . ورد في الفتوح 2 / 465 ، ونھج السعادة 1 / 259 و271 ، ووردت الفقرات في المصدرین السابقین 258 و298 ،

وأنساب الأشراف 2 / 237 ، وتاریخ الطبري 3 / 496 ، والعقد الفرید 5 / 67 ، وشرح ابن أبي الحدید 1 / 309 ، والاحتجاج 1 /

161 ، والبحار 8 / 386 ، ومنھاج البراعة 3 / 316 و17 / 31 ، والمستدرك لكاشف الغطاء 94 ، ومصادر نھج البلاغة 3 / 309 ،

ونھج البلاغة الثاني 140 باختلاف بین المصادر .

[806] من : والله إلى : حجتھم لعلى أنفسھم ورد في خطب الشریف الرضي تحت الرقم 22 . وورد باختلاف تحت الرقم 137 .

[807] ورد في نھج السعادة للمحمودي 1 / 259 .

[808] شرح ابن أبي الحدید 1 / 310 ، ومنھاج البراعة 3 / 316 و17 / 22 ، ونھج السعادة 1 / 299 و310 باختلاف بین المصادر

.

[809] من : والله إلى : معاذیره ورد في خطب الشریف الرضي تحت الرقم 174 .

[810] لیلُبس الأمر . ورد في المصدر السابق . وھامش نسخة الآملي 149 ونسخة عبده 373 .

[811] ورد في البحار للمجلسي 8 / 387 .

[812] ورد في الإرشاد للمفید 134 ، وجمھرة الإسلام (مصوّر عن نسخة مخطوطة) 188 ، وشرح ابن میثم 1 / 333 ، والبحار

للمجلسي (مجلدّ قدیم) 8 / 377 و390 ، ومنھاج البراعة 3 / 312 و17 / 46 ، ونھج السعادة 1 / 258 و302 ، ومصادر نھج

البلاغة 2 / 309 باختلاف یسیر .

[813] من : ألا وإنّ إلى : خیلھ ورجلھ ورد في خطب الشریف الرضي تحت الرقم 10 وورد مع اختلاف الروایة تحت الرقم 22 .

[814] شبھّ في ذلك وخدع . ورد في البحار للمجلسي (مجلدّ قدیم) 8 / 390 ، ونھج السعادة للمحمودي 1 / 302 ، موسوعة الإمام

علي (علیھ السلام) ري شھري 5 / 230 .

[815] تمخّضت . ورد في شرح ابن میثم 1 / 333 ، والبحار (مجلدّ قدیم) 8 / 377 ، ومنھاج البراعة 3 / 312 ، ووردت الفقرة في

المصدرین السابقین ، وجمھرة الإسلام 188 ، ونھج السعادة 1 / 258 و302 .

[816] شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 1 / 233 ، ونھج السعادة 1 / 250 ، ونھج البلاغة الثاني 143 .

[817] من : كلّ واحد إلى : على ھذا . ومن : قد قامت إلى : لكلّ ناكث شبھة وورد في خطب الشریف الرضي تحت الرقم 148 .

[818] الإرشاد للمفید 132 ، والبحار (مجلدّ قدیم) 8 / 389 باختلاف .

[819] من : وإنمّا إلى : العمى ورد في خطب الشریف الرضي تحت الرقم 38 .

[820] تاریخ الطبري 3 / 492 .

[821] المستدرك على الصحیحین 3 / 412 / 5573 ، 5574 ، 5575 ، الریاض النضرة 4 / 249 ، مروج الذھب 2 / 380 ، دلائل

النبوّة للبیھقي 6 / 415 ، السیرة الحلبیة 3 / 287 .

[822] أسُد الغابة 2 / 252 / 1732 ، الكامل في التاریخ 2 / 335 ، تاریخ الطبري 4 / 502 ، الاستیعاب 1 / 584 . وانظر أیضاً في

مضمون ھذه الأحادیث : الإصابة 3 / 6 ، تھذیب التھذیب 6 / 325 ، كنز العمّال 6 / 82 ، 83 ، 85 ، الإمامة والسیاسة 63 .

[823] العقد الفرید 4 / 301 ، تاریخ الطبري 2 / 514 .

[824] الجمل 368 .



[825] مروج الذھب 2 / 376 ، وقعة الجمل لضامن بن شدقم 143 ، وراجع شرح نھج البلاغة 1 / 243 ، والمناقب للخوارزمي 187

، والمناقب لابن شھر آشوب 3 / 155 ، والصراط المستقیم 2 / 267 ، وبحار الأنوار 32 / 175 و42 / 99 .

[826] الجمل ، المفید 196 ، شرح النھج 2 / 170 ، تاربخ الطبرى 5 / 199 ، مختصر تاریخ ابن عساكر 5 / 364 ، الاستیعاب 3 /

203 ، أسُد الغابة 2 / 199 ، تاریخ ابن الأثیر 3 / 94 ، العقد الفرید 4 / 322 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 366 ، كنز العمّال 6 / 82 .

[827] الكسعي رجل یضرب بھ المثل في الندامة .

[828] العقد الفرید ، ابن عبد ربھّ 4 / 299 .

[829] تاریخ الطبري 3 / 534 .

[830] العقد الفرید ، ابن عبد ربھّ 4 / 302 .

[831] العقد الفرید 4 / 304 ، أنا أشُكّك في مواجھتھ للأشتر البطل .

[832] النحْط : شبھ الزفیر (لسان العرب 7 / 412) .

[833] اعصَوْصبوا : اجتمعوا وصاروا عصابة واحدة (النھایة 3 / 246) .

[834] شرح نھج البلاغة 1 / 257 ، وراجع الفتوح 2 / 473 .

[835] المصنفّ لابن أبي شیبة 8 / 706 / 2 ، العقد الفرید 3 / 324 .

[836] شرح نھج البلاغة 1 / 261 .

[837] الحَجَف : ضرب من التِّرسة ، واحدتھا حَجَفة . ویقال التُّرس إذا كان من جلود لیس فیھ خشب ولا عقب (لسان العرب 9 / 39) .

[838] الفتوح 2 / 478 ، المناقب للخوارزمي 188 ، كشف الیقین 189 / 191 ، كشف الغمّة 1 / 242 وفیھما « ابن أبي خلف

الخزاعي » وكلھّا نحوه وراجع شرح نھج البلاغة 1 / 261 .

[839] كانت أسماء بنت عمیس الخثعمي امرأة مؤمنة صالحة ، وكانت زوجة جعفر الطیاّر (علیھ السلام)ولمّا استشھد في معركة مؤتة ،

تزوّجھا أبو بكر وأولدت منھ محمّداً ھذا ، ولمّا مات عنھا أبو بكر تزوّجھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام)وكان محمّد بن أبي بكر صغیر

السنّ ، فتربىّ في كنف الإمام ، فكان ربیبھ ومن أخلص أصحابھ كان الإمام (علیھ السلام)یقول : محمّد ابني ولكنھّ من صلب أبي بكر ،

وكان من أخلص أصحاب الإمام وأحبھّم إلیھ ، وقد ولاهّ أخیراً إمارة مصر من قبلھ ، وبدسائس من معاویة وعمرو بن العاص ، تمكّنا من

إثارة بعض الغوغائیین علیھ فقتلوه ، وقیل قتل بالعسل المسموم وبعدھا ، أدُخل جسده في جوف حمار وأحُرق ، وقبره لحدّ الیوم شاخص

في مصر ومعلوم .

كما أنّ معاویة أرسل من یسمّ الوالي الجدید على مصر ، في الطریق بالعسل المسموم ، وھو الصحابي الجلیل مالك الأشتر النخعي وعندما

علم أمیر المؤمنین (علیھ السلام) رثاه وقال كلمتھ المشھورة ، كان مالكاً لي كما كنت لرسول الله.

[840] الجمل ، المفید 196 ، شرح النھج 2 / 170 ، تاربخ الطبرى 5 / 199 ، مختصر تاریخ ابن عساكر 5 / 364 ، الاستیعاب 3 /

203 ، أسُد الغابة 2 / 199 ، تاریخ ابن الأثیر 3 / 94 ، العقد الفرید 4 / 322 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 366 ، كنز العمّال 6 / 82 .

[841] تاریخ الطبري 3 / 544 .

[842] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .



أحداث ما بعد المعركة
وبعد مقتل الجمل عسكر جاء الإمام فقرع الھودج برمحھ وقال : یاحمیراء ، بھذا أوصاك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟!

فقالت : یابن أبي طالب ، ملكت فاصفح وظفرت فاسجع .

فقال الإمام : والله ، ما أدري متى أشفي غیظي ؟ أحین أقدر على الإنتقام یقال لي : لو عفوت ؟! أم حین أعجز من الانتقام فیقال لي : لو

صبرت بلى أصبر فإنّ لكلّ شيء زكاة ، وزكاة القدرة والمكنة : العفو والصفح .

ومرّ الامام على الفتلى فمر بعبدالله بن ربیعة بن درّاج وھو في القتلى فقال : ھذا البائس ، ما كان أخرجھ ; أدینٌ أخرجھ ، أم نصر لعثمان

؟! والله ما كان رأي عثمان فیھ ولا في أبیھ بحسن .

ثمّ مرّ بمعبد بن زھیر بن أبي أمُیةّ فقال : لو كانت الفتنة برأس الثریاّ لتناولھا ھذا الغلام ، والله ما كان فیھا بذي نحیزة [843]، ولقد

أخبرني من أدركھ وإنھّ لیوُلول فرََقاً من السیف .

ثمّ مرّ بمسلم بن قرظة فقال : البرّ أخرج ھذا ! والله ، لقد كلمّني أن أكُلمّ لھ عثمان في شيء كان یدّعیھ قبلھ بمكّة ، فأعطاه عثمان وقال :

لولا أنت ما أعطیتھ ، إنّ ھذا ما علمت بئس أخو العشیرة ; ثمّ جاء المشوم للحین ینصر عثمان .

ثمّ مرّ بعبدالله بن حمید بن زھیر فقال : ھذا أیضاً ممّن أوضع في قتالنا ، زعم یطلب الله بذلك ، ولقد كتب إليّ كتباً یؤذي فیھا عثمان ،

فأعطاه شیئاً ، فرضي عنھ .

ومرّ بعبدالله بن حكیم بن حزام فقال : ھذا خالف أباه في الخروج ، وأبوه حیث لم ینصرنا قد أحسن في بیعتھ لنا ، وإن كان قد كفّ وجلس

حیث شكّ في القتال ، وما ألوم الیوم من كفّ عناّ وعن غیرنا ، ولكن الملیم الذي یقاتلنا !

ثمّ مرّ بعبدالله بن المغیرة بن الأخنس فقال : أمّا ھذا فقتُل أبوه یوم قتل عثمان في الدار ، فخرج مغضباً لمقتل أبیھ ، وھو غلام حدث حُینّ

لقتلھ .

ثمّ مرّ بعبدالله بن أبي عثمان بن الأخنس بن شریق ، فقال : أمّا ھذا فإنيّ أنظر إلیھ وقد أخذ القوم السیوف ھارباً یعدو من الصفّ فنھَنتُ

[844] عنھ ، فلم یسمع من نھنھتُ حتىّ قتلھ . وكان ھذا ممّا خفي عليّ فتیان قریش ، أغمار [845]لا علم لھم بالحرب ، خدعوا

واستزلوّا ، فلمّا وقفوا وقعوا فقتلوا .

ثمّ مشى قلیلا فمرّ بكعب بن سور [846]فقال : ھذا الذي خرج علینا في عنقھ المصحف ، یزعم أنھّ ناصر أمُّھ ، یدعو الناس إلى ما فیھ

وھو لا یعلم ما فیھ ، ثمّ استفتح وخاب كلّ جباّر عنید [847]. أما إنھّ دعا الله أن یقتلني ، فقتلھ الله . أجلسوا كعب بن سور ، فأجُلس ،

فقال أمیر المؤمنین : یاكعب ، قد وجدتُ ما وعدني ربيّ حقاًّ ، فھل وجدت ما وعدك ربكّ حقاًّ ؟ ثمّ قال : أضجعوا كعباً .

ومرّ على طلحة بن عبیدالله فقال : ھذا الناكث بیعتي ، والمنشئ الفتنة في الأمُّة ، والمجلب عليَّ ، الداعي إلى قتلي وقتل عترتي ، أجلسوا

ً ؟ ثمّ قال : ً ، فھل وجدت ما وعد ربكّ حقاّ طلحة . فأجُلس ، فقال أمیر المؤمنین : یاطلحة بن عبیدالله ، قد وجدت ما وعدني ربيّ حقاّ

أضجعوا طلحة ، وسار .

فقال لھ بعض من كان معھ : یاأمیر المؤمنین ، أتكُلمّ كعباً وطلحة بعد قتلھما ؟

قال : أمَ والله ، إنھّما لقد سمعا كلامي كما سمع أھل القلیب [848] كلام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).وبعد نصره الإلھي على جیش

الجمل فتح أمیر المؤمنین البصرة ودخل بیت المال وقسّم ما فیھ فلحق الرجل خمسمائة درھم ، فأخذ ھو كأحدھم فجاءه إنسان لم یحضر

الواقعة فأعطاه حصّتھ !

وقال القعقاع : ما رأیت شیئاً أشبھ بشيء من قتال القلب یوم الجمل بقتال صفیّن ، لقد رأیتنا ندافعھم بأسنتّنا ونتكّئ على أزجّتنا [849]،

وھم مثل ذلك ، حتىّ لو أنّ الرجال مشت علیھا لاستقلتّ بھم [850].



وقال ]علي (علیھ السلام)[لابنھ محمّد بن الحنفیةّ : ویحك ! تقدّم بالرایة . فلم یستطع ، فأخذھا علي (علیھ السلام)من یده ، فتقدّم بھا ،

وجعلت الحرب تأخذ وتعطي ; فتارة لأھل البصرة ، وتارة لأھل الكوفة ، وقتل خلق كثیر وجمّ غفیر ولم ترَُ وقعة أكثر من قطع الأیدي

والأرجل فیھا من ھذه الوقعة [851].

 

عفو الإمام (علیھ السلام) عن الأسرى
ثمّ التفت (علیھ السلام)إلى محمّد بن أبي بكر وقال : شأنك بأخُتك ، فلا یدنو منھا أحد سواك .

وعفا عنھا الإمام (علیھ السلام).

وأمر الإمام (علیھ السلام)فاحتملت عائشة بھودجھا إلى دار عبدالله بن خلف في البصرة ، وأمر بالجمل أن یحرق ثمّ یذرى رماده في الریح

، وقال (علیھ السلام) إشارة إلى الجمل : لعنھ الله من دابةّ ، فما أشبھھ بعجل بني اسرائیل .

قنََّھُ ثمَُّ لنَنَسِفنََّھُ فِي الْیمَِّ نسَْفاً) [852]. ثمّ تلا : (وَانظُرْ إِلىَ إِلھَِكَ الَّذِي ظَللَْتَ عَلیَْھِ عَاكِفاً لنَحَُرِّ

ركبت عائشة وھي تقول : فخرتم وغلبتم ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً .

ونادى الإمام : یامحمّد بن أبي بكر ، سلھا ھل وصل إلیھا شيء من الرماح والسھام ؟ فسألھا ، فقالت : نعم ، وصل إليّ سھم ، خدش

رأسي وسلمت من غیره ، الله بیني وبینكم .

فقال محمّد : والله لیحكمنّ علیك یوم القیامة ما كان بینك وبین أمیر المؤمنین حین تخرجین علیھ وتؤلبّین الناس على قتالھ وتنبذین كتاب

الله وراء ظھرك .

فقالت عائشة : دعنا یامحمّد وقل لصاحبك یحرسني .

فجاء ابن عباس یطلب الأمان لمروان بن الحكم ، فأمره الإمام بإحضاره ، فلمّا حضر قال لھ الإمام : أتبایع ؟ فقال : نعم وفي النفس ما فیھا

.

فقال الإمام : الله أعلم بما في القلوب . فلمّا بسط یده لیبایعھ أخذ كفھّ من كفّ مروان وجذبھا ، وقال :

لا حاجة لي فیھا ، إنھّا كفّ یھودیة غادرة لو بایعني بیده عشرین مرّة لنكث بإستھ [853].

ثمّ قال : ھیھ یابن الحكم ، خفت على رأسك أن تقع في ھذه المعمعة ؟! كلاّ والله ، حتىّ یخرج من صلبك فلان وفلان یسومون ھذه الأمُّة

خسفاً ویسقونھم كأساً مصبرّة .

قال ابن أبي الحدید المعتزلي :

وأمّا الحلم والصفح ، فكان أحلم الناس عن ذنب ، وأصفحھم عن مسيء ; وقد ظھر صحّة ما قلناه یوم الجمل ; حیث ظفر بمروان بن

الحكم وكان أعدى الناس لھ ، وأشدّھم بغضاً فصفح عنھ .

وكان عبدالله بن الزبیر یشتمھ على رؤوس الأشھاد ، وخطب یوم البصرة فقال : قد أتاك الوغد اللئیم علي بن أبي طالب وكان علي (علیھ

السلام) یقول : ما زال الزبیر رجلا مناّ أھل البیت حتىّ شبّ عبدالله فظفر بھ یوم الجمل ، فأخذه أسیراً ، فصفح عنھ ، وقال : اذھب فلا

أرینكّ ; لم یزد على ذلك .

وظفر بسعید بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّة ، وكان لھ عدوّاً ، فأعرض عنھ ولم یقل لھ شیئاً [854].

وبعد ھزیمة جیش عائشة نادى منادي الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) : من ألقى سلاحھ فھو آمن ومن دخل داره فھو آمن .

ولمّا دخل (علیھ السلام)بیت عائشة صاحت النساء وقلن یاقاتل الأحبةّ .

فقال : لو كنت قاتل الأحبةّ لقتلت مَن في ھذا البیت ، وأشار إلى بیت من تلك البیوت ، قد اختفى فیھ مروان بن الحكم وعبدالله بن الزبیر



وعبدالله بن عامر وغیرھم (الولید بن عقبة وولد عثمان بن عفاّن وغیرھم من بني أمُیةّ) [855].

وعفا الإمام علي (علیھ السلام)عن ھؤلاء بالرغم من ذنبھم الكبیر في قتلھم المؤمنین وسرقتھم الأموال .

ولم یحفظ ھؤلاء لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) فضلھ فذھب عبدالله بن عامر ومروان بن الحكم والولید بن عقبة إلى معاویة فحاربوا

علیاً (علیھ السلام)ثانیة في صفیّن ، وطالبوا بقطع الماء عنھم لیموتوا عطشاً !

وطلب عثمان من عائشة الوساطة عند طلحة في قطعھ الماء عنھ وتحریض الناس على قتلھ فأبت عائشة [856].

وفرحت عائشة لاحقاً بمقتل علي (علیھ السلام) ، وركبت بغلة وھي تقود بني أمُیةّ لمنع دفن الحسن بن علي (علیھما السلام) إلى جنب

جدّه محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) .

أمّا عبدالله بن الزبیر فجمع بني ھاشم (نساءً ورجالا وأطفالا) وھیأّ لھم الحطب لیحرقھم !

 

ھل یجوز التمثیل بجثث الموتى ؟
عند مرور جیش قریش إلى المدینة ، مرّوا بقبر أمُّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) آمنة بنت وھب فأرادت ھند بنت عتبة (أمُّ معاویة)

نبش قبرھا في منطقة الأبواء وقالت : لو بحثتم قبر أمُّ محمّد فإن أسروا منكم أحداً فدیتم كلّ إنسان بارب من آرابھا أي جزء من أجزائھا ،

فقال بعض قریش لا یفتح ھذا الباب وإلاّ نبش بنو بكر موتانا عند مجیئھم [857].

ومرّ الحلیس سیدّ الأحابیش بأبي سفیان وھو یضرب في شدق حمزة (رضي الله عنھ)ویقول: ذقھ عقق أي ذق طعم مخالفتك لنا وتركك

الذي كنت علیھ یاعاقّ قومھ ، جعل إسلامھ عقوقاً ، فقال الحلیس یابني كنانة ھذا سیدّ قریش یفعل بابن عمّھ ما ترون .

فقال أبو سفیان : اكتمھا عنيّ فإنھّا زلةّ [858].

وكانت ھند قد أمرت بالتمثیل بجثةّ حمزة ولاكت كبده .

وأحرق معاویة جثةّ محمّد بن أبي بكر بعد قتلھ ، إذ جعلوه في جلد حمار وأضرموه بالنار وقیل أنھّ فعل بھ ذلك وبھ شيء من الحیاة

.[859]

وكان عبدالله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي على میسرة علي (علیھ السلام) ولمّا قتل أراد معاویة أن یمثلّ بھ .

فقال لھ عبدالله بن عامر وكان صدیقاً لابن بدیل : والله لا تركتك وإیاّه ، فوھبھ لھ ، فغطّاه بعمامتھ وحملھ فواراه [860].

وسار یزید على منھج أبیھ وجدّتھ فحملوا رؤوس قتلى كربلاء من العراق إلى الشام على رؤوس الرماح أمام أھلھم ، بعد أن جالت الخیل

على جثةّ أبي عبدالله الحسین (علیھ السلام).

ثمّ أحرق ھشام بن عبدالملك بن مروان جثةّ زید بن علي بن الحسین .

بینما لم یمثلّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بجثث قتلى المشركین في بدر وغیرھا .

وقال الإمام علي (علیھ السلام)قبل معركة الجمل لجیشھ : لا تمثلّوا بقتیل [861].

فلم یمثلّوا بقتلى الناكثین في الجمل ولا قتلى القاسطین في صفیّن ولا قتلى المارقین في النھروان .

ھذه ھي أخلاق النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام)خالفھا الطغاة حقداً منھم على الإسلام والمسلمین .

 

بیع جثث الموتى
كانت العرب قبل الإسلام تبیع جثث قتلاھا . وترتفع أثمان الجثث إن علا صاحبھا نسباً وشرفاً وموقعاً .

وبعد ما جاء الإسلام العظیم منع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) المسلمین من بیع جثث الموتى .



ففي معركة بدر كان بإمكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بیع جثث الموتى وخاصّة طغاة قریش وزعمائھا من أمثال أبي جھل وعتبة بن

ربیعة وشیبة بن ربیعة والولید وأمُیةّ بن خلف وعقبة بن أبي معیط .

وفي معركة الخندق طلبت قریش من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) شراء جثةّ عمرو بن عبد ودّ العامري وجثةّ نوفل .

فأعطاھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الجثتین دون ثمن !

ولا یختلف الحكم الشرعي في منع بیع جثث الموتى بین المسلم والكافر .

ففي معركة صفیّن وبعدما قتُِل عبیدالله بن عمر أمر معاویة « أن تأتي ربیعة فتبذلنّ في جیفتھ عشرة آلاف ، ففعلنّ ذلك ، فاستأمرت ربیعة

علیاً (علیھ السلام) ، فقال لھم : إنمّا جیفتھ جیفة كلب لا یحلّ بیعھا ، ولكن أجبتھم إلى ذلك فاجعلوا جیفتھ لبنت ھانئ بن قبیصة الشیباني

زوجتھ .

فقالوا لنسوة عبیدالله : إن شئتنّ شددناه إلى ذنب بغل ثمّ ضربناه حتىّ یدخل إلى عسكر معاویة ، فصرخنّ وقلن : ھذا أشدّ علینا ، وأخبرن

معاویة بذلك ، فقال لھن : ائتوا الشیبانیة فسلوھا أن تكلمّھم في جیفتھ ، ففعلنّ ، وأتت القوم وقالت : أنا بنت ھانئ بن قبیصة ، وھذا

زوجي القاطع الظالم ، وقد حذّرتھ ما صار إلیھ فھبوا إليّ جیفتھ ، ففعلوا [862].

ولمّا قتل علي (علیھ السلام)عمرو بن عبد ودّ ولم یسلبھ شیئاً ولم یمثلّ بھ ورأتھ أخُتھ ھكذا قالت ترثیھ :

لكنّ قاتلھ من لا یقاس بھ *** أبوه قد كان یدعى بیضة البلد [863]

 

أسباب بغض عائشة للإمام (علیھ السلام)
عن عمر بن أبان قال لمّا ظھر أمیر المؤمنین على أھل البصرة جاءه رجال منھم فقالوا یاأمیر المؤمنین ما السبب الذي دعا عائشة إلى

المظاھرة علیك حتىّ بلغت من خلافك وشقاقك ما بلغت ؟ وھي امرأة من النساء لم یكتب علیھا القتال ولا فرض علیھا الجھاد ولا أرخص

لھا في الخروج من بیتھا ولا التبرّج بین الرجال ولیست ممّا تولتّھ في شيء على حال فقال (علیھ السلام)سأذكر أشیاء حقدتھا عليَّ لیس

في واحد منھا ذنب إلیھا ولكنھّا تجرّمت بھا عليَّ .

أحدھا : تفضیل رسول الله لي على أبیھا وتقدیمھ إیاّي في مواطن الخیر علیھ فكانت تضطغن ذلك ویصعب علیھا وتعرفھ منھ فتتبع رأیھ

فیھ .

وثانیھا : لمّا آخى بین أصحابھ آخى بین أبیھا وبین عمر بن الخطاب واختصّني باخوّتھ فغلظ ذلك علیھا .

وثالثھا : أوصى صلوات الله علیھ بسدّ أبواب كانت في المسجد لجمیع أصحابھ إلاّ بابي فلمّا سدّ باب أبیھا وصاحبھ وترك بابي مفتوحاً في

المسجد تكلمّ في ذلك بعض أھلھ فقال صلوات الله علیھ ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي بل الله عزّوجلّ سدّ أبوابكم وفتح بابھ فغضب

لذلك أبو بكر وعظم علیھ وتكلمّ في أھلھ بشيء سمعتھ منھ ابنتھ فاضطغنتھ عليَّ .

وكان رسول الله أعطى أباھا الرایة یوم خیبر وأمره أن لا یرجع حتىّ یفتح أو یقتل فلم یلبث لذلك وانھزم فأعطاھا في الغد عمر بن الخطّاب

وأمره بمثل ما أمر صاحبھ فانھزم ولم یلبث فساء رسول الله ذلك وقال لھم ظاھراً معلناً : لأعطینّ الرایة غداً رجلا یحبّ الله ورسولھ ویحبھّ

الله ورسولھ كرّار غیر فرّار لا یرجع حتىّ یفتح الله على یده فأعطاني الرایة فصبرت حتىّ فتح الله على یدي فغمّ ذلك أباھا وأحزنھ

فاضطغنھ عليَّ ومالي إلیھ ذنب في ذلك فحقدت لحقد أبیھا .

وبعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أباھا لیؤدّي سورة براءة وأمره أن یندب العھد للمشركین فمضى حتىّ انحرف فأوحى الله إلى نبیھّ

أن یردّه ویأخذ الآیات فیسلمّھا إليّ فعرف أباھا بإذن الله عزّوجلّ وكان فیما أوحى الله عزّوجلّ إلیھ لا یؤدّي عنك إلاّ رجل منك وكنت من

رسول الله وكان منيّ فاضطغن لذلك عليَّ أیضاً وأتبعتھ عائشة في رأیھ .



وكانت عائشة تمقت خدیجة بنت خویلد وتشنئھا شنآن الضرائر وكانت تعرف مكانھا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فیثقل ذلك علیھا

وتعدّى مقتھا إلى ابنتھا فاطمة فتمقتني وتمقت فاطمة وخدیجة وھذا معروف في الضرائر [864].

 

ابن عباّس وعائشة
أرسل الإمام (علیھ السلام)ابن عباّس إلى عائشة یأمرھا بتعجیل الرحیل ، وقلةّ العرجة والإقامة فجاءھا ابن عباّس وھي في قصر بني

خلف ، فطلب الإذن علیھا فلم تأذن لھ ، فدخل علیھا بغیر إذنھا ، فإذا بیت قفار لم یعُد فیھ مجلس ، فإذا ھي من وراء ستر ، نظر ابن

عباّس إلى ما في الحجرة ، فوقع بصره على طنفسة على رحل ، فمدّ الطنفسة وجلس علیھا .

فقالت عائشة من وراء الستر ، یابن عباّس ، أخطأت السنةّ ، دخلت بیتنا بغیر إذننا ، وجلست على متاعنا بغیر إذننا .

فقال ابن عباّس : نحن أولى بالسنةّ منك ونحن علمّناك السنةّ ، وإنمّا بیتك الذي خلفّك فیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فخرجت منھ

ظالمة لنفسك ، غاشّة لدینك ، عاتیة على ربكّ ، عاصیة لرسول الله ، فإذا رجعت إلى بیتك لم ندخلھ إلاّ بإذنك ولم نجلس على متاعك إلاّ

بأمرك إنّ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب بعث إلیك یأمرك بالرحیل إلى المدینة وقلةّ العرجة .

فقالت عائشة : رحم الله أمیر المؤمنین ، ذاك عمر بن الخطّاب .

فقال ابن عباّس : ھذا والله أمیر المؤمنین ، وإن تربدّت فیھ وجوه ، ورغمت معاطس ، أما والله لھو أمیر المؤمنین ، وأمسّ برسول الله

رحماً ، وأقرب قرابة ، وأقدم سبقاً وأكثر علماً ، وأعلى مناراً ، وأكثر آثاراً من أبیك ومن عمر .

فقالت عائشة : أبیت ذلك .

فقال ابن عباّس : أما والله ، إن كان إباؤك أي عدم قبولك فیھ لقصیر المدّة ، عظیم التبعة ، ظاھر الشؤم ، بینّ النكر ، وما كان إباؤك فیھ

إلاّ حلب شاة حتىّ صرت ما تأمرین ولا تنھین ولا ترفعین ولا تضعین ، وما كان مثلك إلاّ كمثل ابن الحضرمي بن یحمان أخي بني أسد

حیث یقول :

ما ذاك إھداء القصائد بیننا *** شتم الصدیق وكثرة الألقاب

حتىّ تركتھم كأنّ قلوبھم *** في كلّ مجمعة طنین ذباب

سمعت عائشة فأراقت دمعتھا ، وبدا عویلھا ، ثمّ قالت : اخرج والله عنكم ، فما في الأرض بلد أبغض إليّ من بلد تكونون فیھ .

فقال ابن عباس : فلَِمَ ؟ والله ماذا بلاؤنا عندك ، ولا یضعنا إلیك ، إناّ جعلناك للمؤمنین أمُّاً ، وأنت بنت أمُّ رومان ، وجعلنا أباك خلیفة وھو

ابن أبي قحافة حامل قصاع الودك الخمر لابن جدعان إلى أضیافھ .

فقالت : یابن عباّس تمنوّن عليَّ برسول الله ؟

فقال : ولِمَ لا نمنّ علیك بمن لو كان منك قلامة منھ مننتنا بھ ؟ ونحن لحمھ ودمھ ومنھ ، وما أنت إلاّ حشیة من حشایا تسع ، خلفّھنّ بعده

، لست بأبیضھنّ لوناً ، ولا بأحسنھنّ وجھاً ، ولا بأرشحھنّ عرقاً ، ولا بأنضرھنّ ورقاً ، ولا بأطھرھنّ أصلا ، صرت تأمرین فتطاعین ،

وتدعین فتجابین ، وما مثلك إلاّ كما قال أخو بني فھر :

مننت على قومي فأبدوا عداوة *** فقلت لھم : كفوّا العداوة والشكرا

ففیھ رضا من مثلكم لصدیقكم *** وأحجى بكم أن تجمعوا البغي والكفرا

***

ثمّ نھض ابن عباّس وأتى الإمام فأخبره بمقالتھا ، وما ردّ علیھا ، فقال (علیھ السلام): أما إنيّ كنت أعلم بك حیث بعثتك [865].

 



عدد القتلى
استمرّت الحرب من الزوال إلى الغروب ، وعلى كلّ حال فقد بلغ عدد القتلى خمسة وعشرین ألف قتیل : ستةّ آلاف من أصحاب الإمام ،

والباقون من أصحاب الجمل ، وأمّا الأیدي والأرجل التي قطعت فقد بلغ عددھا أربعة عشر ألفاً [866].

وأمر الإمام (علیھ السلام)عائشة بالرحیل إلى المدینة ، فتھیأّت لذلك ، وأنفذ معھا أربعین امرأة ألبسھنّ العمائم والقلانس [867]، وقلدّھنّ

السیوف ، وأمرھنّ أن یحفظنھا ، ویكنّ عن یمینھا وشمالھا ومن ورائھا .

فجعلت عائشة تقول في الطریق : اللھمّ افعل بعلي بن أبي طالب بما فعل بي ! بعث معي الرجال ولم یحفظ بي حرمة رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) .

فلمّا قدمن المدینة معھا ألقین العمائم والسیوف ودخلن معھا ، فلمّا رأتھنّ ندمت على ما فرّطت بذمّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وسبھّ .

وقالت : جزى الله ابن أبي طالب خیراً ، فلقد حفظ فيَّ حرمة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) [868].

والصحیح أنھّ بعث معھا أخاھا عبدالرحمن .

فصدق قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مشیرا إلى مسكن عائشة : أنھّ منبع الفتنة من حیث یخرج قرن الشیطان [869].

 

ھل ندمت عائشة ؟
الذي یقرأ أقوال عائشة بعد معركة الجمل یتصوّر أنھّا تابت إلى الله تعالى من عملھا .

والحقیقة أنھّا لم تتنازل أبداً عن منھجھا ولم تخالف ذاتھا وطموحھا في نصرة الحزب القرشي وتحطیم أھل البیت (علیھم السلام) ، وقتل

من خالفھا وعارض طروحاتھا .

فبكاؤھا وندمھا لم یؤثرّ على أھدافھا أبداً إذ خرجت بعد أكثر من عشر سنوات على حرب الجمل على بغلة تقود بني أمُیةّ لمنع دفن الإمام

الحسن (علیھ السلام) مع جدّه !!

وعن بكائھا وندمھا فھو ردّات فعل لھا ثم تعود الى سیرتھا الاولى .

قالت عائشة بعد حرب الجمل : والله ، لوددت أنيّ متُّ قبل ھذا الیوم بعشرین سنة [870].

وأتى وجوه الناس إلى عائشة وفیھم : القعقاع بن عمرو ، فسلمّ علیھا فقالت : والله ، لوددت أنيّ متّ قبل ھذا الیوم بعشرین سنة [871]!

وذكر لعائشة یوم الجمل قالت : والناس یقولون یوم الجمل ؟

قالوا : نعم ، قالت : وددت أنيّ جلست كما جلس غیري ; فكان أحبّ إليّ من أن أكون ولدت من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عشرة

كلھّم مثل عبدالرحمن بن الحارث بن ھشام [872].

ولم تودّ ولادة شخص كالحسین (علیھ السلام) سیدّ شباب أھل الجنةّ .

وقالت عائشة : وددت أنيّ كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن ھشام ، وأنيّ لم أسر مع ابن الزبیر [873].

ً ، فالنبي قدوتھ للشباب المسلم الحسن والحسین ، وقدوة العجیب في ثقافة عائشة عدم تأثرّھا برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) شیئا

عائشة الحارث !

 [874] ( وحدّث من سمع عائشة إذا قرأت ھذه الآیة : (وَقرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ

بكت حتىّ تبلّ خمارھا [875].

وما ذكرت عائشة مسیرھا في وقعة الجمل قطّ ، إلاّ بكت حتىّ تبلّ خمارھا وتقول : یالیتني كنت نسیاً منسیاًّ [876].

قالت عائشة : إذا مرّ ابن عمر فأرونیھ ، فلمّا مرّ قیل لھا : ھذا ابن عمر ، قالت : یاأبا عبدالرحمن ، ما منعك أن تنھاني عن مسیري ؟



قال : قد رأیت رجلا قد غلب علیك ] یعني ابن الزبیر [ ، وظننت أن لا تخالفیھ . قالت : أما إنكّ لو نھیتني ما خرجت .

لقد ندمت عائشة على أسُلوبھا الفاشل في محاربة الإمام علي (علیھ السلام) وتفكّر في أسلوب أفضل كالذي قتلوا بھ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) فكان اغتیال علي (علیھ السلام)بید ابن ملجم !!

 

غنائم معركة الجمل
اتفّقت الرواة كلھّا على أنھّ ] علیاً (علیھ السلام) [ قبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابةّ ومملوك ومتاع وعروض ، فقسّمھ بین

أصحابھ ، وأنھّم قالوا لھ : اقسم بیننا أھل البصرة فاجعلھم رقیقاً ، فقال : لا .

فقالوا : فكیف تحُلّ لنا دماءھم ، وتحُرّم علینا سبیھم !

فقال : كیف یحلّ لكم ذرّیة ضعیفة في دار ھجرة وإسلام ! أمّا ما أجلب بھ القوم في معسكرھم علیكم فھو لكم مغنم ، وأمّا ما وارت الدور

وأغُلقت علیھ الأبواب فھو لأھلھ ، ولا نصیب لكم في شيء منھ .

فلمّا أكثروا علیھ قال : فاقرعوا على عائشة ; لأدفعھا إلى من تصیبھ القرعة !

فقالوا : نستغفر الله یاأمیر المؤمنین ! ثمّ انصرفوا [877].

وكان علي صلوات الله علیھ قد غنم أصحابھ ما أجلب بھ أھل البصرة إلى قتالھ وأجلبوا بھ : یعني أتوا بھ في عسكرھم ولم یعرض لشيء

غیر ذلك من أموالھم ، وجعل ما سوى ذلك من أموال من قتل منھم لورثتھم ، وخمّس ما أغنمھ ممّا أجلبوا بھ علیھ ، فجرت أیضاً بذلك

السنةّ [878].

وأخذ لنفسھ كما أخذ لكلّ واحد ممّن معھ من أصحابھ وأھلھ وولده خمسمائة درھم .

فأتاه رجل من أصحابھ فقال : یاأمیر المؤمنین ! إنيّ لم آخذ شیئاً ، وخلفّني عن الحضور كذا وأدلى بعذر فأعطاه الخمسمائة التي كانت لھ

.[879]

ثمّ نزل (علیھ السلام)]أي بعد خطبتھ في أھل البصرة [ واستدعى جماعة من أصحابھ ، فمشوا معھ حتىّ دخل بیت المال ، وأرسل إلى

القرّاء ، فدعاھم ودعا الخزّان وأمرھم بفتح الأبواب التي داخلھا المال [880]، ثمّ قسّم المال بین أصحابھ فأصاب كلّ رجل منھم ستةّ آلاف

الف درھم ، وكان أصحابھ اثني عشر الفاً ، وأخذ ھو (علیھ السلام)كأحدھم ، فبینا ھم على تلك الحالة ، إذ أتاه آت فقال : یاأمیر المؤمنین

! إنّ اسمي سقط من كتابك ، وقد رأیت من البلاء ما رأیت . فدفع سھمھ إلى ذلك الرجل .

وروى الثوري عن داود بن أبي ھند عن أبي حرب بن أبي الأسود قال : لقد رأیت بالبصرة عجباً ! لمّا قدم طلحة والزبیر قد أرسلا إلى

أنُاس من أھل البصرة وأنا فیھم ، فدخلنا بیت المال معھما ، فلمّا رأیا ما فیھ من الأموال قالا : ھذا ما وعدنا الله ورسولھ . ثمّ تلیا ھذه الآیة

لَ لكَُمْ ھَذِهِ)إلى آخر الآیة وقالا : نحن أحقّ بھذا المال من كلّ أحد . : (وَعَدَكُمْ اللهُ مَغاَنِمَ كَثِیرَةً تأَخُْذوُنھََا فعَجََّ

فلمّا كان من أمر القوم ما كان دعانا علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فدخلنا معھ بیت المال ، فلمّا رأى ما فیھ ضرب إحدى یدیھ على

الأخُرى وقال : یاصفراء یابیضاء ، غرّي غیري ! وقسّمھ بین أصحابھ بالسویةّ حتىّ لم یبق إلاّ خمسمائة درھم عزلھا لنفسھ ، فجاءه رجل

فقال : إنّ اسمي سقط من كتابك . فقال (علیھ السلام): ردّوھا علیھ . ثمّ قال :

الحمد � الذي لم یصل إليّ من ھذا المال شيء ، ووفرّه على المسلمین [881].

وقال أبو الأسود : لمّا خرج عثمان بن حنیف من البصرة ، وعاد طلحة والزبیر إلى بیت المال فتأمّلا ما فیھ ، فلمّا رأوا ما حواه من الذھب

والفضّة قالوا : ھذه الغنائم التي وعدنا الله بھا ، وأخبرنا أنھّ یعجّلھا لنا .

قال أبو الأسود : فقد سمعت ھذا منھما ، ورأیت علیاً (علیھ السلام) بعد ذلك ، وقد دخل بیت مال البصرة ، فلمّا رأى ما فیھ قال : یاصفراء



ویابیضاء غرّي غیري ! المال یعسوب [882]الظلمة ، وأنا یعسوب المؤمنین .

فلا والله ما التفت إلى ما فیھ ، ولا فكّر فیما رآه منھ ، وما وجدتھ عنده إلاّ كالتراب ھواناً ! فعجبت من القوم ومنھ (علیھ السلام) ! فقلت :

أوُلئك ممّن یرید الدنیا ، وھذا ممّن یرید الآخرة ، وقویت بصیرتي فیھ [883].

إنّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام)لمّا فرغ من قسمة المال قام خطیباً ، فحمد الله وأثنى علیھ وقال :

أیھّا الناس ! إنيّ أحمد الله على نعمھ ; قتل طلحة والزبیر ، وھزمت عائشة . وایم الله لو كانت عائشة طلبت حقاًّ وأھانت باطلا لكان لھا في

بیتھا مأوى ، وما فرض الله علیھا الجھاد ، وإنّ أوّل خطئھا في نفسھا ، وما كانت والله على القوم إلاّ أشأم من ناقة الحِجْر [884]، وما

ازداد عدوّكم بما صنع الله إلاّ حقداً ، وما زادھم الشیطان إلاّ طغیاناً . ولقد جاؤوا مبطلین وأدبروا ظالمین ، إنّ إخوانكم المؤمنین جاھدوا

في سبیل الله ، وآمنوا بھ یرجون مغفرة من الله ، وإننّا لعلى الحقّ ، وإنھّم لعلى الباطل ، وسیجمعنا الله وإیاّھم یوم الفصل ، وأستغفر الله

لي ولكم [885].

 

معاتبة الإمام (علیھ السلام) للناكثین
وبعد دخول الإمام (علیھ السلام)مدینة البصرة بدأ في خطبتھ البلیغة وحكمھ الرائعة لھدایة الناس وتوعیتھم إذ قام في الناس خطیباً ، فحمد

الله تعالى وأثنى علیھ ، وصلىّ على محمّد وآلھ ، ثمّ قال :

أمّا بعد ; فإنّ الله غفور رحیم عزیز ذو انتقام ، جعل عفوه ومغفرتھ لأھل طاعتھ ، وجعل عذابھ وعقابھ لمن عصاه وخالف أمره ، وابتدع

في دینھ ما لیس منھ ، وبرحمتھ نال الصالحون العون ، وقد أمكنني الله منكم یاأھل البصرة ، وأسلمكم بأعمالكم ; فإیاّكم أن تعودوا إلى

مثلھا ; فإنكّم أوّل من شرع القتال والشقاق ، وترك الحقّ والإنصاف [886].

أیھّا الناس ! إنّ الله عزّوجلّ ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة لأھل طاعتھ ، وقضى أنّ نقمتھ وعقابھ على أھل معصیتھ .

یاأھل البصرة ! یاأھل المؤتفكة ، ویاجند المرأة ، وأتباع البھیمة ! رغا فأجبتم ، وعُقر فانھزمتم ، أحلامكم دقاق ، وعھدكم شقاق وماؤكم

زعاق [887].

یاأھل البصرة ! أنتم شرّ خلق الله ; أرضكم قریبة من الماء ، بعیدة من السماء . خفتّ عقولكم ، وسفھت أحلامكم . شھرتم سیوفكم ،

وسفكتم دماءكم ، وخالفتم إمامكم ; فأنتم أكلة الآكل ، وفریسة الظافر ، فالنار لكم مدّخر ، والعار لكم مفخر ، یاأھل البصرة ! نكثتم بیعتي ،

وظاھرتم عليَّ ذوي عداوتي ، فما ظنكّم یاأھل البصرة الآن [888].

وایم الله لیأتینّ علیھا زمان لا یرى منھا إلاّ شرفات مسجدھا في البحر ، مثل جؤجؤ [889]السفینة ، انصرفوا إلى منازلكم [890].

 

الزبیر بن العوام
وھو ابن صفیةّ عمّة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من الأوائل الذین دخلوا الإسلام [891]وكان من الصحابة المشاركین في الحروب الأوُلى

ضدّ الكفاّر والیھود [892]وساھم فیھا مع المسلمین [893].

وفي السقیفة وقف مع الإمام علي (علیھ السلام) بناءً على وصیةّ الرسول وأعطى مالھ وروحھ في ھذا الطریق فأبغضھ رجال السقیفة

[894]ـ [895].

ولأنھّ عادى الإمام علیاً (علیھ السلام) لاحقاً فقد عدّه المخالفون من العشرة المبشّرة بالجنةّ [896].

مخالفة منھم للحدیث النبوي الشریف : یاعلي لا یحبكّ إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق [897].

فتركوا سلمان الفارسي وحذیفة بن الیمان وسعد بن معاذ بل تركوا الأنصار وباقي المسلمین وحصروا الجنةّ برجال الحزب القرشي



المخالفین للنبي(صلى الله علیھ وآلھ)!

ان رشاوى أبي بكر وعمر وعثمان لھ جعلتھ من المترَفین وآكلي المال الحرام [898].

ورشّحھ عمر لمجلس الستة بعدما رشّح أربعة لھ من الحزب القرشي وھم عثمان بن عفاّن وطلحة بن عبیدالله وعبدالرحمن بن عوف

وسعد بن أبي وقاّص [899].

فكان أربعة في جانب واثنین في الجانب المعارض للدولة ھما الإمام علي (علیھ السلام)والزبیر (صھر أبي بكر) [900].

وبعدما نشأ عبدالله بن الزبیر في حضن خالتھ عائشة [901].

وتزاید تأثیره على أبیھ الزبیر بدأ تراجع الزبیر عن الحقّ فتربیة عائشة المبغضة لأھل بیت النبوّة أثرّت في ابن أخُتھا عبدالله فأصبح نسخة

منھا في حبھّ للفتنة وغدره في الأحداث وعدم اعتنائھ بالأحكام الشرعیة فقتل الأبریاء وتسببّ في إحراق الكعبة .

ً وكَنزَ الزبیر ثروة طائلة في عھد عثمان [902]، بلغت عند موتھ خمسین الف دینار ، والف فرس ، والف عبد وأمة [903]. وخططا

كثیرة [904]. لكنھّ لم یتولّ منصباً . ولمّا كثرت ثروتھ بدأ یفكّر في المناصب السیاسیة .

وكان یساعد الثوّار الذین نھضوا ضدّ عثمان [905]، بل طالب بقتلھ ; لیصل إلى الخلافة ، أو إلى منصب الوالي للولایات .

وبایع علیاً (علیھ السلام)بعد قتل عثمان [906]، ولكنھّ لمّا حُرم من الإمارة ، ومن الامتیازات التي كانت لھ في عصر عثمان ، رفع لواء

المعارضة بوجھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) [907] یحرّضھ على ذلك ولده عبدالله .

توجّھ إلى مكّة مع طلحة متظاھرین أنھّما یریدان العمرة [908]، وھناك نسّقا مع عائشة وغیرھا ، ثمّ اتفّقوا على إشعال فتیل « الحرب »

وكان الزبیر یذبح بیدة حراس بیت مال البصرة ألاسرى لسوء عاقبتھ ، ثم اعتزل الزبیر الحرب بعد

الزبیر وقاتلھ في النار 

كلام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)معھ ، لكنھّ اغتیل على ید ابن جرموز [909].

أمّا الزبیر فإنھّ خرج من المعركة ووصل إلى منطقة في ضواحي البصرة یقال لھا « وادي السباع » فقتلھ ابن جرموز غیلة وأخذ رأسھ

وسیفھ وخاتمھ ، وجاء بھا إلى معسكر الإمام . 

فاستأذن ودخل وإذا بھ یرى القائد الأعلى للمسلمین جالساً ، بین یدیھ ترس علیھ قرص من خبز الشعیر ، فسلمّ علیھ ، وھنأّه بالفتح عن

الأحنف ، لأنّ الحرب قد وضعت أوزارھا حینئذ . 

وقال : أنا رسول الأحنف ، وقد قتلت الزبیر ، وھذا رأسھ وسیفھ . فألقاھما بین یدیھ .

فقال الإمام : كیف قتلتھ ؟ وما كان من أمره ؟ فحدّثنا كیف كان صنعك بھ ؟

فقصّ علیھ ما جرى فقال : ناولني سیفھ . فناولھ ، فاستلھّ وھزّه وقال : سیف أعرفھ ، طالما جلا الكرب عن وجھ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) .

ثمّ التفت الإمام إلى ابن جرموز قائلا : والله ، ما كان ابن صفیةّ جباناً ولا لئیماً ، ولكن الجبن ومصارع السوء .

ثمّ تفرّس في وجھ الزبیر وقال : ومنھ قرابة ، ولكن دخل الشیطان منخرك فأوردك ھذا المورد .

فقال ابن جرموز : الجائزة یاأمیر المؤمنین .

فقال (علیھ السلام): أما إنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : 

الزبیر وقاتلھ في النار [910].

ً وبنى داراً في البصرة تنزلھا التجّار وأرباب الأموال [911]وغیرھم ، وابتنى أیضاً دوراً بمصر والكوفة والاسكندریة ، فأصبح غنیاًّ مترفا

.



كان للزبیر أربع نسوة ، ورُبِّع الُّثمن ، فأصاب كلّ امرأة الف الف ومائة الف . فجمیع مالھ خمسة وثلاثون الف الف (ملیون) ومائتا الف

.[912]

 

عبدالله بن الزبیر
وھو ابن أسماء بنت أبي بكر . ولد في السنة الأوُلى من الھجرة بالمدینة ، وھو أوّل مولود من أولاد المھاجرین [913]. واتبّاعھ منھج

عائشة یبینّ أثر التربیة على الأولاد وضرورة الاحتیاط فیھا .

وكان حفید أبي بكر [914]. ولھ دور مھمّ في انحراف أبیھ ، وإیقاد حرب الجمل .

فلم یكن على منھج أبیھ الزبیر .

وقال فیھ أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) : ما زال الزبیر رجلا مناّ أھل البیت حتىّ نشأ ابنھ المشؤوم عبدالله [915].

وكان عبدالله من أصحاب عثمان وأبوه محارباً لعثمان في رغبة للوصول للسلطة [916].

ولم یھتمّ عبدالله بجدّتھ صفیةّ بنت عبدالمطّلب ورابطتھا الرحمیة ببني ھاشم بكلّ الوسائل [917].

وعندما عزم الزبیر على اعتزال القتال حاول أن یثُنیھ عمّا ھو بسبیلھ .

قالوا : أخذ زمام جمل عائشة ، وجرح جرحاً بلیغاً في صراعھ مع مالك الأشتر . وكان یرغب في قتل مالك حتىّ لو كلفّھ ذلك نفسھ ، لذا

كان یقول وھما مصطرعان :

اقتلوني ومالكاً *** واقتلوا مالكاً معي [918]!

ً وكذّب معاویة والناس ھذه الروایة المختلقة ذلك إذ نام بین جرحى الجمل كي لا یقتلوه ولم یحارب قطّ في الجمل وعصیانھ في مكّة متسببّا

في قتل الأبریاء .

اعتمد أبناء الزبیر عبدالله وعروة وأولادھم على الكذب لرفع منزلتھم فاختلقوا أیضا قتل صفیةّ لیھودي في معركة خیبر واختلقوا قضیة

أسماء ذات النطاقین لأمُّھم واختلقوا لعبدالله محاربتھ للأشتر بطل الكوفة .

وھذا من أكاذیب ابن الزبیر لیرفع شأنھ إلى مرتبة الشجاع المطرق مالك الأشتر .

فالمعروف عن عبدالله منھجیة صعلوكیة متزلفّة یخاف الحرب ویتوسّل بالمكر والحیلة .

ً لمحاربة الطاغیة فتسببّ في إحراق الكعبة في زمن یزید وفي زمن وبسبب ذلك لم یحارب یزید بل اختفى في الكعبة متخّذاً منھا حصنا

عبدالملك .

ومرّة أخُرى كذب ابن الزبیر قائلا لمعاویة أنھّ وقف أمام الإمام علي (علیھ السلام)في الحرب .فكذّبھ معاویة قائلا : إذن لقتلك وأباك بیده

الیسرى [919].

وعفا عنھ الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بعد الحرب مع باقى الاسرى [920]. وكان مغروراً منبوذاً حتىّ أنّ معاویة لم یحترمھ ولم

یبُال بھ [921].

والإمام (علیھ السلام)لم یقتل أسیراً في معركة الجمل متعلما من النبى، وھذة السیرة تكذب قتل علي لعقبة بن ابى معیط صبراً غى معركة

بدر .

ولم یبایع عبدالله یزیداً بعد ھلاك معاویة . وتوطّن مكّة حفظاً لنفسھ [922]ثمّ تسلطّ علیھا فھاجمھا جیش یزید لدحره ، فاحترقت الكعبة ،

ودُمّرت [923]وبقى عبدالله مختفیاً في الكعبة [924].

ً شتىّ الوسائل وبعد مقتل یزید ادّعى الخلافة سنة 64ھـ [925]، واستولى على الحجاز والیمن والعراق وخراسان [926] مستخدما



الشیطانیة .

وطلب البیعة من عبدالله بن عباس ، ومحمّد بن الحنفیة ، فلم یستجیبا لھ ، فعزم على إحراقھما ، بید أنھّما نجوا بعد حملة المختار [927].

ممّا یبینّ عدم احترازه في الدماء والأرواح شأنھ شأن عائشة .

وقتُل ابن الزبیر ، ثمّ صُلب في عھد عبدالملك بن مروان سنة 73ھـ ، بعد ما أغار الحجّاج على مكّة والمسجد الحرام [928]وانتصر علیھ

. فلم یحارب ابن الزبیر في ھذه الحروب فعرف بالجبن والفرار .

وھو الذي حمل الزبیر على حرب الجمل وزینّ لعائشة مسیرھا إلى البصرة ، وكان سباّباً فاحشاً ، یبغض بني ھاشم ، ویلعن ویسبّ علي

بن أبي طالب (علیھ السلام) [929].

فكان معروفاً بالنفاق لبغضھ علیاً (علیھ السلام) .

وھو الذي بقي أربعین جمعة لا یصليّ على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في خطبتھ حتىّ التاث [930]علیھ الناس ، فقال : إنّ لھ أھل بیت

سوء إذا صلیّت علیھ أو ذكرتھ أتلعوا أعناقھم ، وأشرأبوّا لذكره ، وفرحوا بذلك ، فلا أحُبّ أن أقرّ عینھم بذكره [931].

 

طلحة بن عبیدالله
وأمُّھ الصعبة إحدى بغایا مؤسّسة عبدالله بن جدعان السیئّة الصیت .

فنسبتھ أمُّھ إلى عبیدالله التیمي فأصبح تیمیاً .

شأنھ في ذلك شأن عمرو بن العاص وأبي بكر التیمي .

وأسلم بناءً على نصیحة كاھن لھ ، فلم یكن مخلصاً في أعمالھ بل كان من الطابور الخامس المتعاون مع قریش .

وھو من المھاجرین الأوائل . آخى الزبیر قبل الھجرة [932].

وكان تاجراً ، وعندما وقعت معركة بدر فرّ مع سعید بن زید [933].

ولم یساھم فیھا .

بینما أثنى علیھ ألناصبة وعدّوه من العشرة المبشّرة لعداوتھ علیاً (علیھ السلام) [934].

وفرّ طلحة من معركة أحُد وخیبر وحنین فكان في زمرة الفارّین المتقاعسین .

وكان الخلفاء یحترمونھ وبعد شھادة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) . اختاره عمر في الشورى السداسیةّ ، لأنھّ من أھل العقبة [935](اذ

اشترك مع جماعة العقبة في حملة تبوك لقتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) [936]) لكنھّ اعتزل الشورى لمصلحة عثمان [937] وكان

في غایة الدھاء والسیاسة [938]حصل على ثروة طائلة في عصر عثمان ; بسبب الأموال التي كان قد أعطاھا إیاّه بلا حساب [939].

وتمنىّ موت سید الأنبیاء (صلى الله علیھ وآلھ) كي یتزوّج عائشة إذ كانت رغبتھ فیھا عظیمة ، ممّا یبینّ منزلتھ الدینیة المتواضعة

.[940]

وعصى طلحةُ النبيَّ (صلى الله علیھ وآلھ) في حملة أسُامة .

ممّا یبینّ انحرافھ الكامل عن سیدّ الأنبیاء (صلى الله علیھ وآلھ) وجریھ خلف المصالح الدنیویة .

وھبھ عثمان مرّة دَیناً كان علیھ بلغ خمسین الف درھم ، وقال لھ : معونة على مروءتك [941]! وكان من ملاكّي الأرض الكبار ، حتىّ

كان یغُِلّ بالعراق ما بین أربعمائة الف إلى خمسمائة الف ، ویغُلّ بالسَّراة [942]عشرة آلاف دینار [943].

خلفّ بعد موتھ ثروة قدّرت بثلاثین ملیون درھم [944].

كان طلحة یطمح إلى الخلافة [945]; فكتب إلى البصرة ، والكوفة ، وغیرھما من الأمصار محرّضاً أھلھا على قتل عثمان [946]. وكان



بیت المال بیده في جریان قتل عثمان [947].

وقتل طلحةَّ عثمانَ بیده وطالب الناس بدمھ فھز العالم الاسلامى بمكره !!

 

ندم طلحة
وبعدما خسر جیش الجمل المعركة أسرع مروان لقتل طلحة انتقاما لدم عثمان بن عفان فصرعھ لمعرفة مروان بعدم قتل الامام للاسرى . 

ولو أسر الامام علي (علیھ السلام) طلحة لاطلق سراحھ مثلما أطلق سراح عبد الله بن الزبیر ومروان بن الحكم .

وذكر أنّ طلحة لمّا ولىّ سُمع وھو یقول :

ندامة ما ندمت وضلّ حلمي *** ولھفي ثمّ لھف أبي وأمُّي

ندمت ندامة الكُسَعِيِّ لمّا *** طلبت رضا بني جَرْم بزعمي

وقیل أنھّ سمع وھو یقول ھذا الشعر وقد جرحھ في جبھتھ عبدالملك ورماه مروان في أكُحلھ ، وقد وقع صریعاً یجود بنفسھ [948].

وھذا مصیر من یقتل شخصاً ویطالب الناس بدمھ !! ولم تنفعھ أخلاق الإمام (علیھ السلام).

 

مشاركة مروان بن الحكم في حرب الجمل لماذا ؟
وھو من أمكر الناس المتحللّین من الدین .

وكان على المیمنة في حرب الجمل [949]، ولھ فیھا دور ماكر . وقتل في معمعتھا طلحة ; لأنھّ كان یحسبھ قاتل عثمان [950]، وجرح

في الحرب [951]، بید أنّ الإمام (علیھ السلام)عفا عنھ [952]، ثمّ التحق بمعاویة [953]، واشترك معھ في حرب صفیّن [954].

فلم یؤثرّ فیھ عفو الإمام (علیھ السلام) عنھ بل بقي طاغیة لا یعرف ولا یحترم حدود الدین .

تولىّ حكم المدینة سنة 42ھـ [955]، وھو الذي حال دون دفن الإمام الحسن (علیھ السلام)عند جدّه المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ)

[956]. عندما قادتھم عائشة على بغل في المدینة .

وفي حرب البصرة قادتھم عائشة على جمل !

وأصبح ملكاً بعد یزید ستةّ أشھر [957]، فتحققّ فیھ كلام الإمام أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ ; إذ كان قد شبھّ قِصَرَ إمارتھ بـ « لعَْقةَ

الكَلْبِ أنفھ » [958]0 

ثمّ تسلطّ أبناؤه من بعده ، فتأسّس الملك المرواني القاتل للمسلمین والمشوّه للمعارف الدینیة والمغیرّ للأعراف .

واغتیل مروان سنة 65ه بید زوجتھ لقتلھ ابنھا معاویة بن یزید بن معاویة [959].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنيّ أرُیت في منامي كأنّ بني الحكم بن أبي العاص ینَْزون على منبري كما تنزو القردة » . قال

: فما رؤي النبي (صلى الله علیھ وآلھ)مستجمعاً ضاحكاً حتىّ توفيّ [960].وقال ابن موھب أنھّ كان عند معاویة بن أبي سفیان ، فدخل

علیھ مروان ، فكلمّھ في حوائجھ ، فقال : اقض حاجتي یاأمیر المؤمنین ، فوالله إنّ مؤنتي لعظیمة ، إنيّ أصبحت أبا عشرة ، وأخا عشرة ،

وعمّ عشرة ، فلمّا أدبر مروان وابن عباّس جالس مع معاویة على سریره ، فقال معاویة : أنُشدك الله یابن عباس ، أما تعلم أنّ رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ)قال : « إذا بلغ بنو الحكم ثلاثین رجلا اتخّذوا مال الله بینھم دولا ، وعباده خولا ، وكتابھ دغلا [961].

الحقیقة أنّ الحدیث نزل في أبي العاص جدّ عثمان بن عفاّن وجدّ مروان : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثین رجلا اتخّذوا مال الله دولا وعباده

خولا وكتابھ دغلا [962].

فحرّف المنافقون الحدیث لإبعاد عثمان عن القول النبوي الشریف .



 

ماذا سیحدث لو انتصرت عائشة في حرب الجمل ؟
كانت عائشة على شاكلة مروان اذ عصت أمر الله تعالى بقولھ : 

جَ الْجَاھِلِیَّةِ الاوُْلىَ) [963] . جْنَ تبَرَُّ (وَقرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ وَلاَ تبَرََّ

فخرجت إلى البصرة وسط جموع العساكر تضرب العساكر ببعضھا منادیة بقتل خلیفة المسلمین ووصي المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) .

وعصت الأمر النبوي لھا بعد خروجھا على جمل عسكر إلى البصرة لمحاربة الإمام علي (علیھ السلام)وإثارة الفتنة بین المسلمین ، وكان

الأجدر بھا بعد قتلھا لعثمان بن عفاّن الركون إلى بیتھا وعبادتھا ، لكنھّا طالبت بقتل خلیفة المسلمین علي (علیھ السلام)لتعینّ ابن عمّھا

طلحة زعیماً للبلاد ضاربة عرض الحائط بیعة المسلمین للإمام (علیھ السلام)ووصایا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لھ .

وطلحة ھو ذلك الرجل الذي تمنى موت سید الرسل كي یتزوج عائشة [964].

ً (علیھ ً بالدنانیر الذھبیة التي اختطفتھا من بیت مال المسلمین في البصرة ھدیة لمن یقتل علیا ً ملیئا وفي المعركة رفعت عائشة كیسا

السلام)،لیصل طلحة الى الحكم .

ولم یعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أحداً بذھب ولا فضّة لقتل أحد من الكافرین فكیف بقتل خلیفة المسلمین المنتخب ،والموصى علیھ

الھیاً.

ولو انتصر جیش عائشة في حرب الجمل لحدثت حرب عارمة بین طلحة والزبیر على الحكم .

وسوف تجد عائشة نفسھا مضطرّة لخوض معركة جدیدة على جمل أو فیل .

ولا ندري من تفضّل عبدالله بن الزبیر ابن أخُتھا أسماء أم ابن عمّھا طلحة ؟

وطلحة لم یكن ابن عمّھا في النسب بل ھؤلاء من أولاد مؤسّسة عبدالله بن جدعان السیئّة الصیت .

ولو انتصرت عائشة لاضطرّت لخوض حرب كبرى ضدّ معاویة بن أبي سفیان .

ولو انتصرت عائشة في حرب الجمل لأصدرت فتوى بقتل الأسرى وغنیمة أموالھم وسبي نسائھم المسلمات وأولادھم ، أي عكس ما فعلھ

الإمام علي (علیھ السلام) مع أسرى معركة الجمل .

ولكانت الفتنة أعظم ممّا حدث في البصرة لكنّ الله تعالى لم یسمح لھا بالانتصار ولا لأھدافھا بالتطبیق فعادت إلى المدینة تجرّ أذیال الخیبة

بانتظار مكیدة جدیدة تتغلبّ بھا على آل بیت النبوّة [965].

 

الدلائل والعبر في معركة الجمل
السیدّة عائشة نموذج لامرأة عاشت مع سیدّ الأنبیاء عشر سنین ولم تستفد من تجربتھ ، ولم تتدبرّ في قول الرحمن سبحانھ لنساء النبي .

فالسیدّة عائشة أعلنت سرورھا بمقتل فاطمة (علیھا السلام) سنة 11 ھجریة .

وسنة 35ھجریة تذكّرت قول سیدّ الرسل لھا عند سماعھا نباح كلاب الحوأب بعد الخروج إلى الفتنة ومحاربة الإمام علي (علیھ السلام) .

فھي سمعت قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام)ستقاتل الناكثین وأصبحت منھم .

فأصرّت على مشروعھا الدامي القاضي بقتل أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) وھي سمعت قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : بأنھّ

سیقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین [966].

ولم تتقّ قولھ تعالى : وقرّي في بیتك .

وخالفت عائشة قضیةّ أخُرى سمعتھا من سیدّ الأنبیاء في قولھ لھ : یاعلي سیقتلك أشقى الآخرین [967].



فكانت في ساحة معركة الجمل تمدّ یدیھا باللیرات الذھبیة مطالبة برأس علي (علیھ السلام)مقابل ذلك الذھب لتكون أشقى الآخرین .

فألحّت في معركة الجمل لقتل علي (علیھ السلام) وجمعت لھ جموعاً عظیمة كانت أكثر من تعداد جیش علي (علیھ السلام) وھي تقودھم

قیادة عسكریة میدانیة .

ولم یطفئ نار قلبھا ما فعلھ أبوھا برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقولھ لھ یھجر في یوم شھادتھ [968].

وأمره بإحراق بیت فاطمة بنت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) التي راحت ضحیةّ ذلك الھجوم العاصف علیھا .

ونست ندم أبیھا على الحادث المذكور .

ولم تصل عائشة إلى بغیتھا في معركة الجمل فعادت إلى المدینة خائبة ذلیلة لم تتحققّ أھدافھا .

ولم تنثن عن مشروعھا القاضي بطمس معالم أھل بیت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وإعلاء شأن معالم بني تیم وقریش .

وفي سنة 40ھجریة ، وبعد مضي خمس سنین على معركة الجمل جاءتھا الأخبار بمقتل سیدّ الأوصیاء علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

ففرحت فرحاً لم تفرحھ من قبل وتمثلّت بقول الشاعر المسرور :

فألقت عصاھا واستقرّ بھا النوى *** كما یلق عینا بالایاب المسافر [969]

وھي تعلن مراراً وتكراراً قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): علي سید العرب وإمام المتقّین [970].

ولم تنطفئ نار قلب السیدّة عائشة لبقاء الحسن والحسین (علیھما السلام) حیین .

وبعد ثمانیة عشر سنة .

ولمّا قتل معاویة الإمام الحسن (علیھ السلام) مسموماً مظلوماً فرحت عائشة ولما جي بھ لیدفن مع جدّه محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) في

غرفة أمُّھ فاطمة (علیھا السلام) ركبت عائشة بغلة وقادت جموع بني أمُیةّ في حرب جدیدة تمنع فیھا ھذا الدفن المشروع .

فأشبعوا جثمان الإمام الحسن (علیھ السلام) ضرباً بالسھام حتىّ أصبح كالقنذ [971].

وھي تقول قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : الحسن والحسین سیدّا شباب أھل الجنةّ [972]!

ولم یحالفھا الحظّ في دوام العیش إلى سنة 60ھجریة لترى أحلام قریش تتحققّ في أرض كربلاء وكیف داست الخیل الأمُویة جسد الحسین

بعد ذبحھ مع أھلھ وصحبھ .

فلم یتحققّ حلمھا في سماع ابن المصطفى ینادي : ألا من مغیث یغیثنا ، ألا من ذابّ یذبّ عن حرم رسول الله ودموعھ جاریة على خدّیھ .

فلم یجد جواباً إلاّ السھام والسباب .

فشھدت السیدّة عائشة مقتل المصطفى بیدیھا وھو یتضوّر ألماً من أثر السمّ .

وسمعت بأذُنیھا بكاء سیدّة نساء العالمین فاطمة (علیھا السلام) بعد كسر ضلعھا بأمر أبیھا وشاھدت بعینیھا اصفرار وجھھا ونحول

جسدھا في تلك الأیاّم القلائل بعد أبیھا .

وساھمت بأوامرھا الحادّة في قتل علي (علیھ السلام) إمام المتقّین [973]وثاني أھل بیت الیقین (علیھم السلام)في مصرعھ في محراب

مسجد الكوفة .

فشجّعت الناكثین والقاسطین والمارقین [974]على المساھمة في اراقة دماء أھل بیت المصطفى فلبتّ نداءھا جعدة بنت الأشعث وسمّت

الحسن ابن فاطمة (علیھما السلام)مقابل مال معاویة [975]مثلما سمّت عائشة وحفصة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) [976].

وثأر یزید بن معاویة ابن ھند ابن جمیع طغاة قریش من الحسین (علیھ السلام) في كربلاء قائلا :

لیت أشیاخي ببدر شھدوا *** جزع الخزرج من وقع الأسل



وفي تلك المذبحة المروّعة انتصر الطغاة بكافةّ ألوانھم وأطیافھم مادّیاً على المحرومین .

وفي ذات المعركة الشھیرة انتصر الدم على السیف فانتكست رایة الأشرار وارتفعت رایة الأحرار وفاز المستضعفون وانھزم الظالمون .

وفي كل یوم تلتحق قوافل جدیدة بمسیرة الحسین (علیھ السلام) فھي دلائل وعبر لمن فھم واستعبر ، وترك رایة الكفر وكبرّ .

وقد أشار النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى دار عائشة قائلا :ھاھنا الفتنة ثلاثاً من حیث یخرج قرن الشیطان [977].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : الحسین مصباح الھدى وسفینة النجاة [978].

فالإنسان الطیبّ المولد والزكي النفس والإسلامي المنحا ینتخب طریقھ الصحیح قبل فوات الأوان ولا یكون كفرعون الذي آمن عند غرقھ

في نھر النیل حین مشاھدتھ آیة الله العظمى .

ولا یكون كعبیدالله بن عمر الذي فرّ من القصاص لقتلھ أنُاساً أبریاءاً فصرعھ الله تعالى في صحراء صفیّن .

وقد قال الباري عزّوجلّ : (إِنَّ اللهَ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ) .

***
----------
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بن ھشام » وراجع المصنفّ لابن أبي شیبة 8 / 717 / 55 ، وأنساب الأشراف 3 / 60 .

[874] سورة الأحزاب 33 .

[875] الطبقات الكبرى 8 / 81 ، الزھد لابن حنبل 205 ، أنساب الأشراف 3 / 60 كلاھما عن أبي الضحى عمّن سمع عائشة ، سیر

أعلام النبلاء 2 / 177 / 19 ، الدرّ المنثور 6 / 600 عن مسروق .

[876] تاریخ بغداد 9 / 185 / 4766 ، الاعتقاد والھدایة 246 ، المناقب للخوارزمي 182 / 220 .

[877] شرح نھج البلاغة 1 / 250 ، وراجع الإمامة والسیاسة 1 / 97 .

[878] شرح الأخبار 1 / 389 / 331 .

[879] مروج الذھب 2 / 380 ، وراجع الأخبار الطوال 211 .

[880] قال ابن منظور : في الحدیث : أنّ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرّم الله وجھھ دخل بیت المال فقال : یاحمراء ویابیضاء

احمرّي وابیضّي ، غرّي غیري .

ھذا جناي وخیاره فیھ *** إذ كلّ جان یده إلى فیھ

قال أبو عبید : یضرب ھذا مثلا للرجل یؤثر صاحبھ بخیار ما عنده . وأراد علي رضوان الله علیھ بقول ذلك أنھّ لم یتلطّخ بشيء من فيء

المسلمین بل وضعھ مواضعھ . والجَنى : ما یجُنى من الشجر (لسان العرب 14 / 155 ، وراجع مجمع الأمثال 3 / 488) .



[881] الجمل 400 ، وراجع مروج الذھب 2 / 380 ، وشرح نھج البلاغة 1 / 249 و9 / 322 .

[882] الیعسوب : السیدّ والرئیس والمقدّم (النھایة 3 / 234) .

[883] الجمل 285 .

[884] یشیر بھذا إلى قصّة ناقة صالح (علیھ السلام) . والحِجْر : اسم دیار ثمود بوادي القرى بین المدینة والشام وفیھا بئر ثمود (راجع

: معجم البلدان 2 / 221) .

[885] الجمل 402 .

[886] الجمل 400 ، وراجع الإرشاد 1 / 257 ، وبحار الأنوار 32 / 230 / 182 .

[887] ماء زعاق : مرّ غلیظ لا یطاق شربھ من أجُوجتھ (لسان العرب 10 / 141) .

[888] الجمل 407 ، وراجع تفسیر القمّي 2 / 339 ، والاحتجاج 1 / 250 ، ونثر الدرّ 1 / 315 ، ومروج الذھب 2 / 377 .

[889] الجؤجؤ : الصدر (النھایة 1 / 232) .

[890] الأخبار الطوال 151 .

[891] أسُد الغابة 2 / 307 / 1732 ، السیرة النبویةّ لابن ھشام 1 / 267 ، سیر أعلام النبلاء 1 / 144 .

[892] راجع : خصائصھم .

[893] أسُد الغابة 2 / 309 / 1732 ، الاستیعاب 2 / 91 / 811 ، البدایة والنھایة 7 / 249 .

[894] راجع : قصّة الھجوم على بیت فاطمة بنت رسول الله .

[895] المناقب لابن شھر آشوب : 3 / 363 ، بحار الأنوار 43 / 183 نقلا عن تاریخ الطبري .

[896] أسُد الغابة 2 / 309 / 1732 ، الإصابة 2 / 457 / 2796 ، الاستیعاب 2 / 91 / 811 ، البدایة والنھایة 7 / 249 .

[897] المستدرك ، الحاكم 3 / 127 ، تاریخ بغداد 4 / 40 ، كنز العمّال 11 / 216 ، أسُد الغابة 1 / 66 ، صحیح مسلم 2 / 271 ،

صحیح الترمذي 2 / 301 ، صحیح النسائي 2 / 271 ، صحیح ابن ماجة 12 ، مسند أحمد 1 / 84 ـ 95 ، 128 ، الاستیعاب 2 / 464

، الدرّ المنثور 7 / 504 ، حلیة الاولیاء 1 / 86 ، مجمع الزوائد 9 / 132 ، ذخائر العقبى 92 ، جامع الأحادیث للسیوطى 7 / 229 ،

مسند أبي یعلى 2 / 109 ، الصواعق المحرقة 123 ، تفسیر الطبري 13 / 72 ، تفسیر الرازي 19 / 14 ، فتح القدیر 5 / 253 ،

تاریخ ابن عساكر 2 / 423 .

[898] راجع الناحیة المالیة في ھذا الكتاب .

[899] راجع : مبادئ خلافة عثمان / ما جرى في الشورى .

[900] المحبرّ 54 ، تاریخ دمشق 18 / 429 ، أسُد الغابة 3 / 242 / 2949 .

[901] نھج البلاغة ، الحكمة 453 ، العقد الفرید 3 / 314 ، الاستیعاب 3 / 40 / 1553 ، أسُد الغابة 3 / 244 / 2949 ، شرح نھج

البلاغة 2 / 167 .

[902] الطبقات الكبرى 3 / 107 .

[903] مروج الذھب 2 / 342 .

[904] خطط : أراضي ، مروج الذھب 2 / 342 .

[905] أنساب الأشراف 6 / 211 .

[906] نھج البلاغة ، الكتاب 54 ، الإرشاد 1 / 245 ، الطبقات الكبرى 3 / 31 .



[907] راجع : حرب الجمل / دوافع الحرب / الدافع في الباطن / طلب الرئاسة .

[908] راجع : تأھّب الناكثین للخروج على الإمام / خروج طلحة والزبیر إلى مكّة .

[909] راجع : جھود الإمام لمنع القتال / عاقبة الزبیر .

[910] الجمل، المدینى 137 ،مروج الذھب 2 / 373 .

[911] في نسخة : « وأصحاب الجھات من البحرین » (ھامش المصدر) .

[912] الطبقات الكبرى 3 / 109 ، سیر أعلام النبلاء 1 / 67 / 3 وفیھ « ورفع الثلث » بدل « ورُبِّع الثُّمن » و « خمسون » بدل «

خمسة وثلاثون » .

[913] صحیح مسلم 3 / 1690 / 25 ، مسند ابن حنبل 10 / 270 / 27004 ، المستدرك على الصحیحین 3 / 631 / 6326 ،

السنن الكبرى 6 / 335 ، السیرة النبویةّ لابن كثیر 2 / 331 .

[914] المستدرك على الصحیحین 3 / 631 / 6326 ، تھذیب الكمال 14 / 509 / 3269 ، تاریخ دمشق 28 / 146 .

[915] نھج البلاغة ، الحكمة 453 ، العقد الفرید 3 / 314 ، الاستیعاب 3 / 40 / 1553 ، أسُد الغابة 3 / 244 / 2949 ، شرح نھج

البلاغة 2 / 167 .

[916] الجمل 229 .

[917] تاریخ الطبري 4 / 509 ، مروج الذھب 2 / 372 ، تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 490 ، البدایة والنھایة 7 / 242 ، الجمل 288

و289 .

[918] مروج الذھب 2 / 376 ، تاریخ الطبري 4 / 519 و530 ، أنساب الأشراف 3 / 39 ، الجمل 350 و362 .

[919] الصراط المستقیم 1 / 60 ،البحار 41 / 143 ،شرح النھج 1 / 21 .

[920] مروج الذھب 2 / 378 ، الفتوح 2 / 485 .

[921] تاریخ الطبري 5 / 323 ، مقاتل الطالبیین 397 .

[922] تاریخ الطبري 5 / 340 ، الكامل في التاریخ 2 / 530 ، تاریخ الإسلام للذھبي 4 / 169 و170 ، العقد الفرید 3 / 363 ، تاریخ

دمشق 28 / 203 و209 ، البدایة والنھایة 8 / 147 .

[923] تاریخ الطبري 5 / 498 ، الكامل في التاریخ 2 / 602 ، أسُد الغابة 3 / 244 / 2949 .

[924] تاریخ الطبري 5 / 498 و501 ، الكامل في التاریخ 2 / 602 ، تاریخ دمشق 28 / 209 ، البدایة والنھایة 8 / 225 و226 .

[925] تاریخ الطبري 5 / 497 و501 ، الكامل في التاریخ 2 / 604 ، سیر أعلام النبلاء 3 / 364 / 53 ، تاریخ دمشق 28 / 202

و221 ، البدایة والنھایة 8 / 238 و239 .

[926] أسُد الغابة 3 / 244 / 2949 ، سیر أعلام النبلاء 3 / 364 / 53 ، الكامل في التاریخ 2 / 615 ، تاریخ دمشق 28 / 209

و245 و246 ، مروج الذھب 3 / 83 . وقد ذكرت بعض المصادر أنھّ حكم على مصر أیضاً ، ولكن لم یستوسق لھ الأمر ; إذ سرعان ما

غلب مروان علیھا .

[927] تاریخ دمشق 28 / 204 ، مروج الذھب 3 / 86 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 261 .

[928] مروج الذھب 3 / 122 ، المستدرك على الصحیحین 3 / 639 / 6346 ، تاریخ الطبري 6 / 187 ، الكامل في التاریخ 3 / 67

ـ 75 ، سیر أعلام النبلاء 3 / 377 / 52 ، أسُد الغابة 3 / 245 / 2949 ، تاریخ دمشق 28 / 212 و242 و245 ، البدایة والنھایة 8

. 329 /



[929] شرح نھج البلاغة 4 / 79 .

[930] لاثَ بھ الناس : اجتمعوا حولھ (لسان العرب 2 / 188) .

[931] مقاتل الطالبیین 397 ، بحار الأنوار 48 / 183 / 26 ، وراجع تاریخ الیعقوبي 2 / 261 .

[932] تھذیب الكمال 13 / 415 / 2975 ، الإصابة 3 / 431 / 4285 ، تاریخ دمشق 25 / 66 .

[933] الاستیعاب 2 / 317 / 1289 ، تاریخ دمشق 25 / 54 .

[934] تھذیب الكمال 13 / 412 / 2975 ، سیر أعلام النبلاء 1 / 24 / 2 ، الاستیعاب 2 / 317 / 1289 ، تاریخ دمشق 25 / 54 ،

تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 523 ، البدایة والنھایة 7 / 248 .

[935] مختصر تاریخ دمشق 6 / 253 ، كتاب المفاخرات ، الزبیر بن بكار ، شرح نھج البلاغة ، ابن أبي الحدید 2 / 103 ط دار الفكر

1388ھـ ، المحلىّ ، ابن حزم الأندلسي 11 / 225 .

[936] المحلىّ ، ابن حزم الأندلسي 11 / 225 .

[937] راجع : القسم الرابع / مبادئ خلافة عثمان / ما جرى في الشورى .

[938] راجع : خصائصھم .

[939] راجع : مبادئ الثورة على عثمان / جعل المال دولة بین الأغنیاء / ما أعطى طلحة .

[940] البحار 17 / 27 ،22 / 190 ،/32 107 ،شرح النھج 9 / 56 ،تفسیر الكاشانى 4 / 196 ،تفسیر الحویزى 4 / 398 .

[941] تاریخ الطبري 4 / 405 ، تاریخ دمشق 25 / 104 .

[942] السَّراة : الجبل الذي فیھ طرف الطائف إلى بلاد أرمینیة . وقیل : ھو الجبال والأرض الحاجزة بین تھامة والیمن ، ولھا سعة

(معجم البلدان 3 / 204) .

[943] الطبقات الكبرى 3 / 221 ، سیر أعلام النبلاء 1 / 32 / 2 ، مروج الذھب 2 / 342 ، الاستیعاب 2 / 321 / 1289 ، تاریخ

دمشق 25 / 102 ، البدایة والنھایة 7 / 248 .

[944] المستدرك على الصحیحین 3 / 417 / 5587 ، الطبقات الكبرى 3 / 222 ، تھذیب الكمال 13 / 423 / 2975 ، تاریخ دمشق

. 120 / 25

[945] الإرشاد 1 / 246 .

[946] الإمامة والسیاسة 1 / 53 ، أنساب الأشراف 6 / 196 ، تاریخ المدینة 4 / 1198 .

[947] تاریخ الطبري 4 / 407 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 175 .

[948] مروج الذھب 2 / 365 .

[949] راجع : ھویةّ رؤساء الناكثین / مروان بن الحكم .

[950] الطبقات الكبرى 3 223 ، تاریخ المدینة 4 / 1170 ، الاستیعاب 2 / 319 / 1289 ، تاریخ الطبري 4 / 509 .

[951] الطبقات الكبرى 5 / 38 ، البدایة والنھایة 7 / 244 .

[952] نھج البلاغة ، صدر الخطبة 73 ، الطبقات الكبرى 5 / 38 ، أنساب الأشراف 3 / 57 و58 ، مروج الذھب 2 / 378 .

[953] أنساب الأشراف 3 / 58 .

[954] الإصابة 6 / 204 / 8337 .

[955] الطبقات الكبرى 5 / 38 ، تاریخ الطبري 5 / 172 ، الكامل في التاریخ 2 / 455 ، تاریخ الإسلام للذھبي 4 / 8 ، تاریخ خلیفة



بن خیاّط 153 وفیھما « سنة إحدى وأربعین » .

[956] تاریخ المدینة 1 / 110 ، البدایة والنھایة 8 / 44 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 225 .

[957] تاریخ الطبري 5 / 611 ، تاریخ الإسلام للذھبي 5 / 233 ، الاستیعاب 3 / 445 / 2399 ، أسُد الغابة 5 / 140 / 4848 ،

الإصابة 6 / 204 / 8337 وفیھ « قدر نصف سنة » .

[958] نھج البلاغة ، الخطبة 73 .

[959] الطبقات الكبرى 5 / 43 ، تاریخ الطبري 5 / 610 ، الكامل في التاریخ 2 / 646 ، مروج الذھب 3 / 97 ، الاستیعاب 3 / 445

. 2399 /

[960] تعاوروه : تداولوه فیما بینھم (تاج العروس 7 / 276) . المعجم الكبیر 2 / 96 / 1425 ، مقتل الحسین للخوارزمي 1 / 173 .

نزوت على الشيء : إذا وثبت علیھ (لسان العرب 15 / 319) . المستدرك على الصحیحین 4 / 527 / 8481 ، مسند أبي یعلى 6 / 63

/ 6430 ، مقتل الحسین للخوارزمي 1 / 173 ، سیر أعلام النبلاء 2 / 108 / 14 نحوه .

[961] دولا : جمع دولة ; وھو ما یتداول من المال ; فیكون لقوم دون قوم . وخولا : أي خدماً وعبیداً .

[962] شرح النھج 2 / 170 ، تاربخ الطبري 5 / 199 ، مختصر تاریخ ابن عساكر 5 / 364 ، الاستیعاب 3 / 203 ، أسُد الغابة 2 /

199 ، تاریخ ابن الاثیر 3 / 94 ، العقد الفرید 4 / 322 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 366 ، كنز العمال 6 / 82 .

[963] مختصر تاریخ دمشق 6 / 253 ، كتاب المفاخرات ، الزبیر بن بكار ، شرح نھج البلاغة ، ابن أبي الحدید 2 / 103 ط دار الفكر

1388ھـ ، المحلىّ ، ابن حزم الأندلسي 11 / 225 .

[964] البحار 17 / 27 ،22 / 190 ،/32 107 ،شرح النھج 9 / 56 ،تفسیر الكاشانى 4 / 196 ،تفسیر الحویزى 4 / 398 .

[965] تاریخ الطبري 5 / 199 ، مختصر تاریخ ابن عساكر 5 / 364 ، الاستیعاب 3 / 203 ، أسُد الغابة 2 / 199 ، تاریخ ابن الأثیر

3 / 94 ، العقد الفرید 4 / 322 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 366 ، كنز العمّال 6 / 82 ، شرح النھج 2 / 170 .

[966] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[967] تذكرة الخواص 172 ، البحار 42 / 197 ، الاستیعاب 3 / 60 ، شرح النھج 9 / 117 ، شواھد التنزیل ، الحسكاني 2 / 436 ،

تاریخ دمشق 42 / 546 ، المناقب ، ابن الدمشقي 2 / 86 ، سبل الھدى ، الشامي 11 / 305 .

[968] یھجر أي یتكلمّ بدون عقل ولا وعي أي یھذي ویخبط كالمجنون والسكران والعیاذ با� من شرِّ أذناب وأعوان إبلیس .

[969] مقاتل الطالبیین 26 ، شرح الأخبار 2 / 70 ، الأمالي ، الطوسى 161 ، الصراط المستقیم 3 / 164 7 الجمل ، المدني 36 ،

مدینة المعاجز 3 / 380 ، البحار 50 / 101 ، تاریخ الطبري ، حوادث سنة 40 ، طبقات ابن سعد 3 / 27 ، شرح النھج 4 / 249 ،

التبیان، الطوسي 4 / 491 .

[970] المعجم الكبیر 3 / 88 / 2749 عن أبي لیلى ، حلیة الأولیاء 1 / 63 ، بشارة المصطفى 109 عن سلمان عنھ (صلى الله علیھ

وآلھ) .

[971] الایضاح ، ابن شاذان 362 ، شرح الأخبار 3 / 135 ، الإرشاد ، المفید 2 / 19 ، البحار 44 / 154 ، المناقب ، ابن شھر

آشوب 3 / 305 .

سنن الترمذى 2 / 306، مسند احمد3 / 3، 62، 82 ،حلیة ابى نعیم 5 / 71 ،تاریخ بغداد 9 / 231 ،232 ،10 / 90، تھذیب



البتھذیب،ابن حجر ج 3 ترجمة زیاد بن جبیر، خصائص النسائى 36 ،تاریخ دمشق 81 / 139، المعجم الكبیر، الطبرانى 3 / 35. 

[973] المستدرك ، الحاكم 3 / 137 ، كنز العمّال 3 / 157 ، 6 / 157 ، مجمع الزوائد ، الھیثمي 9 / 121 ، حلیة الأولیاء 1 / 63 ـ

64 ، تاریخ بغداد 11 / 112 ، 13 / 122 ، الإصابة ، ابن حجر 4 / 170 ـ 171 .

[974] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمّال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[975] مقاتل الطالبیین ،ابو الفرج الاصفھاني 31 ،الكافى 1 / 462 ،الامالى ،الصدوق 202 .

[976] البحار، المجلسى 22 / 516 .

[977] صحیح البخارى 4 / 46 ط. دار الفكر ـ بیروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استانبول 1401 ھجریة ،صحیح مسلم 8 / 180 ط

.دار الفكر ،بیروت ،مصنف ابن أبى شیبة 7 / 552 .

[978] مدینة المعاجز 4 / 53 .
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